اة 
روائع آفکار رواد الإصلاح والتغيير في العام العريي والإسلامي 


اسلام بلا مشایخ 


روائع أفكار الصادق النيهوم 


علاء الدين 1 رشي 


مر کز الناقد الثقافي 
مؤسسة ثقافية فنية مستقلة 
دمشق - ساحة عرنوس - بناء واحة عرنوس -بجانب السفارة البلغارية الدور الرابع - 


مکتب رقم ١‏ ¬ ص ب ۲۱٤٩۰‏ 


أسس عام ۲١١۷‏ .مدينة دمشق . 


- رسالة المر كز : 
(@- أن یکون عربیاًء قلا إنسانياًء عالمياًء يشحم بحروفه الفاهمة جميع الحقوق حفوظة 
حواراًء وتلاقياً» وتعارفاً» وحكمة .. لر ا ٣‏ الناقل 
0 حاولة جادة للحروج من القوالب الجاهزة والأفكار المعتادة 
ر 
ك يصبح أي تعاهد واستیثاق من غائب مغيب حاضر فاعل . 


ar‏ اد 
(8@- الناقد الثقافي لن يكون حبيس منظومة دائرية أو حلقة فكرية مفرغة 
بل هو إسعاف وإنعاش للفكر والوحدان . 


تتم التحويلات الالية باسم مركز الناقد على الحساب التالي : 


IN USD ($) 
Correspondent bank : 
SWIFT:COBADEFF COMMER ZBANK / FRANKFUR 
neficiary bank : BANQUE BEMP SAUDI FRANSI 


SWIFT : BBSFSYDA (MARKAZ AL NAKED/BBSF;‏ اش 
Name of the final beneficiary : (0125719/BBSF)‏ % 3 
Account number of the final beneficiary :‏ 3 ¥ 


٠ IN SAUDI ARAB RIYAL (SAR) 
ت‎ KC ٍ 3 Correspondent bank : BANQUE SAUDI FRANSI 
4 E 3 SWIFT : BSFRSARI BANQUE BEMP SAUDI FRANSI BBSF 
=4 2 Beneficiary bank : (MARKAZ AL NAKED/BSF: 
حح ج پ‎ SWIFT;BBSFSYDA (0125719/BSF) 
4 3 9 CY Name of the final beneficiary 


تحذير وإنذار 
من يقوم بتزوير هذا الكتاب ويشترك بطبعه أو تغليفه أو بيع النسخ المزورة يلاحق 
بأاقصى العقوبة المنصوص عليها في القوانين ويتحمل كل ضرر ناجم عن ذلك . 
قرار محمع الفقه الإسلامي لنظمة المؤ تمر الإسلامي رقم (5)د 1988/9/8 م بشأن 
ا لحقوق المعنوية أسقط الفتاوى الي يتذر ع ها لصوص الكتاب لتغطية كسبهم الحرام 
فقد جاءِ 8 مادته الثالثة : 
((حقوق التأليف والاحترا عو الابتكار مصو نة شرعاً » ولأصحاما حق‌التصرف 
فيها » ولا يجوز الاعتداء عليها )) 

صدر في سوريا قانون حاية حقوق الولف رقم ۱۲ بتاریخ ٠٠٠۱/۲/۲۷‏ 

ويقضي القانون بحماية حقوق المبدعين والمفكرين في شى ميادين الأدب والعلم 

من شانه أن يسيء الى الولف . 


5 
الإهدا 


إلى 


لعقاد 
مھود 
td‏ الأدر . 
| ۱ ف 


لبخور 
قد ال 
يو 
یکن شيخا د 
ي م ب 
لذى 
| 


علاء إلدين 


مقدمة المؤلف 


لا يتمحور الإسلام حول شخص ماء وذلك على عكس كثير من 
المبادئ والنظريات وجي الأديان الأحرى بل إن رکنه الشدید هو( کتاب)»› 
أحل کتاب بلا انيه الاطل من بين يديه ولا من فنصت 

حيث الحرف له البلاغة والإقناع له المعن . 

كما أن حضور الإسلام ليس بلحية طويلة» وثوب قصير» وفكر طفولي» 
القاعدة وأخحواقا. 

إن الرضا البائس ممذه المظاهر أورث ثلائية الانحطاط : 

فکر مغقل بار افاته» ونفس حبطة بأغلاهاء› ومجتمع ينوء ت 


فردیته. 


ج 


إن الكثير من الصور المتح ركة اليوم والتي تنطق باسم الإسلام تتحمل 
مسؤولية الرهق المعاصر» ولا بعكن إيجاد حل ُمكن من استناف الدور 
الحضاري والحضور الفاعل للشعوب العربية» دون إعادة الاعتبار للفكر مع 
إتلاف رايات الوصاية الي باسم سد الذرائع أحكمت المغاليق على الإنسان 
فشوهت رؤيته وحعلته في عتمة ولم يصمد أمام أي غزو أو اعتداء . 

لابد من ترسيخ قاعدتين في حياتنا كي نصحو من غفلتناء وإلا بقينا 
نتحصن بأتربة انحرافاتنا وأضرحة أوهامنا : 
ت لاج لاجد أن يدعي امتلاك الحقيقة» فالحقيقة نسبية وكل 
طوائف المجتمع العربي ودياناته وتياراته الفكرية مطالبة بسلم حقيقي 
وتوافق جماعي من غير إكراه» وأن السلاح حرم وأن الإنسان مقدس بغخض 
النظر عن دیانته ولونه وفکره ومعتقده . 
إن التراث الثقافي محكوم بتاريخيته وعحدودية الجغرافيا والتاريخ» 
ولذلك علينا غربلته ونفي الشوائب منه والغريب حقا أن نكون الوحيدين 
في العا لم الذين يعتقدون أن أناساً من ألف سنة هم الذي يشكلون رؤيتنا 
وقاعدتنا المسبقة في الحكم على بعضنا. 
أف لأمة حلقت شعر رأسها واستبدلته (ببار وكة) ظنت ها تغنيها عن 
شعر ها الحقيقي إن تقافات الاستعارات ال جملنا ما قبح حطاباتنا حنت 
علينا اليوم» ونحن مأسورون للماضي بلعنته لا بقوته الماضي سجن لا 
صحيفة اعتبار وختبر نتائج . 


نحن بحاحة إلى إعادة الاعتبار للعقل كي نكون محترمين حقا نفكر لا 
اكفر تيار لآ ففرايكا وات امي واقى اسل حح . 

إن الإسلام ليس أيدلوجيا فوقية تفرض بالعصا والقهر وإلا أين فطريته 
وأصالته البشرية ؟! 

الإإسلام لايفرض بالسلاح وترويع الأمنين فهذا سلوك اللصوص لا 
أتبا ع النصوص» ومؤتمرات نصرة الرسول بحاجة إلى حسبة حديدة إن واقعنا 
الاجتماعي المعقد والاقتصادي الفاشل وفكرنا المستعحل لا يكفيه قرارات 
تشجب ومسيرات طائشة وفلكلور ومسرح سهل الت ركيب والفك. 

أشرفت على طباعة كتاب (الأيام والساعات الأحيرة في حياة الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم )» وكم حز في قلبي أ قضيت أشهرا أستجحدي 
العلماء والأثرياء كي يسهموا ني دعم هذا المشروع حي قيض الله كوثره٠‏ 
أسهمت فى نشر هذا الكتاب» الكثيرون فهموا أن النضرة للرسول بعمهاجة 
السفارات ومقاطعة البضائع وعقد المؤتمرات» ولكنها أي هذه المظاهر فشة 
حلق سرعان ماتبخرت . 

إننا وبكل فخر آمة الأوائل قي المهازل نفضل الشغب على النظا» 
والحرب على السلام » والثرئرة على العمل» والصراخ على الإقناع والصفع 
على الحوار» والرواية على الدراية . ليس هذا حلدا ولكنه إخحراس وصد 
لکل مداح غافل أُصیب بحول فصغر کبائرنا وکبر صغائرنا. 


۴ 


لقد تم تحنيط أفكارهم ومهاجمة مشاريعهم وتدمير رؤاهم . 

هذا الكتاب يحاول إقامة التلاحم بين الإسلام كرسالة حضارية ونقافية 
وعدالة إنسانية وبين الدين كعبادة بحردة» وبذلك نسقط الكهنوت فائيا 
من التعامل مع الدين وكذلك الاستغلال لصاح الناقمين والمستبدين 
والحاقدين» ويعيد قراءة الفقه على ضوء الثوابت» والتاريخ على نسيج 
الحقائق لا لف النقانق. 

قد يصطدم الوعي بكثير من الآراء المبثوثة في هذا الكتاب وتلك حقيقة 
أنشدها فأنا شخصياً لست مؤيدا لكل ماحاء فيه ولا أطالب أحداً بذلك 
ولكن أطمح أن يأ مفكر مصلح فيندي حفاف عقولنا بجراءته مناقشا 
ومصححاً فينعش جذورنا الفكرية ومن ثم يتغن الشباب المرهق بربيع 
كلماته الملصححة والمصوبة للصادق النيهوم ولغيره . 

الصادق النيهوم -رحه الله - حابه الفقه المخالي أو الانبطاحي بإسلام 
واقعي ثائر» قد تكون عصرنة فهمه معطوبة أو معيوبة ولن أضطر إلى تحديد 
مستويات التوافق أو التفارق معه أو المقبولات والمنكورات بل ذلك أدعه 
للقارئ كي يفتح ثغرة في حدار الاسترحاء الفكري المريض الذي )م ننحح 
في حلق وابتکار دواء له. 


إن الكتاب جحهد لرحل مثقف أشرف على أضخم المو سوعات العلمية 
في العام العربي» وشهد له حى الخصوم بعلو كعبه وعميق فكره ومع هذا 
فالنيهوم م يكن من المشايخ ولا ينتمي لموسسة دينية؛ ولذلك الخترت 
عنواناً له ( إسلام بلا مشایخ ). 

فالکتاب احتهادات لمثقف لا يستهان به وفي جحمل آرائه مزیج من 
التصادم بين الماضي والحاضر والاستفادة من الماضي حاضراً . 

ترى هل يقبل المشايخ أن يشا ركهم مثقف في قرءاة الإسلام أظن أن 
ذلك مرفوض في بحتمع لايؤمن بالشراكات فلا تعددية سياسية ولا معرفية 
متنوعة ولا تعددية زوجية. 

أكرر لن أدافع عن هذا الكتاب فالفكر م ولن يكون فريسة ام ماهر 
يتغلب بالباطل على الحقائق فالعقل حارس أمين لو تم توظيفه . 

رحم الله الصادق النيهوم» الذي بعثر مكدساتنا الفكرية وأقلق غفلتنا 
ونازل جهلنا ببسالة. قد يكون عاصفة قاسياً لكن مرارة كلماته مفهومة 
فهي بحق ردة على تاريخ متمذهب وفقه متسلط وعقل حهول . 

ای سا الکات ال 

رفضاً لأن يتحكم عدد محدد من المبادئ والقواعد في التعامل مع 
النص. 

استنكاراً حقيقياً لنماذج ثقافية ظلت تؤثر لقرون عديدة في واقع 
ا لحياة ونبض المجتمعات» وهو رفض لأن يتحول الفكر إلى مقدس يخشى 
أن يتاقش : 


إسلام بلا مشايخ هل هو تلك القناعة الي قاهها الأستاذ أحمد البغدادي 
في كتابه - جحديد التفكير الديي :( في قناعتنا أن بؤس حياة المسلم المعاصر 
يعود إلى وحود رحل الدين في حياتناء والذي حل محل الدين الدين بصورة 
مأساوية» وبدلا“ من أن يكون الدين مور الحياة لدى الإنسان المسلي 
أصبح رحل الدين هو حور الحياة» وهو الذي يحل جواز الصلح مع العدو 
الصهيون» ويحل أو يحرم الرباء وهو الذي يقرر لللإنسان جحالات تح ركه» 
وفي ظل كل هذه القرارات يظهر الإنسان المسلم في صورة العاحز» عن 
استيعاب المتناقضات الي تملا حياته» ولايسمع لرحل الدين صوتاً فيها لأا 
تتعارض مع مصالحه الخاصة)(٩؟!‏ 

لست من أصحاب هذا الفكر التعميمي الذي يتناقض مع التفكير 
الموضوعي فألفاظ العموم تفيد الاستغراق والشمول ولا تبين معن حقيقيا 
لكوما فضفاضة غير نسبية أغرعف أن الدين حوله البعض إلى ديناميت 
وحوله آخحرون إلى دكان وبعضهم جعله حرفة يصيد فيها الضعفاء 
والمساكين وآخحرزن وأعتقد أن الكثير من الكتابات الي صدرت عن الأخ 
البغدادي تميل إلى هذا المنحى التصفوي التعبوي ضد من يختلف معهم وم 
يكن النيهوم كذلك بل كان أكثر وعيا ودقة وأكثر علماً وفهماً وبعداً عن 
التنطع والتشدد والتطرف الى تتوارى فيها كتابات البغدادي . 


1- مؤسسة اللانتشار العري برو ت لبنان ص 298 › ط2 2008 م. 
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النيهوم في هذا الكتاب يقدم معرفة نقدية متحررة من الخوف ومن 
التحجر ولا يتورع عن نقد ما نظن أنه بدهي أو غير فابل للتصويب»إن 
إلحاح الواقع بتطلب ملاحظة واستقراء وتتبعا لمواطن الخلل في تقافتنا. 
إن أصحاب الولاية والسماحة والفضيلة والسادة الشيوخ لن يضيقوا 
ذرعا بمذه الرؤى الصادقة النيهومية» فالكتاب أقل بكثير من جراءة 
الأعرابي الذي بال في المسجد فعلمه الرسول الكرم أن هذا الفعل لا 


3 


من الصادق إلى قرائ 


أنا أريد أن أقول لكم: 

کل عام وأنتم بخیر. 

وأريد أن أقول أيضاً: كل عام وأنتم طيبون ومبارك عليكم كل 
شیء.. اجل.. 

أنا ريد أن أقول لكم: كل عام وأنتم بخير» ولكن هذا تحصيل حاصل 
فأنتم على أي حال دائماً بخير. ولديكم وجبة العشاء ومصنع السردين 
والتبغ وعلاوة السكن والإذاعة الليبية» ولديكم أيضاً مغن يقول «نارك 
ولاعة يا بلادي». 

والمرء لا بد أن يفتح فمه من الدهشة عندما يعرف أنكم حققتم ذلك 
كله خلال سبعة عشر عاماً فقط. أعن أن المرء يستطيع أن يعوت من 
الدهشة عندما يعرف أن الآمة الليبية لم تستغرق سوى سبعة عشر عاماً 
لكي تبى دار الإذاعة وتنال علاوة الغلاء وتردم المستنقعات. فالواقع أن 
هذه المنجزات لم تتم ق أي بلد آخحر حن الآن. أعن لم تتم قي المدة نفسها 
على أي حال. والمرء يستطيع أن يقول بثقة: إن الانيا الغربية م هي بلد 
نال استقلاله أيضا مذ سبعة عشر اغاماً ‏ لا تملك قانوناً لعلاوة الغلاءء 
ولم تردم سوى مستنقع واحد متوسط الحجم. 

فأنتم أحسن.. 


1- هذه الرسالة لا يقصد بها حغرافية معينة وإن عن المؤلف ها بلاده إلا أا تصدق على كل بلد تضاريسه تحتفل 
ب ( قهر الإنسان) . 
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أُعيْ أنتم وحدكم بخير» وباقي شعوب العام تعيش «بأسواً حال» 
ففي هولندا يحرئون البحر ويسقونه بالعرق الحامض ويصابون بالسعال ولا 
يذهبون للعلاج على نفقة الدولة. 

وف اليونان يأكلون من البحر» ويشربون منه أيضاً» ويصنعون من 
أحساد أطفاهم قوارب لصيد السمك دون معونة من البنك العقاري 
بالطبع. وي الصين ينامون قي القوارب ويفجرون القنابل الذرية ويحر كون 
الآلات بالعرق دون أن يكون هم متر واحد من أقمشة هيلد. 

شعوب العام بأسواً حال. فكل عام وأنتم وحدكم جخير. 

تقبضون علاوة الغلاءء وتنهبون البيوت .حعوحب قانون الإسكان 
وتأكلون ما يزرع الآحرون بعد أن يصلكم في سفن الآخرين. 

كل عام و أنتم طيبون. لأن العا لم بدونكم _ لا يقف على قدميه. 
ولأنه بدونكم يفقد سيده ويمتلئ بالعبيد الملونين بالعرق ويبدو خالياً من 
المتعة مثل الف ليلة بدون شهريار. 

فأنتم وحدكم بخير» والباقي عبيد في مزرعتكم. 

الباقي ينهضون في هولندا مع الغراب ويجلسون في الجحرارات العملاقة 
ويحرثون البحر ويسقونه بجرادل العرق الأسود لكي يطعموا الرحل اللي 

والباقي يجلسون في مصانع ألمانيا وراء الآلات والأفران طوال النهارء 
ويحرقون أعينهم بالسهر لكي يعطوا الرحل الليي مرسيدس مقشرة. الباقي 
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بحرد عبيد. والرحل الليي سيد حاف القدمين يصلي الفجر بعد الساعة 
العاشرة» ويقود حصانه الحديدي إلى المقهى ويستمتع بالمضغة والحديث 
عن إسرائيل» م يعود في الغداء لكي يأكل وحبة الأرز الذي زرعه عبد 
إيطالي» وربطه الفحل الي زرعها عبد تونسي والبرتقال الذي زرعه 
عبد لبناني وقطعة اللحم من النعجة الي رباها عبد صومالي ويغسل يديه 
بالصابون الذي صنعه عبد أمي ر كي ويمسحها في المنشفة الي نسجها عبد 
اباي ویر کب حصانه الحديدي الذي صنعه باقي العبيد» ويذهب إلى 
المقهى ليستمتع بالمضغة والحديث عن إسرائيل. 

الرحل الليي سيد حافي القدمين والعالم كلب في مزرعته. 

وما دام الله يقف إلى حانبنا» وما دامت شر كات البترول تقف هناك 
أيضاًء فليس نثمة شك أن العام سيظل مربوطاً من عنقه أمام بيتنا ويظل 
يحرسنا ويهز لنا ذيله ويطعمنا فستقاً مقشراً. فالعا لم تشتريه النقود كما 
يشتري للمرء أيقونة حشبية من السوق» وما دام خمسمائة مليون جنية فى 
العام» وخمسة موانئ عاملة في تصدير البترول» فالأيقو نات الخشبية لا تملك 
فرصة واحدة. إا جميعاً تحت تصرفنا. 

وحن نستطيع أن نواصل اللعبة إلى مُايتها. 

عي نواصل بناء العمارات بعد أن نستورد الطوب من يوغوسلافيا 
والحديد من ألمانيا والزحاج من إيطاليا والعمال من لبنان. 

ونواصل إبحاب الأطفال ما دام قي وسعنا أن نطعمهم لبناً بجففاً من 
سويسرا ونكسوهم ملابس ناعمة الملمس من اليابان. 
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نحن بوسعنا أن نفعل أي شيء ما دمنا لا نفعله حقاً.. أعي ما دمنا لا 
يحقق مطالبنا. 

نت ركه ينحن بين أيدينا» ويقول لنا شبيك لبيك وکل عام وأنتم طیبون 
ثم يوقع معنا عقداً لشراء الأحجار والبصل واللبن المحفوظ في الزحاحات 
وصناديق البرتقال. 

فكل عام وأنتم خير. 

وليبيا تسود العام وتت ركه يعمل في مزرعتها. والليبيون يقودول يرهم 
الحديدية و يستمتعول بامضغة والحديث عن إسرائيل. 

کل عام.. حى ينضب البترول. 

وتشد شركة أسو رحاها وتتخلى عناء وتفرغ الصحون ويتفرق 
أبوابما لأحل غير مؤقت. 

إذ ذاك.. لن يجس أحد أنه جخير. 

ولن يكون بوسعنا أن نلعب دور الآغا الحافي القدمين.. إننا سننهض 
في الصباح مصابين بالصداع ‏ كما يحدث عادة عندما يقضي الرء محم 
الليل في حفلة صاخبة _ ونشد قامتنا القصيرة ة لكي نبداً الطريق من أوله 
حملن بالدیون: 
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وسوف يكون الرحل الليي مصاباً بأكثر من الصداع» وسوف يكون 
مترهلاً وحالياً من الطموح» وسوف يغخمض عينيه ألف مرة قبل أن يفتحهما 
لكي يرى ليبيا الحقيقية تقبع في رأس إفريقيا _ مثل عجوز تغسل حصراها 
في البحر س لا شيء لديها سوى الذكريات القديمة. 

إذا ذاك سيتغير وجه العام بالنسبة لنا. 

أعي كما بحدث في جميع القصص.. ينفض عن بيتنا الضيوف ويتركوننا 
للصداع المتوقع بعد ليلتنا الحافلة بالأحلام و... 

ذلك حدث أيضاً لعلاء الدين عندما فقد مصباحه السحري.. أليس 
كذلك؟ 

وحدث للشاطر حسن.. وسوف يحدث لنا أيضاً. 

ولكن المرء لا يحتاج إلى متابعة القصة إلى هذا الحد.. فالبترول ل ينته 
حن الآن.. وأنتم ما زلتم كل عام طيبين. 

وما زالت لديكم وجبة العشاء وش ركة المقاولات العامة وعلاوة السكن 
والإذاعة الليبية.. وما زال لديكم من يقول «نارك ولاعة يا بلادي». 

وسوف تظل النار ولاعة حى تصلكم رائحة الشياط. 

فمبارك ما يقول المغي.. 

وکل عام وأنتم س کالعادة س جخير .© 


1“ فرسان يلا معركة ض 185 1 2001 دار تالة للظباغة و اتشر . 
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إن ححاء لا يثير معر كة أكادعية 
مع الفقهاء مثل الحلاج» ولا 
يعتبرهم طرفاً في التراع أصلا. 

إنه لا يناظرهم في مسائل الفقه 
الإسلامي» بل يتحداهم لتطبيق 
الإسلام نفسه» في واقع الإدارة 
الإسلامية. 


الصادق النيهوم 


كي بجدر الرهق المعاحر 


رؤية الصادق لحذر الإرتكاس المعاصر والوهن العام وذلك من 
خحلال سراديب تصل إلى سر الضنك والشقاء المعاصر . 


* عجز الإرادة السياسية . 

وطننا العربي» يقع ضمن العام الأحير» في خانة تضم أكثر الشعوب 
عجزاً عن ملاحقة مسيرة الحضارة. 

وهو موقع لا مبرر للشكوى منه» سوى أن الحضارة بأسرهاء ولدت 
صلا في وطننا» وأن السفن والأسلحة»ء الي ارتاد مما الأوروبيون قارات 
العا م الجحديد» كانت في أيديناء قبل أن يعرفها الأوروبيون بثلائة قرون على 
الأقل. 

فلماذا يحدث الذي ما يحدث؟ و كيف عشي وطن وناسه ‏ إلى الوراء؟ 
جا 

وهي إحابة محددة» وصحيحة» وحادة وسهلة» وحخالية من أهواء 
الفلسفة» لكن مشكلتها أما مكتوبة بلغة عربية أحرى» لم ينسها العرب 
فقط» بل تعلمواء لا شی هھ ره جحديدة» مما يجعل مهمة الترجمةء 
صعبة بعض الشي» وأحياناً ‏ أيضاً ‏ صعبة ومفاجئة. 

إن هذا الحديث» هو الخطوة الى لابد منهاء لارتياد إجابة غائبة عن 
الأسئلة المطروحة الآن في واقعنا. 

وهي إحابة طمرقا الإرادة السياسية» في تقافتنا العربية» منذ أربعة عشر 


قرناً وراء إحابة مزورة ما ق ثقافة عربية آ9 


1- نة ثقافة مزورة »> صوت الناس أم صوت الفقهاء ؟ ص 10 = 
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تزييف الوعي : 

القول بأن الإدارة الإسلامية» حت الإسلام من وعي الناس» ليس 
استعارة» بل تقرير لحقيقة حرفية مروعة. 

فثمة ممحاة خحاصة» لا تمحو الكلمات المكتوبة» بل تمنع معانيها من 
الوصول إلى وعي الناس» بثلاث مصاف ثقافية فعالة: 

المصفاة الأولى: اللغة. 

فالفكرة الي لا تعبر عنها كلمة» لا تصل أبداً إلى وعي الناس. 

وقد تعمدت الإدارة الإسلامية مثلاء أن تنقل نظمها عن بيزنطة» من 
دون أن تنقل ألقايما الرسمية. 

فلم يد ع اللخليفة نفسه إمبراطورا بل حليفة» لأن كلمة الإمبراطور» كان 
شأما أن تصل إلى وعي المواطن» وتعري أمامه مدى الانحراف المميت» قي 
حهاز دولته الإسلامية. 

رداً على هذه الخدعة» احتار ححاء أن يعيش دائماً ‏ في عصر 
زجحل طاغية. 

فهو لا يخاطب الخليفة أو الإمبراطور» بل يخاطب الحجاج بن يوسف› 
وجنكيز خان» وهولاكو» وتيمورلنك في ححاولة متعمدة» لتجاوز حيلة 
لقلب الخليفة» وإيصال مفهوم الطغيان إلى وعي المواطن المسلم. 

المصفاة الثانية: التقاليد المقدسة 

في يد الإدارة الإسلاميةء لمحو الإسلام من وعي الناس» هي مصفاة 
التقاليد المققدسة. 
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فالفكرة الي تحرسها المقدسات تصبح فكرة محرمة» حن إذا لم تكن 
محرمة حقاً» من سفور المرأة إلى الخروج على طاعة السلطان. 

ويي هذا المجال» لعب الفقه الإسلامي» الدور النهائي الحاسم» قي حو 
كلمة الأغلبية من وعي الأغلبية نفسهاء بتحديد مصادر التشريع» في أربعة 
مصادر فقهية» ليس بينها صوت الناس. 

هي القرآن» والسنة» وإجماع الصحابة» وقياس الفقهاء. 

رداً على هذه الضربة» احتار ححاء أن يلعب دور الفقيه الجاهل. 

وهو دور صعب» بالنسبة لرحل جاهل حقاً. 

أما بالتسة لحا الذي ارتو قله ية الشر ع الجماعي» فإن هذا 
الدور» كان يقوم على منهج دقيق قي التق يجعله سهلا ومتغاً أيضاً. 

إن جحاء لا يثير مع ر كة أكادعية مع الفقهاء مغل الحلاج» ولا يعتبرهم 
طرفاً في التراع أصلا. 

إنه لا يناظرهم في مسائل الفقه الإسلامي» بل يتحداهم لتطبيق الإسلام 
نفسه» قي واقع الإدارة الإسلامية. 

ومن هذا المنظور العملي س والصاعق ‏ كان بوسع جححاء أن يعري 
تحالف المؤسسة الدينية مع الإقطاع» ويخلد الفقه الجاهل في وعي الناس 
باعتباره أمثولة جماعية للجهل المضحك في جميع العصور. 

وقد بلغ من غضب ححاء على أئمة الحوامع» أنه قتل ذات مرة إماماًى 


ورمی جثته يي بثر. 
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لكن أمه» شاءت أن تنقذه من عواقب جرته» فأبعدت جثة الإمام» 
ورمت في البئر جثة تيس. 

وعندما حاءت الشرطة للتحقيق مع ححاء اعترف فم مباهياً ما فعله» 
ونزل إلى البثر» لكي يريهم جثة القتيل. 

في قاع البئر وحد ححا جثة التيس» ورفع رأسه لكي يسأل الشرطة 
قائلاً: (اللحية هي اللحية» لكن هل كان لالإمام قرون؟)» في حاولة واضحةء 
من حانب ححا الغاضب» لرد بعض المستحق إلى حضرة الإمام. 

المصفاة الثالغة: المنطق 


ف ید الإإدارة اللإإسلامية» لمحو الإإسلام من وعي الناس» هي مصفاه 


لمنطق. 

فمشكلة المنطق أنه في الواقع (منطقان). 

أحدهما يوناني» ينتسب إلى أرسطو» ويقوم على فكرة مؤداها أن (أً) 
هو (أ). 


وکل شيء غير (أ)» ليس هو (أ). 

والآحر صييْ» ينتمي إلى تشو انج تسو الذي يقول: (ما هو واحد» هو 
واحد. لكن الذي ليس واحداًء هو أيضاً واحد). 

والفرق العملي بين هذين المبدأين: يظهر بوضوح في القياس التالي: فطبقاً 
لمبداً أرسطو: (إن الإسلام» وكل شيء غير الإسلام» ليس هو الإسلام). 
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وطبقاً لبد تشوانج تسو (إن الإسلام» هو الإسلام» لكن الذي ليس 
إسلاماً» هو أيضاً إسلام). 

المبدأً الأول: تبناه أهل الظاهرء والمبداً الثانن تبناه أهل الباطن. 

بذلك انقسمت ثقافة السلمین» بین منطقن» کلاغا يبت _ متطقياً ‏ 
عدم منطقية الأخر. 

فأهل الظاهر» يكفرون الصوفية» لمجرد أَمُم لا يقولون بالظاهر. 

والصوفية تتجاهل الفقهاء» لمجرد أم لا يعترفون بعلم الباطن. 

ورغم أن المع ر كة» تبدو منطقية في حد ذاتاء فما في أأرض الواقع» كانت 
بحرد معر كة حتلفة» ها هدف مشترك واحد» وهو خو الإدارة الجماعية 
من واقع الإسلام» ومنع هذه الفكرة من الوصول إلى وعي المواطن» بإبادة 
كلمة الإدارة الجماعية» من قاموسه باسم الجحدل المنطقي. 

رداً على هذه الضربة» احتار ححاء أن يلعب دور المعلم الجاهل. 

وهو دور صعب آخر بالنسبة لرحل حاهل حقاً. 

8 بالنسبة لححاء العارف بعيوب الجدل» فإن المشكلة تحل نفسها 

إنه يضرب مبداً الظاهر» .عبداً الباطن» ويتركهما يتشاجحران» على مشهد 
من جمهور في حاحة ملحة إلى الضحك . 

فمغا: ضاع حماره ذات مرة» وجاء الشامتون لكي ينقلوا له هذا الخبر 
الأليم» فقال لهم» متعمداً أن حصي امامهم مکاسبه: انمد له إن م 
أكن فوق الحمار). 
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والخمار رمز صوق للشهوات» وححاء يقرر هناء أن الإنسان الذي 
أضاع شهواته» ليس إنساناً ضائعاً» لكنه لا يقول ذلك مباشرة» بل يقوله 
في الصيغة الى تتيح له أن يسخر من وسائل المنطق. 

فالمنطق يقول» إن ححا يضيع» إذا ضاع حاره» وينسى طبعاًء أن 
جحا» قد وجد نفسه» لأنه تخلی عن شهواته» ونزل طائعاً من فوق ظهر 
اشا 

ومغلاً: ا تلميذه عن مئذنة عالية. 

ا فته ج رق وات عر ا اا 

وححا يقرر هناء أن الإسلام المقلوب رأساً على عقب» لا يستطيع أن 
يروي ظماً الناس إلى السلام والعدل. 

لكنه لا يقول ذلك مباشرة» بل يختار الصيغة الي تتيحها له وسائل 
القياس المنطقي. 

فليس نمة علاقة بين البعر والمعذنة» سوى المنطق القائل» بأن البغر المقلوبة» 
تصبح ‏ منطقياً ‏ هي المحذنة. 

و لی ع ساو ان پوت قاری قافو ل اوا اھ ار قف 
مات . 

لكن ميق الحمار» ارتفع فجأة» ما دعا الجار إلى أن يقرعه على هذه 
الكذبة. 
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قال 1 سا متا ((يا سيدي» كيف تصدق الحمار» وتکذبي؟)). 

والمنطق يقول: إن الجار على حطأء لكن الواقع يقول إنه على صواب. 

وهدف ححاء من وراء تقرير هذا التناقض» هو أن يظهر قدرة المنطق 
على تبرير الكذب من دون وعي الناس. 

فالمواطن المسلم يصدق أن الخليفة الغارق في شهواته» حاكم شرعي 
ل ت ول د 

رق أف اال ا هه عد لى قاد ها اشر ی ت 
أعلى من ميق حار ححا. 

إن الإدارة اللإسلاميةء م تمح الإسلام عمحاة» بل .عصفاة مسخرة» لمنع 
تعاليمه من الوصول إلى وعي الناس. 

وقد تمت الضربة بالأسلحة الثلائة القادرة على تدمير هذا الوعي من 
أساسة 

وهي سلاح اللغة» وسلاح المقدسات» وسلاح الجدل. 

ورغم حهود ححا في مقاومة هذه الكارثة الشاملة» فإن استعادة الإسلام 
إلى وعي المواطن المسلم» رعا لا تكون الآن هدفاً قابلا للتحقيق بدأ من 
دون مراجحعة شاملة ‏ وتنقية دقيقة وموحعة ‏ للغتنا نفسها»ء ومقدساتنا 
نفسها» ومنطقنا نفسه.“ 


1- نة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء - رياض الريس للكتب والنشر ط3 - بيروت 2000م- ص 
7 وما بعدها. 
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« لا مكان للتبر. 

الواقع ن التاريخ لا يعرف دولة واحدة» تبرعت لمواطنيها بحق التصويت 
سوى دول العا لم الثالث الى أهمها الله الزهد في السلطةء إلى حد دعاها 
أن توز ع الإدارة جحاناً على مواطنين» لا يطالبون بحصة في الإدارةء ولا 
تجحمعهم أحزاب حقيقية» ولا تنطق باسمهم إذاعة» ولا يسمح هم بالخروج 
في المظاهرات» إلا بإذن من الإدارة.“ 


<« الانحطط الفقهي رفقه بلا إدارق) 

لقد أصبح الإسلام على يدي معاوية"» فقهاً إسلامياً من دون 
حهاز إداري» وانقسم على الفور إلى ثلاثة مذاهب سياسية» متنكرة تحت 
عمامة الفقه: 

الأول: مذهب الخوار ج الذي بدا برفض التحكيم» بين علي ومعاوية» 
بحجة أنه مساومة على حكم الحماعة»واستن بذلك أول سابقة فقهية» بيز 
الخروج على الجحماعة نفسها. 

الثاني : مذهب الشيعةء الذي بدأ بإنكار سلطة معاوية» بحجة أنه ليس 
الإمام الشرعي» ثم ما لبث أن تحول إلى مذهب فقهي» ينتظر بين الفقهاء 
عودة اللإمام الشرعي الغائب. 


1- حنة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء - رياض الريس للكتب والنشر ط3 - بيروت 2000م - ص 
1 وما بعدها. 

2- اقترح على القارئ الاطلاع على سيرة الخليفة معاوية بن أي سفيان غفر الله له» في ما كتبه زيد بن علي الوزير 
في كتابه : (الفردية) وعباس محمود العقاد في كتابه: (معاوية بن ابي سفيان) ومحمد بن المختار الشنقيطي في كتابه:( 
الخلافات السياسية بين الصحابة.) 
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العالت: مذهب السنة الذي آم يظهر. أحنا إلا لفرز بقية المسليين 
الواقعين تحت سلطة بي أمية» في مذهب فقهي ثالث› يرد على الخوارج 
والشيعة» بحجة أن الخروج على الجماعة ‏ حي من دون إدارة جماعية _ 

وقد عاد هذا المذهب»› فانقسم على تفس إل أريعة مذاقي تة 
أحری» تختلف حول مسائل أكاديية عابرة» لکنها تتفق چا على 
الاعتراف بشرعية الحكم الو رائي» من دون حاحة إلى انتظار إمام شرعي 
غات 

تحت هذه الظروف» ازدهرت علوم الفقه» وأصبح مها ((علوم)) 
وتبارى الفقهاء في شرح حفايا الشر ع» فاكتشفوا أبعاده الإنسانية والتزامه 
بالدفاع عن حقوق المستضعفين» وسجلوا هذه الحقوق على الورق» في 

ولكن ذلك بقي فقها على الورق. 

اما قي أرض الواقع» فقد كانت الإدارة الإسلامية» تدين علناً بشرع 
آحر. 

وكانت تنقل نظمها حرفياً عن نظم بيزنطية ‏ وتبيح الخصاء» وتحارة 
الرقيق» وتشغيل الأطفال» وتعامل للمرأة .عثابة حارية» وتتجحاهل وجود 
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وقي الفترة الواقعة بين إماء نظام الإدارة الجماعية على يدي معاوية وبين 
إعلان حقوق الإنسان في القرن العشرين» ثمة ٠٤٠٠١‏ سنة» قضاها الفقهاء 
في الكلام عن حقوق الإنسان» من دون أن تسمع الإدارة الإسلامية مرة 
واحدة عن هذه الحقوق'. 
غباب الشرعية : 

غاب الجامع» وغاب معه عصر الخلفاء الشرعيين» وحرجحت الإدارة من 
أيدي الحماعة» وحسرت الأغلبية حق اتخاذ القرار» وتعطل مبداً المسؤولية 
الشحصية» واستولت الدولة» على بيت مال المسلمين» وفقد المجاهد 
سلاحه» وفقد المواطن حقه في الضمان الاجتماعي. 

لكن هذا الانقلاب الجذري الشامل» لم يظهر .عثابة انقلاب على عقيدة 
الإإسلام» بل .مثابة تفسير ((عملي)) القيدة مو جب أقرال فقيه عا م 
في شؤون الفقه» وهي خدعة كانت ميتة حداً» لاما تمت باللغة الإسلامية 
نفسها الي استیاها الإإسلام. 

فمثلاً: خحسر الجامع وظيفته الإدارية» لكنه لم يغلق أبوابه» بل تحول إلى 
حلوة للصلاة والوعظ. 

وهي مهمة من شأما أن جعله بيتاً مقدساً من بيوت الله» من دون 
حاحة إلى مو تمر إداري» يجمع طوائف الناس.ومثلا: لم يعد يوم الحمعة 
موعد اللقاء بين جميع الأديان» لكنه لم يصبح يوماً عادياً» بل تحول إلى 
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عطلة للصلاةء يلتقي فيها المسلمون» لسماع موعظة قي الفقه» يلقيها فقيه 
موظف ف الدولة» ويختمها بالدعاء للخليفة» .مثابة بيعة جماعية له. 

وقي أغلب غصور الدولة الإسلامية كان الفقها يبايعرن ثلائة حلفاء 
في وقت واحد» خليفة في قرطبة وخليفة في القاهرة» وخليفة في بغداد. 

ومثلا: م تسقط فريضة الجهاد من أصل الشرع» لكنها م تعد تعن 
الدفاع عن المستضعفين من الرحال والنساء والولدان» بل نالت تفسيراً 
فقهياً طارئاًء فأصبح الجهاد هو نشر الإسلام» من دون نظامه الجماعي» ما 
حمل الإسلام إلى شعوب كثيرة» من ون أن يتغير حال الشعوب نفسها. 

رمتا ن يسقط عدا السورلية الشخصية عن نص ابقر ج اكد آضص 
مسؤولية عن أداء الشعاثر» وليس عن الإدارة» ما دعا إلى تعميق الدراسات 
الفقهية» لكي تغطي آدق التفاصيل» من دون أن يلاحظ أحد الخرق العلن 
لبادىء الإسلام في أنظمة الحكم» من صلب المعارضين السياسيينء إلى 
الأستيلاء على بيت المال. 

ومغلا: إمار الشرع الحماعي» وأصبحت شؤون الدولة الإسلامية في 
يد رحل واحد. 

وهو انحراف صريح عن كل مبدأً أساسي في الإسلام» لكن مذاهب 
الفقه» رأت أن تلصقها بالإسلام إلى الأبد مموحب نظرية مؤداها أن أُول 
شرط في الدولة الإسلامية» أن يكون الخليفة من قريش. 

ومثلا: انقلب تفسير المفهومات» فلم يعد الكافر» هو فرعون الذي 
طغى ني البلاد» بل أصبح هو المواطن الذي يخرج على طاعته. 
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وقد اتفقت مذاهب الفقه على إهدار دم الخارج على السلطان» بحجة 
أنه حارج على الحماعة» من دون أن يهدر أحد دم السلطان نفسه الذي 


استباح ق الحماعة باس غا 0 
<« إشكالية التفسير الفقهي للدين . 

لقد بجح الفقه» في تحويل الإسلام. من عقيدة هما إدارة» إلى عقيدة 
مضخرة لحخدمة إذارة انخرئ: 

وجح بذلك في تغييب وظيفة الجامع وراء وظيفة المسجد» وإِهُاء نظام 
الدولة الجحماعية» وتفريق الحماعة بين المذاهب» وتطويع الأغلبية لإدارة 
الأقلية. 

وأكثر من كل شيء آحر» نحح الفقه في تفسير الدين» تفسيراً غيبياً 
محضاًء» لا يستعمل لغة الناس» ولا يتكلم عن عالمهم» الذي يعرفونه في 
ضوء النهار. 

إن يوم الحمعة مثلا يتحول في علم الفقه إلى يوم حاص» لأسباب 


جحدیده ا 
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* القصور الفقهي 

حي بداية العصر الصناعي الحالي» كان الفقهاء قادرين على حل مشكلة 
المراهق» بدعوته إلى الزواج المبكر. 

وكانت ظروف المجتمع الزراعي» جبحعل مثل هذا الزواج حلا مناسباً 
من جميع الوجوه. 

فخلال الخمسة عشر عاماً الأولى» ال يكتمل فيها نمو الصي» يكون 
هذا الصبي قد تعلم كل المهارات المطلوبةء لأداء العمل اليومي ف المزرعة› 
وأصبح مزارعاً مؤهلا» یکسب رزقه بعرق جبینه» ویستطیع أن یعول امرأًة 
وأطفاطهاء ما يجعل زواجه المبكر» مشروعاً مفيداً» حل كل مشاكله النفسية 
والاجتماعية» ويحرره من مرحلة المراهقة نفسهاء ويضمن له أن يلتزم 
حانب العفة» ويغض طرفه عن بقية النساء» كما يريده الفقهاء أن يفعل. 

بحلول العصر الصناعي زج المراهق فجأة من هذه الحنة» لم تتأحر 
مرحلة المراهقة عن موعدهاء بل تأحر موعد التأهيل» وصار على الصي» 
الذي يكتمل نوه في سن الخامسة عشرة» أن يواصل تعليمه إلى ما بعد سن 
العشرين» ثم يقضي بضع سنوات أخحرى في التدريب على مهنته الجديدة» 
قبل أن يصبح مواطناً قادراً على كسب ما يكفي لإعالة زوجته وعياله. 

وني ظروف هذا التغيير الخارج على سنن الطبيعة نفسهاء كان على 
المراهق» أن يواحه في ججتمعه المسلم ثلاث مشاكل معقدة» لا يعرف ها 
الها ا ها غير قابة اسب للا 
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الأولى : إن مرحلة المراهقةء ترتبط تلقائياً باكتشاف المراهق لجحسده» 
باغتباره مصدرا عة رة جديدة وغو اكتحاف صاغقء لا توي 
أبعاده سوى الزواج المبكر» لأنه سلاح في يد الطبيعة لتحقيق هذا الغرض 
بالذات . 

من دون الزواج المبكر» يصبح حسد المراهق مشكلة مؤلمة» حارجة على 
مئ لطا هسه 

فليس ثمة مخلوق حي ما في ذلك الحشرات والدواب ‏ معدا لكي 
یغالب طبیعته» من دون أن يواحه أمراضاً معقدة لا علاج ها 

المشكلة الثانية: الي تواحه المراهق في جحتمعه المسلم» أنه يعيش قي واقع» 
بفضائل موروئثة من واقع سواه» فالفقهاء لا یزالون يریدونه أن يغض طرفه 
عن النساء أو يغالب غرائزه الجنسية إلا بقدر ما يستطيع الفقيه مه آن 
يغالب سلطان النوم. 

المشكلة الثالثة: الي تواحه المراهق في بحتمعه المسلم» أنه إنسان محكوم 
عليه سافاً تعاداة ایسد الإإنسان. 

فهذا اجحسد هو مرضع ((العورات)) في تقافتنا العربية» من وجه المرأة إلى 
أخمص قدميهاء ومن وسط الرحل إلى ما فوق الركبة بيضعة سنتيمترات» 
في محاولة قاسية من جانب الفقهاء لإدانة أعضاء جسم الإنسان» بدل إدانة 


حتمعه الشاد. 
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والواقع أن معاداة الجسد الإنساني» ليست فكرة إسلامية» بل فكرة 
يهودية» مصدرها التفسير الونني للتوراةء ال روت في قصة الخلق» أن آدم 
وحواءء اكتشفا أمُما عريانان» عندما اكلا من الشجرة المحرمة» وطفما 
يغطيان عورتيهما بأوراق الشجر. 

وهي قصة» لا جوز تفسيرها حرفياًء إلا في منهج وثيٰ مثل منهج اليهود 
في تفسير نصوص الدين» آما بلغة الدين نفسه» فإن القصة لا تتحدث عن 
عري الحسد» بل عن عري الروح» بسبب ارتكاب الخطيئة» وهو عري 
من نوع آخر» يسمى ((عورة))» لأنه نقص طارىء على الإنسان» وليس 
قطعة من حسده الجي. 

إن الزعم بأن ((عورة)) آدم وحواء هي جحسدهماء فكرة لا يصدقها 
e‏ سو ی عجائز الأحبار اليهرد. 

وفيما عدا هذا الاستنناءء فإن الجسد البشري» بريء من كل العورات» 
وبريء من الدنس» وجميل» ومؤنس» ويستحق أن ينال نصيبه من المواء 
والشمس» لكي يزداد عافية» ويقاوم أمراض السمنة والترهل. 

وإذا شاءت ثقافة ماء أن تورط نفسها في معاداته» عو حب أقوال بضعة 
عحائز من أحبار اليهودء فإن ذلك يكون خياراً ميتاً حقاًء لأنه عل كل 
طفل يولد في هذه الثقافة» يولد طفلا في حسم يهودي عجوز. 

وفي جتمعنا العربي الحالي» أكثر من أربعين مليون مواطن في سن 
المراهقة ‏ ونمة ملايين أحرى قادمة في الطريق م يعيشون جيعاً ف العصر 
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الصناعي» بنظم عصر الزراعة» ويقضون زمناً يتراوح بین ۷و٥‏ ١سنة»‏ 
حشورين في الظلمة» بعيداً عن أعين المجتمع» ريثما يتم تأهيلهم في المدارس 
وطوال فترة التراتمة ال اعد یعرف ما تفعله هذه الملايين» ولا أحد 


يعرف ماذا بحدث هها. © 


<«( فقدان الشر ع الجماعي 

إن الصحافة والإذاعة والتلفاز» لا تستطيع أن تدشر مبادىء الإسلام من 
دون شرعه الجماعي» لأنها محرد مكبرات للصوت. 

وما دامت الإدارة غير جماعية» فإن ترديد آيات القرآن» وأحاديث 
الوعاظ في هذه الأحهزة» عمل باهظ التكاليف جداًء م أنه غير واقعي»› 
وغیر ملائم لادة هذه الأحهزة» ولا هدف من ورائه» سوى إسدال ستار 
من لغة الدين على ما تفعله أحهزة الإدارة. 

أما استخدام مكبرات الصوت للأذان» فهو عمل يتجاهل الهمدف من 
وراء احتيار صوت الإنسان بالذات» فقد احتار الرسول عليه السلام 
((درحة)) الصوت الإنساني» لأا هي الدرحة الي ((يسمعها)) الناس 
فخلا سن وة آل قص آذاف رترغح اطغاشي وتقاق مر ضاهم 
ع و وروت سرت قق لم سرت اقرا وای الرس الاكب راکتر عد - روت 01 5ق من 
69 وما بعدها. 
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ولعل المؤذنين الذين يحبون استخدام مكبرات الصوت» يدهشهم أن 
يعرفوا» أن الذبذبات الصوتية الصادرة من مثل هذه المكبرات» تتصاعد 
حول المغذنة في دائرة حيطها مسين متراًء إلى 3 دیټيا. 

وإن رفع الأذان نمس مرات كل يوم» عن طريق هذه المكبرات يعرض 
جميع حيران المسجد» طوال نصف ساعة يومياًء لمقدار من الضغط, يعادل 
الجحلوس على مقربة من محرك نفاث. 

وهو آمر من شاه أن تكرن له عواقي ةا و ية أراة الرسول 
عليه السلام» أن يتجنبها متعمداًء لكن المؤذنين اعتقدوا أُمُم أكثر معرفة» 
عا آرآد الرسول 

إن ((درجة)) الصوت الإنساني» هي الى بحعله وتا مۇنساً ول 
ياشاعة الأذان. 

أما رفع هذه الدرحة» .مقدار ما تستطيع المكبرات» فهو أمر يتجاهل أن 
الآذان البشرية نفسهاء لا تستمع صوتاً تزيد ذبذباته على ۲١‏ ديسيبل» من 
دون أن يقفز قلب الأسد فى صدره رعباًء وتزيد دقاته .مقدار ثلاثة أضعاف 


ول الأقر. 
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* سقوط نظام الإدارة اللماعية . 

ماذا حدث في عصر معاوية؟ 

لقد سقط نظام الإدارة الجماعية وسقطت معه مسؤولية الناس عن 
مصيرهم في هذه الحياة الدنيا وتقدم الفقهاء لحل معضلة لا بعلكون ها حلا 
وحلال وقت قصير كان الفقه الإسلامي يفسر الإسلام بأسره تفسيرا قائما 
على التبشير بجنة سماوية في حياة أحرى وكانت فكرة الجحنة في هذه الحياة 
- أو على الأقل نصف الحنة - قد حرحت من حسابات الفقه الإسلامي 
إلى الأبد . 

إن الإسلام الذي لا يعترف بسلطة رحال الدين» يعيد رحال الدين 
تسوه باشفارة سادا آلا غاوقة له بالاظة 

ل تعد الحياة الأحرى تعن عا لم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» بل صار 
لرحال الدين علم بماء وصار بوسع بعضهم أن يصفها للناس» بالشبر 
والذراع. 

م تعد كلمة مسلم أداة إشارة إلى مواطن حرر من شرع الأقوياءء يعمل 
لدنياه كما يعمل لأحرته» بل أصبحت تية يتباد ها المسلمون» قي واقع لا 
يعرف السلام. 

م تعد كلمة الرحمة أداة إشارة إلى قوانين إسلامية رحيمة بالطفل 
والمراهق والمرأة والعجوز والغريب» بل أصبحت دعاء للميت ‏ قبل الحي 


لكي ير حه الله في حياة حديدة أخحرى. 
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م يعد غدل الله يشمل الدنيا والآحرة» بل أصبحت الدنياء رهناً با لظ 
والأنساب» واقتصر عدل الله بين الناس» على الناس الميتين. 

إن لغة الإسلا» تتحول على يد الفقه» إلى لغة تتحدث عن رعا( 
الغيب). 

وتصبح بذلك لغة غائبة» لا تقول شيئاً لع علاقة براقع الناس. 

وف تقاف رسا إل هذا نفد يققك الواطن قدرته على اطا 
ويتراحع شرع الحماعة» ويغيب عدل الله عن عالم الناس» من دون أن 
يغيب اسم الله» عن لغتهم. 

وهو ما حدث في تاريخ الإدارة الإسلامية» منذ عصر معاوية» ولا يزال 
يبحدث علناً حي الآن. 

فمغا: لا يزال القاضي المسلم» يتعمد أن يصدر حكمه باسم اللّه. 

وهو إحراء يعي ضمناً أغن القاضي قد ضمن نزاهة التحقيق» لأنه يعيش 
في بحتمع محرر من أهواء السلطة. 

ورغم أن هذا الشرطء ل يتوافر لقاض مسلم واحد» منذ عصر معاوية» 
فإن كل حكم يصدر في محاكم المسلمين» يصدر باسم الله. 

ومثلا: كل دولة إسلامية» تعلن الآن في دستورهاء أن الإسلام دينها 
الرسمي» نما يعن ترجمته حرفياًء إن الإدارة نفسهاء إدارة جماعية. 

وهو نظام لم تعرفه الدولة الإسلامية» منذ عصر معاوية أيضاً» لكن 
أحداً لا يتنازل عن حصته من الإسلام. 
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۶ 


ومثلا: 

لا يزال المواطن المسلم» يتلقى قي المسجد دروساً في الدين الإسلاميء 
ولا يزال يسمع في الحديث أنه ((راع)) وأنه مسؤول عن رعيته» لکن 
أحداً من المواطنين المسلمين» الذين ولدوا منذ عصر معاوية حن الآنء ۾ 
يرع أبداً سوی بعض النرفان. 

ومثااً: لا تزال الإذاعات الإسلامية » تفتتح براجها بآيات بينات من 
کتاب الله الحكيم. 

لکن برامج هذه الإذاعات نفسهاء لا تزال أشهر نماذج الدحل الإعلامي 
الخالي من روح البيان والحكمة. ) 

إن ((ترجمة)) الإسلام» من شرع جماعي قائم على حق كل مواطن في 
تقرير مصيره حياً وميتاًء إلى وصفة فقهية لدحول الحنة في حياة أخرى» 
ترجمة بعيدة عن صل النص. 

أملتها حاحة الأمويين إلى إدارة تتكلم بلغة الإإسلام» من دون أن تتكلم 
عن شرعه الجماعي»› وهي حاحة» لم يكن بوسع الفقه أن يلبيها إلا بإماء 
العلاقة بين لغة آلدين وبين لغة الدنياء والعودة إلى قاوس السحرة القد؛ 
في الإسرائيليات الي ظهرت فجأة على يد علم فقهي حديد» امه علم 
الحذايث والسنة, 
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* ققدان الناعة الفكرية 

الإإنسان يقف عاري الصدر» أمام حراب لغته المتطورة» أنه یفهم کل 
ما يقال له» وتدحل دماغه أفكار لا علاقة ها بحاجاته الحقيقية. 

ويستطيع أن يتداول كلمات ميتة حداً» مثل ((الصنم الإله» والشعب 
المحتار» والبابا المعصوم من الخطأء وتفوق الجنس الجرماني))» من دون أن 
يعرف أمُا ميتة» إلا بعد فوات الأوان. 

من هذه الثغرة المفتوحة» تتسلل إلى لغات الأمم» مصطلحات خيالية 
محض» لا تعن شيئاً في أأرض الواقع» لاما بحرد بديل ((سحري)) من الواقع 

وكلمة الثقافة العربية المعاصرة كلمة سحرية من هذا النوع. 


إا تسمية سياسية» مثل تسمية الوطن العربي حاءت من العدم» للتعويض 


من واقع معدوم. 
فلا الوطن العربي» حقيقة إدارية» ولا الثقافة العربية المعاصرة» هما علاقة 


إننا ملك التسمية» لكننا لا غلك ما تعنيه قي أرض الواقع. 
وهي نة عقلية قاسية» ها حذور في عام الطفل» الذي يستعيض من 


وکوت الحصان» و کوب کرسي اسه ((الحصان)). 
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إن كلمة الثقافة العربية المعاصرة» مصطلح طفول إلى هذا الحد: 

مصطلح يفترض سلفاء أننا نملك تراثاً عربياً مشتر كأً. 

والواقع أننا عرب مقسمون بين خمسة تواريخ على الأقل. 

الأول: تاریخ دين يبدا من آدم وحواء. 

والثاي: تاريخ طبيعي» لا يعترف هذه البداية. 

والثالث: تاريخ سيٰ» يعتبر معاوية خليفة شرعياً. 

والرابع: تاريخ شيعي» يعتبر معاوية» ججحرد دحال. 

والخامس تاريخ حديث» يقسمنا حالياً إلى اثنتين وعشرين دولة» كل 
دولة منهاء ها تاريخ منفصل عن الأحرى» ببوابات حديدية» تحت حراسة 
رحال الحدود. ) 

مصطلح يفترض» أننا نتكلم لغة واحدة» والواقع ن سا قول خا 
يختلف من دولة إلى أخحرى» بقدر ما تختلف لغة عن لغة. 

فالذي يدعو مثلا إلى السلام مع إسرائيل» لا يفهم الذي يدعو إلى 
مواصلة الحرب ضدهاء حن إذا كانا يتكلمان لغة مشت ر كة. 

مصطلح يفترض أننا عرب» يجمعنا مصير واحد» وهي فكرة عاطفية» 
ها علاقة بحب المواساة» وليس بحب الواقع. 

وقد أثبت ظهور النفط. إلى أي مدى» تستطيع مصائرنا أن تختلف» 
رغم ((مصيرنا)) الخرافي المشترك» حن أن مواطناً عربياً مفلساً وحائعاً 
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وحافي القدمین» يستطیع ان یعیش على بعد مرمى حجر» من مواطن عربي 
آخحر» يبذر ثروات لا تحصى» في القمار والدعارة وشراء الخدم» من دون 
أن يردعه .ع وحب قانون عادل واحد» أو حي أن يقذفه بحجر. 

وإذا كان هذا امه المصير المشترك. فذلك مرده إلى أننا مشت ركون 
عمداًء في تزوير مثل هذه الأسماء. 

إن تقافتنا العربية المعاصرةء لا تملك الحصان. 

وليس لديها تاريخ مشترك» ولا تخاطب كل العرب» ولا تستطيع أن 
تغير واقعهم» لأا ثقافة مترجمة قي غياب العرب أنفسهم. 

ا المشكلة» أن الثقافة ‏ من دون شرع الجحماعة ‏ جرد سلاح 
سياسي لضرب الحماعة نفسها. 

إا ليست أفكاراً ((ثقافية) في الكتب» بل قوانين» ومحاكم» ومدارس» 
وأعياد» وأناشيد» وحطب» وحرائد» وإذاعات» وأموال طائلة تنفق علناًى 
وکل عام. 

وإذا حرحت الإدارة من يد الناس» فإن الثقافة أيضاً تخرج من يدهي 
وتصبح سلاحاً رهيباً ني حدمة من يدفع الثمن. 

فنك عضر الأهرام» کان المواطن الخقف» قد اکنشین مکانه ت 
مظلة فرعون» و كان المثقفون المصريون» يشرحون للناس» كيف يشيدون 
أهرامات حالدة» لطاغية ميت» و كيف يلقون بناتم سنوياً في النيل. 
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وطوال الفترة الواقعة بين عصر سومر»ء وبين ظهور الإسلام» كانت 
الثقافة سلاحاً مهمته تجهيل الناس» وليس تثقيفهم» تستخدمه الدولة 
والكنيسة علناً» في مؤامرة أدت إلى توطيد فواحش أخلاقية رهيبة في تاريخ 
الثقافات» منها تزوير الشرائع الإنسانية» الذي تكفل بتحويل الثقافة إلى 
عام السحرة والمعجزات» وأحرج الدين من واقع الناس,وأفقده مهمته 
ومعناه معاً. 

هذا السبب, سكتت جيع الثقافات القديعة عن قضايا الإنسان» وفشلت 
في أكتشاف حقوقه» وفشلت في تطوير بحتمعات حقيقية حررة من الرق 
والربا وعبادة الأصنام الحية والميتة. 

إن شرع الجماعة في الإسلام» هو الذي صحح هذا المسار» لأنه حرر 
لقف من حاحته إلى لغة السحرة» وهاه من سلطة الإقطاع» و كفل له 
حرية الفكر» وحعلها حقاً دستورياً من حقوقه. 

وفي ظل هذا الدستور الجديد» أصبحت الثقافة لأول مرة في تاريخهاء 
سلاحاً في يد الناس حقاً» لا يدعوهم إلى بناء أهرامات حالدة» ولا يوصيهم 
بإلقاء بناهم في النيل» ولا يفرقهم بين المؤسسات الدينية والعنصرية» بل 
يدعوهم إلى بناء عام الإنسان السعيد الواحد» وتحرير أيديهم من قيود 
الإقطاع» والجهاد دفاعاً عن مصال الأغلبية. 

وهى الثقافة الفعالة الوحيدة» ال تكلمت فعلا بلغة الناس» واستطاعت 
أن تخاطب عقوهم» وتعرفهم بأعدائهم الحقيقين» وتعلمهم أن يحرروا 
بحتمعهم من الرق والربا والإرهاب وعبادة الأقوياءء وأعادت كل مواطن 
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منهم على عة إل اللضرق غررا من الشاك ولرقخ إل خد أنه 
يذهب إلى الموت طائعاً دفاعاً عن شرع الناش» فتستقبل أمه نبا موته 
بالزغارید. 

من دون الشر ع الجماعي» يقع انحراف هائل في هذا المسار: 

تغييب ضمانة الجماعة لحرية الفكر. 

وتغييب حرية الجدل. 

وتعود الثقافة حيث كانت ذات مرة في إدارة فرعون. 

ويكتشف المثقف مكانه المريح القلىم» ويصبح ‏ مرة أخحرى ‏ 
ساحراً ني البلاط الملكي» لا يهمه ما يحدث للناس» بل يهمه أن ينطلي 

وهي حرفة تتطلب تلقائياًء أن يتكلم المثقف لغة لا علاقة هما بالواق» 
ويرتكب النطأ المميت» الذي لا يليق أن ترتكبه» حي حشرة صغيرة مثل 
النحلة. 

إنه يورط نفسه» في موقف مستحيل» وحافل بالإحراج. 

فالثقافة م من دون حرية الفكر م لا تستطيع أن تكون ثقافة إنسانية 
حقاً» وليس بوسعها أن تلتزم بالدفاع عن عام الناس. 

لكنها ‏ من حهة أخحری ‏ لا تعرف كيف تسد هذا العيب الظاه 
ولیس لديها حيار آخر سوى أن تدبر لنفسها قناعاً إنسانياً مزوراًء وتندس 
وراءه في حاولة طفولية» لافتعال عاصفة داحل فنجان. 
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إا تقول كلاماً كبيراً حداً» على لسان مثقف في حجم فأر. 

مقف لا بعلك حق الكلام» في جحتمع لا ملك حق النشر» تحت سلطة 
شی ادل الا فار 

مثقف وحيد» لا يضمن الناس حقه في إبداء الرأي» مهمته أن يضمن 
حقوق الناس» وأن يدافع عنهم بقلم رصاص» في وجه أنظمة بوليسية عاتية» 
تقاتل بالرصاص» وأن يقول هحم حهازاً» ما لا يطيق أحد أ» يسمعه سراً. 

وني ظروف خرافية من هذا الطراز» يصبح السحر ثقافة» وتقوم عاصفة 
داحل فنجان» ويولد للناس» واقع ثقاني» لا علاقة له بواقعهم. 

وتصبح لغتهم بديلا باطلا من الحق نفسه. 

وهو ما حدث س حرفياً ‏ في تقافتنا العربية المعاصرة. 

لقد ولدت هذه الثقافة في بيت نابليون» وریت اق فدارس الأو روبين 
الأغنياء وتعلمت نظمهم وشرائعهم الرأمالية» كما يتعلم الخادم عادات 
سيده الثري» وعندما تراجع الأوروبيون عن الوطن العربي» تركوا هذه 
الغقافة المغتربة ف رعاية إدارة عربية مسخرة لخدمة رأس للمال» نما فرض 
((تعريب)) تقافتنا المعاصرة لغوياً»وأعطاها قناعاً عربياً» تخفي وراءه 
تفسيراتما المستوردة» وغربتها المائلة عن واقع العرب» وعجزها الظاهر عن 
شی هنا ارک خن اة ارو 

إن تقافتنا الجديدة المعربة تصبح كرسياً عربياً مريحاًء لكنها لا تصبح 
هي الحصان. 
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في رعاية هذه الثقافة البراقة المعاصرة» تصاعدت لمعر كة الصليبية 
ضد العرب» من حرب بعيدة في شمال أسبانياء إلى حرب تحري حالياً في 
شوارعهم» من بيت إلى بيت» وتورط العرب فجاأة» في وصفة سحرية 
ميتة» تعالح جميع الأمراض» لكنها لا تشفي المرضى أنفسهم. 

شغلا: 'كلمة الدجفراطية ي فاا ادي البرية ن ايق طا 
تعدد الأحزاب. 

وحارج هذا التعريف» لا تملك ثقافتناء صيغة شرعية أخحرى 
للديمقراطية. 

رأس المشكلة بالطبع» أن نظام تعدد الأحزاب» من دون رأس للمال» 
لا يستطيع أن يحمي نفسه من العسكر والفقهاء وأن العرب المحبوسين»› 
داحل البحر المتوسط» منذ عصر كوليس» لم يجمعوا رأس الال صلا 
وليس بوسعهم أن يتجمعوا في أحزاب» لا تملك ما يدعوها إلى التحزب. 

إن النتيجة الأولى» هذا التفسير ((المعاصر))» هو أن يفقد العرب كل 
أمل ممكن في تحقيق الدعقراطية. 

والنتيجة الثانية» أن تصبح الدعقراطية نفسها وصفة سحرية» تعيش في 
ثقافة العرب» من دون أن تتحقق قي واقعهم. 

وس 

كلمة الاشتراكية في تقافتنا الجديدة المعربة» تعن تأميم الملكية اللخاصة 
لوسائل الإنتاج» والتحول إلى نظام القطاع العام. 
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وهو تفسير صحيح فقط» في بلد يحكمه حزب لينيي» فإن التأميم لا 
يلغي الملكية الخاصة» بل يجمعها في يد مالك كبير واحد» يجلس وحيداً فوق 
القمةء ويسلم أملاكه لجيش من الموظفين الذين يتولون إدارقاء طبقاً لروتين 
حكومي مفتعل» لا تممه قوانين الإنتاج» بل قوانين الضبط والربط. 

وفي ظروف إدارية من هذا النوع» يحدث ما حدث في وطننا العربي› 
وتولد اشتراكية من دون حزب عمالي حاكم» كما تولد أرنب من قبعة 
ساحر» فيتم تأميم مرافق الإنتاج» وتقوم عاصفة داخحل فنجان» وينهار 
الاقتصاد تحت وطأة الروتين» ويتكلم الخبراء نيابة عن الناس أنفسهم» 
ويذهب الموظف غير المناسب» إلى المكان المناسب» وتشيع العمولة» ويعم 
الفساد» ويقف الناس في طوابير طويلة تحت الشمس» فيما تصدر الصحف 
يوميا. للاقاة جات الاك ية ع س سخرية اعرئ. 

ومغلاً: كلمة الليبرالية في تقافتنا الحديدة المعربةء تعن استبعاد الدين من 
لغة الإدارة. 

وهو تشريع ناحح في الغرب» حيث كان رأس المال» قد تولى تحرير 
الإدارة من لغة الإقطاع. 

ما ني الوطن العربي» فإن فصل الدين عن الإدارة» لا يحقق شيعا في 
الواقع» سوى أن يقطع الحسر الوحيد الذي يربط العرب بشرع جماعي 
قادر على حريرهم من قبضة الإقطاع. 

إن موقف تقافتنا العربية المعاصرة» بحاه واقع العرب القاسي موقف 
حرج من جميع الوجحوه. 
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فهي س من حهة ‏ لا تستطيع أن تتحدى الإدارة الإقطاعيةء ولا 
تستطيع أن تتحدى المؤسسة الدينية» على غرار ما حدث في النموذج 
الرآشعالي الذي تنقل عنه. 

وهي س من جهة أحرى س ثقافة أوروبية متطورةء تعادي الإقطاع» 
وتعادي سلطة رحال الدين. 

وني ظروف حرحة إلى هذا الحد» لم يكن بوسع تقافتنا الجحديدة المعربة» 
إلا أن تمسك العصا من وسطهاء» وتحرب أن تعيش بين العرب» مثل سائح 
أوروبي» لا علاقة له معا بمحدث للعرب أنفسهم. 

إن المنقف العربي المعاصر يرفع قبعته احتراماً أمام كل شيء في متحفنا 


القدم. 
يساند رجال الإقطاع. 
يبرر أخطاءهم المميتة. 
يشيد إعاثرهم في الصحف. 
يغني هم. 
يرقص هم. 
يرسم هم. 
يخطط هم. 
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ذلك كله» وهو يعرف سراًء أن الإدارة الإقطاعية قد حسرت السباق 
منذ زمن بعيد» وحرحت من قاموس الثقافة إلى البدء وأن الحديث عنها 
کے ھا عم ا بل عا با جربا بو الان 
شقافة الس . 

يساند رجال الدين» ويشيد بتاريخ الدولة ((الإسلامية))» مرة من 
وحهة نظر الشيعة» ومرة من وحهة نظر السنة» وهو يعرف سرا ومن 
دون أدن شك أن تطبيق الشريعة» معناه أولاء تطبيق الإدارة الجماعية 
وأن الإإسلام س من دون هذه الإدارة ‏ قد حسر مع ر كته قبل أن 8F‏ 
وحسر السباقة على المحيط» وخحسر السباق على الفضاءء وأن مذاهب 
الفقه بالذات» هي الثقافة ال انتهت بالإسلام إلى هذا المصير. 

أن ا مخقف العربي المعاصرء لا يعلك أعداءء لأنه (مثقف) من دون قضية. 

رجحل ولد في غياب والديه» يعثل نظريات أوروبية» ليس ها حذور في 
تراث العرب» ويتكلم لغة معربة عن عصر لم يدخله العرب» ويقلد نموذجاً 
أوروبياً ختلفاً في أدق تفاصيله عن واقع العرب. 

وني رعاية هذا الساحر الجديد» شهد الوطن العربي أكثر من معجزة» وتم 
توحيده تحت لواء لغة واحدة ودين واحد وتاريخ واحد ومصير مشترك» 
تفت شئت حامعة الدول العربية» .مثابة دليل (ملموس) على حقيقة هذه 
الوحدة. 

وإذا كان ثمة من يريد أن ينكر أن الأرنب يخر ج من قبعة الساحر» فعليه 
أن ينكر أولا وحود الشمس الساطعة على مبى حامعة الدول العربية. 


ا محنة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء - رياض الريس للكئب والنشر ل3 - بیروت 2000م- 
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الماء يباع في كل الحارات.. 


والفلسفة أيضاً..... ولكن المشكلة أن معظم الرحال يعبرون الأرض 
اخسن 


فانظروا إلى أسفل إذا ولدتم مرة أحرى.. 


ولا تت ركوا النجوم تخدعكم... ولا الزناتي حليفة.. وثقوا أن الله قد 
وضع الإنسان على الأرض ووضع كل شيء يخصه معه... وأن الله لا بعكن 
أن يكون قد نسي شيا صتا من السماء.. .< 


> العجز عن القراءة . 

إن العجز عن القراءة نوع واحد من أنواع الأمية فقط. وهو أيضاً 
اشک الخارحي ها الذي يستطيع المرء آل قلس تاضانت: ولک ذلك 
لا يعي بأي حال أن (الأمية) تبدو دائماً في هذا الشكل الواضح بالذات. 
إا تصبح أكثر وضوحاً وأكثر حطورة ومدعاة للخسارة عندما تحتفي 
وراء قناع القدرة على القراءة» ويصير بوسع (الأمي) أن يقراً لك أفكاره 
1- كلمات الحق القوية ص 105 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
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المشوهة من فوق منصة الخطابة» ويخدعك عن ”مها القاتل بالبديهيات الي 
تبدو من النارج منطقية ومغرية.) 


* لالرقابة. 

التماسك ‏ إذا لم يخل من الرقابة كلية ‏ فإنه في الواقع ججرد نوع من 
سک ات الاعتقال. © 
«* النقافة الزورة: 

مشكلتنا في الواقع لا تخص عدد العاحزين عن القراءة والكتابة بقدر 
ما تخص «نوع» المعارف الى نتناقلها سواء بالقراءة أو بالسماع عبر 
جميع مصادرنا الفكرية قي بلدنا الصغير. تلك الحزمة القديعة من الأحطاء 
والثقافات القديعة المفجعة القبح والأوهام الموروثة من أكثر عصور 
العام إیغالا في الموت الي تلبت أضابغةا ي أعتاقا بغراسة تعر إل 


الدهشة <۵ 


إن الإصلاح الدين في الدرحة الأولى هو المشكلة الفكرية الرئيسية قي 
بلدنا. والمرء لا يستطيع أن يتصور أن الأصوات المتحمسة ‏ الي تصرخ 


1- كلمات الحق القوية ص 164 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
2 فرسان بلا معر كة » تالة للطباعة والنشر » ط 2 طرايلس 1 مء ص 8 
3- فرسان بلا معر كة » تالة للطباعة والدنشر » ط 2 طرابلس 1 مء ص 66 
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فوق جميع صحفنا المحلية مطالبة ببناء المدارس س بحهل هذه الحقيقة 
اللسطحة»ء ولكن للمرء أيضاً لا يسمع صوتاً واحداً يشير إلى أن «الحقائق 
لسلست من فلا س اا 

إن أحداً لا يرفع صوته مطالباً بإصلاح الفكر الديي في الوقت الذي 
يزعم فيه حطيب الجامع أن الإنسان صنم من الطين. بل إن معظم 
«الصارخحين» في بلدنا مستعدون لقتلك .عخالبهم إذا سمعوا أنك لا تصدق 
حطيب الجامع. وبعد ذلك _ أعي أيضاً قي الوقت نفسه _ يطالبون .عزيد 
من المدارس لنشر «العلم». 

هة خراقة التانى اليلهاي 

حرافة «الأمية العلمية» الى تخنق مسيرتنا في بلدنا بالذات» وفي معظم 
البلدان المتخلفة مثلنا. قطيع من الذئاب الصارخة الي لا تحسن شيئاً في 
العا م سوى أن تصرخ من أجل أي كارثة تخطر ببالما. من أحل حو إسرائيل 
من أحل عو الأمية من أجل الحنة من أجل القرآن من أحل أي شيء مقابل 
لا شيء» وعندما تتعب من الصراخ تصرخ أيضاً لإبداء التعب. 

وفي ذيل القائمة تبقى الحقيقة القبيحة المغيرة للعار والألم. إن صوتاً 
واحداً يرتفع بشجاعة لفضح مغالطات «الأمية المقنعة» في ميدان السياسة 
والدين والأحلاق يستطيع أن يخدم بلدنا بصورة أفضل مما تفعل الف 
مدرسة يعمرها ألف «أمي قارئ». 
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ومع ذلك فالصوت الشجاع لا يرتفع قط» بل يظل ينتظرك لكي يأكل 
حثتك على مأدبة العشاء عندما يذجحك فقي الحارة العام باسم الله. ثم يلعق 
عخالبه ويدحل الحولة التالية ق المطالبة عحو الأمية. 

هكذا الحلقة مفرغة في عا لم الكتاب الأميين أكلة الحشيش والحثث .<( 
« شارع الصحافة. 

إذا حملتك قدماك إلى شارع قم مليء بالشحاذين والحواة وحرادل 
القمامة الي يلقيها السكان من البلكونة على رؤوس للمارة فلا تدع الدهشة 
تعقد لسانك.. إنك تقف ‏ دون أن تدري بالطبع ‏ في .. شارع 
الصحافة. 


وأنت هناء في هذا الشار ع المدهش» جرد بقرة بلا ذيل.. 


إنلك لا تستطيع أن تعتمد على حاية الشرطة» لأن القانون نفسه يقف 
عادة إلى حانب شار ع الصحافة» ولا تستطيع أيضاً أن تعتمد على قبضتك 
أو تفعل شيئاً قي العام ضد حزم الحرائد الي تسقط فوق رأسك من كل 
البلكونات. إن كل ما في وسعك أن تفعله هو أن تواصل المشي في شار ع 
الصحافة الممتد من المحيط المادر إلى الخليج الثائر سابقاًء وتقرأً الصحف 
العربية الصادرة في المنطقة وتأكل خحطباً حي تصل الثقافة إلى أذنيك. 

ولا بد أن يصلك أول جردل بقلم رئيس التحرير نفسه. 
-١‏ فرسان بلا معركة » تالة للطباعة والنشر › ط ۲ طرابلس ۲٠١۰١‏ مص ۷۲. 
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ولا بد أن يبت لك ذلك الرحل الطيب القلب أنه قد أنفق ليلة البارحة 
الإعجاب .مهارة السيد رئيس التحرير في حلط اللبن» ولكن لا تدع ذلك 
يشغلك عن مهارته في إعداد بقية الوجبة. 

ذلك يعن عن أي شيء حقَاً من إبادة إسرائيل إلى إبادة دودة القطن 
وسوف يفعل ذلك داقما ف حدود الصلحة العامة ويصربه الملعقة مع 
إضافة قليل من الأشعار والملح ويخلطه جخبطة فائية تخص أي مخلوق يضعه 
سوء اظ ق طریق السك رئيس التعحرير.: وعندما تنصج الوجبة ي 
ماية المطاف يرش فوقها بعض النصائح الموحهة إلى الشحاذين في الخارج 
ويدلقها فوق رؤوسهم من البلكونة. 

ذلك يحدث ف البلاد العربية لخدمة المصلحة العامة. 
معقداً لا علاقة له بالشعب التائه تحت البلكونة مثل المبوط على سطح 
القمرء فان السيد ريس التخر ير كه داتما آن جد خلة ها لبط الق 
بالمصلحة العامة. إنه ‏ عادة ‏ يبدأ تلك المغامرة الشعرية بطلب فنجان 
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من القهوة بدون سكر» ثم يشعل لفافة تبغ ويشتم الأمي ر كيين الذين وضعوه 
في هذا المأزق ويكتب الافتتاحيات الفظيعة رغم أنفها.. وعندما ينظر من 
البلكونة ويكتشف فحاأة أن الشعب المشار إليه ما يزال يعتقد أن الأرض 
تدرو على قرن ثور» يكتب له في الافتتاحية أن المستر أرمسترونغ قد رفع 
عينيه بدون تعمد فوق سطح القمر ورأى الثور معلقاً في المواء.. 

ذلك يحدث في الصحف العربية لأن رؤساء التحرير م الغالب ‏ 
يفرطون في شرب القهوة بدون سكرة» ولأن أحداً منهم لا يهمه أن يرفع 
الشيطان نفسه رأسه الجهنمي لكي يرى الثور معلقاً قي الهواء ما دام ذلك 

فا لمهم أن يحتفظ الشعب بثوره» ويحتفظ السيد رئيس التحرير بوظيفته» 
ويعيش كل امرئ هادئ البال بغض النظر عن رائحة الكون المتوقعة إذا 
کان حقاً محرد اسطبل للثيران. 

إن الكرن لا مخض السك ركس التحرير. ولا جخصة الشعب الاة تمت 
البلكونة أو الثيران الي تتسكع بين النجوم أو أضرحة الأولياء وشعوذة 
الفقي المحلي وجحارة الفكر الحافلة بالغش وعرض النفاق السياسي قي نوافذ 
السوق الرئيسي والقهر العقلي الذي يحصد المنطقة مثل وباء الطاعون. 

الافتتاحية فقط تخص السيد رئيس التحرير لكي يعرض فيها عواطفه 
الني صلى الله عليه وسلم لة» ويدق فيها طبلته للسياسيين ويهتف وراءهم 
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بإبادة إسرائيل مرة وبالحل السلمي مرة وبالوقوف على الرأس وقت الحاحة 
والتمسك بأهداب الفضيلة وتنقية مياه البحر وإنشاء حطة للأتوبيس وإقامة 
ملجاً للشحاذين السعداء. 

ذلك لا بد أن يقوله السيد رئيس التحرير كل يوم. 

ولا بد أن جعل الافساحية بدو ملة إلى حد لا يطاق» ويتورط ق 
ارتكاب بعض الحماقات الي تتسبب أحياناً في إصابة المرء بالدوار لكي 
ف اھ کو ی لیے لا ی ا و ا ی ا 
بحوتون من السعادة. 

أما أن تراهم يعيشون مثل بقية بقية البشر؟ 

أما أن تقف للدفاع عن حقهم مثل غيرهم بالضبط؟ 

وتعمل عل حمايتهم من الحواة السياسيين وباعة الأفكار والأحذية القدعة 
والمتشردين الشيوعيين والفقهاء الميتين بالعقم وأضرحة الأولياء وعمليات 
التقديس والقهر الفكري؟ أما أن يضع السيد رئيس التحرير رأسه في هذه 
المقصلةء فذلك في الواقع بحرد إغراء بحس من حانب الشيطان بالذات. 

فالمواحهة الفكرية لا يستطيع المرء أن يدلقها من البلكون. 

إنه لا بد أن يحملها بین يديه بحذر متناه» ولا بد أن بمنحها کل وقته» 
ويضع كل ما لديه حانباً لكي يتفر غ لتحقيق أبعادها المعقدة. والمرء لا ياي 
إلى شار ع الصحافة لكي يفعل هذه الخارقة» ويتورط في حاربة طواحين 
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الهواء ويتلقى الشتائم على الأرصفة ويفقد راتبه أيضاً. إنه ياي عادة لأنه 
يعتقد أن أحداً ما لا بد أن يشد .مشرو ع الحجمعيات التعاونية أو مشرو ع 
تنقية مياه البحر أو أية كارئة أحرى وأنه بالذات يحسن القيام ذا العمل 
نظراً لاستعداده الفطري في كتابة مواضيع يع اللإنشاء. 

هكذا يصل السيد رئيس التحرير في معظم البلاد العربية إلى مكتبه. 

إنه لا يحتاج إلى أن يضع رأسه داحل أية مقصلة» ولا يحتاج إلى إثبات 
تفوقه الفكري أو قدرته على تحديد الاتجاه أو الرؤية الواضحة أو العمل 
الجاد الذي بمكن الوثوق بنتائجه. إنه فقط يحمل استعداده الفكري في 
كتابة الإنشاء فوق كتفه ويذهب إلى مكتبه ويقود الأمة العربية إلى النصر 
والسعادة معتمداً على الصدفة وحدها. 

وفي العادة تسقط الأمة العربية في حفرة ما» ويحدث أي شيء لتغيير 
وحهة القافلة ويستدير السيد رئيس التحرير وينطلق مرة أحرى في الاججاه 
الجديد مزوداً بالطبع باستعداده الفطري قي كتابة الإنشاء. 

إنه يذهب في كل ابحاه مزوداً دائماً باستعداده الفطري فى كتابة 


الإنشاء. 
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ويلبس لكل حالة لبوسهاء ويتشقلب على الحبل بالمجان رغم أن أحدا 
من المواطنين أو من أصحاب الحكومة الجحديدة لا ملك من الوقت ما يضيعه 
في مشاهدته.. ولكن السيد رئيس التحرير لا بد أن يقوم بواحبه على أي 
حال» ولا بد أن يدلق جردله الصباحي على رؤوس المارة. 
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وفیما تبدو صحف العام مثابة منصة يومية لمنجزات الفكر الخلاقة 
وفيما تضاء كل الطرق .مزيد من الرحال الشجعان والأوفياء وفيما تنطلق 
الشعوب العظيمة في مسيرهًا الأمنة وراء صحافتهاء يظل رئيس التحرير في 
البلاد العربية يتشقلب في البلكون بالمجان ويستبدل الأقنعة السياسية كل 
يوم ويكتب الإنشاء المريع في فوائد الحاكم الجديد ويدلق الجرادل فوق 
رژوس مواطنیه مقابل راتبه وحده. 

ولدينا في المنطقة ‏ من المحيط المادر إلى الخليج الثائر سابقاً ‏ أكثر 
من الف رئيس تحرير. 

ولدينا شار ع الصحافة الذي تد على طول الأمة العربية مزوداً بكل 
الاستعدادات الفطرية في كتابة الإنشاء. ولدينا أيضاً لف موضوع إنشاء 
كل يوم.. ومع ذلك فإن المرء لا يستطيع أن يجد سبباً واحداً لموت 
الشعوب العربية ‏ الذي يراه العام بأسره س سوى اهُا س بطريقة ما قد 
ماتت من السعادة. 

قال الع ةو داگ سیا عر 

إنما س في الواقع س لا تذكر شيئاً على الإطلاق سوى أن الحاكم 
الجديد قد وصل هذه المرة حاملا مفتاح الحنة وأنه وحد ذلك المفتاح صدفة 
فإذا حدث تغيير آحر فإن الصحف العربية تسار ع إلى القول بأن المفتاح 


السابق كان مزيفاًء وأن الحنة سوف تفتح أبوابها هذه المرة حقاً. اما نقاش 
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الفكرة نفسها والوقوف في مقدمة القافلة بدل الاكتفاء بوصف مهارات 
الحاكم الجحديدء وتحديد الاتجاه بوضوح مقام على المنطق والفكر معا فإن 
ذلك كله يضيع عبثاً في صياغة الإنشاء. 

الشعوب العربية قي المنطقة تعيش داحل دوامة فكرية ميتة وتلهث 
بلا انقطا ع لملاحقة كل الأفكار المريضة والمستوردة» ويقودها المتشردون 
الشيوعيون والإمبرياليون والقوميون وقطعان الفقهاء الجهلة وعساكر 
البندر وباعة القيم الجاهزة الصنع. والسيد رئيس التحرير يتربص ها يي 
البلكونة ويدلق حردله الصباحي فوق رأسها دون أن يخطر بباله أنه يستطيع 
من باب الرحمة على الأقل أن يترك الأمة العربية وشأما. فالمرء لا بد 
أن يكتب شيئاً في الحريدة. إن ذلك قضاء لا بد منه على أي حال» ولا بد 
أن يتشقلب قليلاً على الحبل ويشيد بأحد ما في هذا العا م» ويشتم رجلا 
آحر» ويحشر أنفه في بوق الدعاية البلهاء. والمرء لا يستطيع أن يقبض راتبه 
إذا حرجت الحريدة غير ملوثة بالحبر. إنه لا بد أن يكتب شيئاً هناك. أعيّ 
أي شيء يجده صدفة على رصيف شار ع الصحافة. 

والسيد رئيس التحرير في البلاد العربية جد حقاً ذلك الكاز على رصيف 
شار ع الصحافة. 

إنه لا يحتاج إلى الذهاب للبحث عنه في أي مكان. ولا يحتاج إلى 
التورط في مشقة العمل الفكري الجامح الذي يقع عادة على بعد بضعة 
أميال من قشرة الأرض. إنه يولد كاتباً بالسليقة» أأعن هكذا مثل الحوتة 
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الي تولد لكي تسبح في كل الياه ويولد حاملا مشعله المضيء ويدفع القابلة 
المدهوشة جانباً وينطلق على الفور لكي ينير الطريق أمام مواطنيه. 

اجك يستطيع أن يعوقه عن أداء ذلك الواحب.لا أحد» فلا تدع 
الدهشة تعقد لسانك إذا رأيت ذات يوم طفلا حديث الولادة ينطلق حاملاً 
مشعله» وني أعقابه تلهث العجوز القابلةء إنه بجرد واحد منهم.. أعيٰ من 
سکان شار ع الصحافة. .(1) 


* العادات الرديئة . 

الله ليس قسماً في لغتنا العاميةء إنه جحرد كلمة ترد عفواً ‏ داحل 
جملة تقريباً وترد دائماً بحكم العادة الرديئة الي يتبناها المواطن خلال تحربته 
في تعلم الكلام» ولكنها ‏ فيما يبدو العادة الوحيدة في العام بأسره 
ال لا تحتفي بإفساد «حياة» المواطن فقط بل بإفساد «موته» أيضاً. إا 
تقوده من ليبيا إلى الجحيم مباشرة دون ثمة داع على الإطلاق» بالإضافة 
إلى أا ستبقى إلى الأبد عادة عديمة الجدوى. 


فالمواطن الليي لا يصدقك على أي جال اذا أقسست: له «بالله» لقد 
تعلم الخدعة بدوره وعرف أيضاً أن الله وحده لا يكفي» وأنه لا يحمل 
عصاه في يده لكي يكسر لك ظهرك وأنه بجرد كلمة تقال عفواً في كل 
مكان من دكان الجحزار صاحب السن الذهبية إلى دار الإذاعة. 


1- فرسان بلا مع ركة » تالة للطباعة والنشر » ط 2 طرابلس 1 م ص 145 
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لذا» فإن المواطن عندنا لا يصدقك إلا إذا أقسمت له بالطلاق» أُعيْ ما 
دام الأمر ليس مهماً حقاً بالنسبة له. أما إذا ثرت شك و كه في ذلك اليمين 
فانه سيجرك بالتأكيد لكي تقسم له على ضريح المرابط المجاور بعد أن 
تخطو ثلاث حطوات وتلمس الصندوق بيدك. وأنت تستطيع أن تتوقع إذ 
ذاك عصا المرابط ترتفع فجأة من دار الآحرة وتسقط فوق راساڭ و اانا 
أعن في الحالات ذات الأهمية يقصفك المرابط .معدفعه الهاون. إن الموتى 
شفاا كير كفا مر الله اسه 

والأمر يدعو إلى الحزن مرتين. 

مرة لأن الله ليس لعبة في فم أحد» ومرة لأن مواطننا الطيب القلب 
الذي حعل اسم الله محرد كلمة تقال لم يعد لديه ثمة ما يدعوه إلى الثقة في 
أ سوی ان يسمعه يقسم له برس امراته أو يذق امامه فوق صندوق 
رحل ميت. ذلك القسم الذي لا يبدو جرد اعتراف باليأس. 

فتعلموا أن تقلبوا هذه اللعبة رأساً على عقب. 

دعوا الله حانباًء واسألوا عن الساعة هكذا «كم الساعة» أو «من 
الساعة بجاه سيدي عبد السلام» إن ذلك على الأقل سينقذكم من الصيام 


على بعد شیر والسد من الوریات ° 


1- فرسان بلا معركة » تالة للطباعة والنشر » ط 2 طرابلس 2001 مص 171 
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الب بالدين :+ 

العبث بالدين والخصام فيه» قد وقعا بين الفقهاء الذين دخلوا ف 
حلاف سياسية مع الأسر المتصارعة على السلطة منذ عصر الأمويين»› 
ما دى إلى تشتيت المسلمين بين عشرات المذاهب والفرق» وعمل على 
تطويع اللإسلام لندمة أهواء الطغاة ببد ع مميتة منها: الفتوى بشرعية الحكم 
الورائي. واعتماد نظرية الخلاف قي قريش» وإهدار دم المعارضين السياسيين. 
وإطلاق حرية التسري بالجواري. وفرض الحجاب على المرأة. وإباحة قتل 
السلم لأسباب عقائدية على غرار ما حدث لأبي منصور الحلاج. وهي 
جرائم في حق التشريع الإسلامي» ما كان ها أن تقع» لو كان الناس ‏ 
وليس الفقهاء ‏ هم المسؤولون عن صياغة القوانين. 

إن القول بوصاية رحال الدين على التشريع» مبداً احتلقه أحبار اليهود» 
ونقله عنهم رجال الكنيسة الكاثوليكية. أما الإسلام فإنه لا يعترف برحال 
الدين أصلا ولا يعفي الناس من مسؤوليتهم الشخصية عما بحدث هي 
وعما يبحدث من حوهمم» في آيات صريحة منها قوله تعالى في سورة الشورى: 
ووما أضابکم من مصبة فیما کسبت آیدیکم) ولیس غا کسبت ایڌي 
فقهائكم. وإذا كان الإسلام قد حسر هذا المبداً الديموقراطي مبكراً. وعاد 
إلى شرائع اليهود والكاثوليك القائمة على وصاية رحال الدين» فذلك إنحاز 
تم على يد أصدقائك الفقهاء بالذات () 
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«* الوصاية الفقهية . 

الدعوة إلى تحرير الإسلام من وصاية الفقه» ليست فقهاً حديداً» بل 
دعوة إلى اكتشاف قاعدة الدعقراطية ال ولدت في شريعتنا منذ أربعة عشر 
قرناًء وما تزال حية فيهاء تنتظر البعث من مقبرة الفقه حى الأن. 

هذه القاعدة امها (الجامع). وهو تنظيم سياسي معد لضمان حق المواطنين 
ف الإشراف على سير الإدارة وإصدار القوانين» بغض النظر عن انتماءاهم 
العرقية والدينية. ومن دون هذه القاعدة» لا يتحقق الإسلام شرعاًء ولا يصبح 
المرء مسؤولاً عما كسبت يداه» ولا تكون الدعوة إلى «تطبيق الشريعة» 
سوى حيلة سافرة لإقامة دولة دينية قي حدمة الفقه والإقطاع. 

إننا لا نملك نظاماً شرعياً» يجمع أمتنا سوى هذا الجامع الذي سرقه 
الإقطاع منذ زمن طويل» ومسخ هويته الإدارية» بأن أحاله إلى جرد (معبد) 
بحر سه الفقهاء والوعاظ بأسلحة عملية حداً» منها الرشاشات والقنابل» باسم 
الملحافظة على الشريعة بالذات. وإذا بححنا قي اخحتراق هذه الحبهة» واستعدنا 
نظام (المحامع) من اسر (المسجد)» فإننا نستطيع أن نمنح مواطننا صوتاً دستورياً 
في الإشراف على أداة الحكم» ونضمن له حق الحوار في برلمان دائم الانعقادء 
محرر من سلطة الدولة يتح أبوابه لكل مواطن و كل مواطنةء» ويجمع أمتنا على 
احتلاف طوائفها تحت سقف بيت واحد» وشريعة سياسية واحدة» ويرتكز 
إليه أي إداري نختاره» من دون أن يتحول هذا النظام إلى سلام موجه ضدناء 
في حدمة رأس المال أو الإقطاع أو العسكر. 
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العائق الرئيسي أمام تحقيق هذا الأمل» ليس هو أنظمة الحكم» بل هو 
مواطننا المسلم شخصياً الذي فقد قدرته على التفكير الحر بفعل عمليات 
غسل المخ» وبات يعتقد فعلا أن الإسلام هو أداء الشعائر على مذاهب 
الفقه» وأن غاية الشريعة هي أن تضمن له الجحنة بعد الموت»› وأن الدين 
«علم» لا يعرف أسراره سوى رحل الدين. 

هذا المواطن يتعمد أن ينسى» أن الله م يأمر بالعدل» حي أمر س أولا 
بسلطة الأغلبية» وأن الشريعة الى لا تضمن حق النسا في الحياةء لا 
تستطيع أن تضمن حقهم بعد الموت» ولا بعكن أن تكون شريعة ربانية 
وليس بوسعها أن تحقق شيئاً سوى أن تخدم أطماع أهل الأرض على 
حساب أهل السماء بالذات. 

هذا المواطن هو الذي تقرأً ردوده هناء وتلمس مدى معارضته لفكرة 
إحياء الجامع» في شهادة معلنة» على مدى بجاح الفقه في تسخير الإنسان 
ضد مصلحة الإنسان. فطوال أربعة عشر قرناًء تعلم المواطن المسلم أن 
يكره حريته» ويرفض حقه الشرعي في المسؤولية» مفضلا أن يسلم نفسه 
وعياله رهينة لنظم إقطاعية مروعة» لم تعد جحد هما مكاناًء إلا ي وطننا 


الغائب عن وعيه وراء سلع الأدعية والنجوم. ( 
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> صحافة دون رامال 

مشكلة الصحافة ‏ من دون رأس المال ‏ أا حرفة غير دستورية» 
ليس لديها مهمة إعلانية» وليس لديها مهمة حزبية» ولا يضمن ها الناس 
حرية النشر» في جحتمع محروم من حرية القضاء نفسه» إا ليست ((ملكة)) 
متوحة» بل سيدة» ها لقب آخر» تمارس حرفة غير شرعية» لتحقيق مكسب 
عير مشروع. 

وهي حرفة شائعة في كل جتمع فقير» يستعمل وسائل رأس المال» من 
دون ضمانة رأس الال نفسه. 

لمنفذ المتاح من هذا المأزق» يكمن في نظام الإدارة الجماعية» لأنه 
نظام يمنح الصحافة كل الضمانات الي أتاحها ها رأس المال» من دون 
أن يسخرها لندمة راس المال» من دون أن يسخرها لخدمة راش الال 
وحده. 

إنه يضمن ها مظلة دستورية قادرة على حماية حقها في القول» ويطلق 
لساما في قول الحق» ويحررها من سلطة الفرد والطبقة» ويجعلها حرفة 
مقدسة ‏ ونافعة ‏ أكثر من حرفة الملكات. 

وفي نظام جماعي من هذا النو ع» تولد صحافة جحديدة» لا تشبه صحافة 
الغرب» لكنها فعالة مثلها. 

فالشر ع الجماعي» إدارة تقوم أساساً على حرية النشر» مما يضع 
الصحافة قبل غيرهاء تحت مظلة الدستورء ويجعلها حرفة دستورية» لديها 
وظيفة تؤديهاء .موحب الدستور نفسه. 
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إا تصبح صاحبة رسالة شرعية» وتصبح وسيلة اتصال بين الناس» 
وتكون صوتاً مفهوماً بينهم» يتحدث عن واقعهم المعيش» وينقل حديشهم 
عنه» N‏ 

کرت صوتا لا يتعمد آن ينتشی» بل يتشر تلقائياء لأنة صوت الناس 
أنفسهم» كما يتردد في بيوتمم وشوارعهم . 

تكون صوتاً لا يقول» إن رأس الدولة امه فلان» بل يقول كم 
یکلف هذا الراس» وکم یتقاضی کل حارس حرسه» وکم ملیوناً من 
الدولارات» تبلغ نفقاته في الدقيقة الواحدة. 

تكون صوتاًء لا يتيه في البرية» بل يطرق أ ماع أحهزة دقيقة» هما نيابة 
قضائية» وأمن دولة ومحققون» لا تلبث أن تظهر على مسرح الأحداث» 
لكي تلتقط رأس الخيط من الصحافة» وتقدم للعدالة حكام دول» تبلغ 
تكاليف حراسة نظمهم» ماين الذولارات بومياء ووزراء ینهبون وزاراهم 
علناًء و((وجهاء)) يجمعون الإخحوة من الناس» تحت اسم ((عمولة)). 

إن كل ما تفعله صحافة الأوروبيين الأغنياءء تحت مظلة رأس لالمال» 
تستطيع صحافة الفقراء أن تفعله» تحت مظلة الشرع الجحماعي. 

لأن حرية النشر» في الواقع» ليست فكرة رأمالية» بل مبداً في دستور 
الشر ع اللجحماعي» الذي يقوم اساسا على تبادل الآراء والمعلومات» .عوحب 
دستور يكفل حرية الرأي» وحرية إعلان الرأي» وحرية العقيدة» وحرية 


التحقيق والقضاء. 
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66 کان هرن فة الريات قد ازو فخ اقا العا 4 بور 
الرأسمالية الحديثة» فذلك مرده إلى أن لغة الشرع الجماعي» كانت قد 
احتفت من واقعناء قبل ظهور الرأمالية بألف سنة على الأقلء وأن الشرع 
الجماعي نفسه» كان طوال هذا الوقت» محرد شرع ساكت بين الأغلبية 
السا كثة. 

أما في أرض الواقع» فإن هذه الحريات» لا يكفلها بالفعل» سوى شرع 
جماعي» موجة إلى تحرير الناس من سيطرة الإقطاع والرأسمالية معاً» مثل 
الإإدارة الجماعية في الإسلام. 

إننا نصادف فروقاً كبيرة حداً» تحت سطح اللغة ‏ بين مفهوم هذه 
الحريات في الشرع الرأسمالي» وبين مفهومها قي شرع رر من سيطرة 
زا لال 

فمثلا: حرية الفكر» تعني في دستورها الرأسمالي حرية الأفكار لكنها 
تعن في شرع الإسلام» تحرير الفكر» فالعنصرية فكرة حرة» رغم ما ليست 
حررة من مر كبات النقص. 

وكذلك التعصب الدييْ» والاستعراضية» والبذخ» والمتاجرة ممشاكل 
المراهقين» وتدبير الانقلابات قي بلدان العام الثالث» والعبث بأسواق المواد 
الخام. 

هذه كلها أفكار رأسمالية حرة» لكنها ليست ححررة من سيطرة رس 
المال» والتحلف العقلي» والعقد النفسية. 
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إن تحرير الفكر مبداً إسلامي» ختلف» من شأنه أن يعري أفكاراً 
رأسمالية ((حرة)) كثيرة» منها فكرة الربا الي تقوم عليها شريعة رس المال 
من اساستها: 

حرية الرأي» تعن في وطنها الرأسمالي» حق إعلان الرأي» في الشارع»› 
لكنها تعن في الإسلام» حق إعلان الرأي» في مؤتمر مسؤول» معد حصيصاً 
لسماع الأراء. 

وما تعريفان يختلفان عملياًء في كل التفاصيل» فالرأي في الإدارة 
الرأسماليةء لا علاقة له باتخاذ القرار الإداري. 

أما في الإدارة اللجحماعية» فإنه قرار إداري نافذ باسم الأغلبية نفسها. 

ومثلاً: حرية النشر» تعن قي موطنها الرأمالي» حرية الانتشار بكل 
وسيلة ممكنة» ما في ترويج الشائعات» والتحايل الإعلان» وتغذية النعرات 
الطائفية» ومعاداة قضايا الفقراء» ونشر عناوين العاهرات» والصور العارية» 
ما يفتح بحال النشر» أمام تجار شذاذ» لا يجوز هم الحصول على مثل 
هذا السلاح الجماعي الخطرء ويجعل النشر حرفة مشروعة» لكسب غير 
مشرو ع» على حساب مصلحة الناس. 

وهو وضع من شأنه» أن يزيد مادة المنشورات إلى ما لاماية من دون 
أن يزيد من قيمة المتشورات نفسها. 

في نظام الشر ع الجحماعي» تصبح حرية النشر» هي ((حريره)) من هذه 
الفوضى بالذات. 
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فالصحف الي تصدر تحت إشراف الناس» لا ينال رخحصتها تاحر» ولا 
ناقسھا ضحخف؛ علکھا اجر آحر» ولا تکون سلاخا ق يد فرد أو أسرة» 
ولا تعيش على إعلانات ضارة» ولا تغري عيال الناس بالشذوذ» ولا تحتاج 
أصلاً إلى دحول مثل هذه المنطقة الحرحة» لأا صحف» تملك كل ما تحتاج 
إليه» من حق المنافسة الشريفة على السوق» إلى حق الحماية الدستورية من 
کل منافس غیر شریف. 

وهو بحال واسع» ما يكفي» لخلق صحافة مزدهرة» لكنه ضيق ما 
يکفي› لمنع تسل ذبابة واحدة إلى بلاط صاحبة الجحلالة. 

من دون الشرع الجحماعي ‏ ومن هنا إلى الأبد _ ليس بوسع الصحافة» 
أن تكون شيئاً في عا م الفقراءء سوى حرفة غير مشروعة» عارسها صحفيون 
لا حرية هم» أمام مواطنين لا سلطة ههم» .معوحب قانون كامن في حرفة 
الكتابة نفسها. 

فقد بدأت هذه الحرفة» فى حضارة سومر» منذ خمسة آلاف سنة تقريباًء 
باستعمال ألواح الطين المجحفف» في تسجيل رسائل الملك الإله» وإحصاء 
عبيده وخيوله» وحساب البالة السنوية قي خزائنه» وتبرير سلطته بنصوص 
أدبية وفقهية عن أصله الإلمي في السماء. 

ومن ذلك الوقت» وحن ظهور الإسلام» لم تضف حرفة الكتابة إلى 
هذه المهام» سوى مهمة تزوير الكتب السماوية المقدسة» الي ابتكرها 
اليهود حلال الألف الثانية قبل الميلاد. 
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إن حرفة الكتابة» م تکن ابد سوى سلاح إداري في يد الإقطاع 
والمؤسسة الدينية» حى استردها شرع الإدارة الجماعية في الإسلام» الذي 
وضع فاية لتزوير النصوص السماوية المقدسة» ووضع ماية لنظرية الحق 
الإلهي المقدس في الحكم» وسخر النص المكتوب لخدمة شرع الناس» 
ودعوتمم إلى تحرير أنفسهم من سلطة الإقطاع والمؤسسة الدينية معاً. 

وقد كان أول قرار معلن في التاريخ» يصدر بشأن تحرير الكتابة من 
هاتين السلطتين» هو أيضاً أول آية من القرآن» في قوله تعالى: إلى 
الإنسَانَ من علق ال /], 

في غياب الشرع الجماعي» تعود الكتابة إلى مكاما القدسم» في خحدمة 
سيدها الذي تربت على يديه منذ عصر سومر» وتصبح وسيلة الاستعمال 
ألواح الطين المجحففة س وأحياناً ‏ أوراق الصحف والمحلات س في 
تسجيل ما ترى الإدارة زه يستحق التسجيل» وتزوير ما ترى المؤسسة 
الدينية آنه بستحن الرو. 

وهو موقع من شأنه» أن يترك قضايا الواقع» تتكلم في الشارع» إلى ما 
لا ماية» ويسخر الكتابة لنشر قضايا خحيالية أخحرى» رعا لا تنقصها الإثارة 
أو حسن الصياغة» لكن ينقصها صوت الناس.(“ 


1- نة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء -» رياض الرس للکتب والنشر » ط 3 ٬بیروت‏ 2000م. 
ص186 ومابعدها 


71 


((لغة السحرة)) مصطلح يشير إلى لغة مفرداها مستمدة 
من لغة الناس» لكن معانيها ليست مستمدة من واقعهم. 
فالحماعة تلتقي للصلاة في المسجد» لكنها لا تتحدث 
حلال هذا اللقاء عن مشاكلها الحياتية. 

والمحماعة تصوم لتجربة الجوع في رمضان»ء لكنها لا 
تضمن القوت للجائسن. والساغة توحد اش لخن 
إدار تما في يد رحل وحيد. والجماعة تتلو كتاب الله 
لكنها لا تتحدث عن شرعه الجحماعي. 

كل شيء حسن في اللغة» وكل شيء ليس حسناً في 
الواقع» فهذا هو الهدف الأساسي للساحر» الذي يحتاج 
بداهة إلى واقع غريب عن عا لم الناس» من دون أن يكون 
غريباً عن لغتهم'. 


الصادق النيهوم 


0ورداU‏ 
مل القاموس الإسامي . 


معان ترسخ قيم الإسلام ومقاصد شريعته أشبه بالشفرة المفقودة في الخطاب 


الإسلامي العاصرء وقد أرهق الصادق من بعده ني تأملها. 
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« للألو فات اللفظبة: 
معظم شعوب العام تضع في لغاتما كلمات إضافية لا تعن شيعا 
غدداً على وجه الضبط» ولكنها تدحل في كل جلة تقريباً بحكم العادة 


ونس 


« لللغة ذاكرة الناس 

اللغة ليست وسيلة للتحاطب فقط» بل هي أيضاً ذاكرة الناس. 

ومن دون اللغة» يتوه الإنسان عن موقعه في الماضي والحاضر» كما يتوه 
المريض فاقد الذاكرة» عن امه وعنوانه» وقد بحم عن ارتباط اللغة العربية 
بنص القرآن» أن أصبح القرآن هو ذاكرة العرب نفسهاء تما جعل استبعاد 
لغته» من شؤون الحكم والإدارة» بالنسبة للعرب» لطمة ميتة أضاعت 
صوابمم إلى حد فقدان الوعي © 
* إثم تبديل المصطلحات 

تختلف اللغة العربية عن كل لغة سواهاء في الشرق والغرب» وفي جميع 
العصورء لاما ليست وسيلة للتعبير فقط» بل وسيلة للتفاهم أولاء على 
معێ کل مواطن» ونو ع نظام الحكم» وطريقة سير الإدارة» في مصطلحات 
حدده» حررة من أهواء المؤسسات» مألوفة على ألسنة الناس» حية» شرعية» 
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والنتيجة الأولى» لاستبدال هذه المصطلحات» بمصطلحات رأسمالية أو 
ما ركسية» هي أن يصبح العرب فجأة» شعباً من الأمين» حن يعاد تعليمهم 
من حديد» فمخاطبة الناس .عصطلحات لا يعرفون نها شريعة في واقعهم › 
مثل مخاطبتهم بلغة أحنبية» فكرة تحتاج إلى إعادة تأهيلهم من الصفر. 

والنتيجة الثانية» إن يتعلم العرب» جميع المصطلحات الأحنبية» لكنهم 
يبقون عرباً» عند نقطة الصفر. 

فلغتهم نفسها مقيدة عضوياً إلى لغة القرآن» وليس بوسعهم إن يفصلوا 
هذه اللغة عن الإدارة» كما فعلت بقية شعوب العام» ويجتمعوا في نظام 
تشريعي قائم على وحدة الأرض أو اللون أو الحزب. 

إمم ‏ إذ ذاك م يتورطون تلقائياًء في حالة نميتة من حالات انعدام 
الوزن. 

بين إداره من دون شريعة» وبين شريعة من دون إدارة. 

كلمة دعقراطية الى تعن حكم الشعب كلمة تقدمية براقة» بالنسبة 
لكل مواطن في العام ما عدا مواطننا العربي الذي لا يعترف شرعاً 


بغیر حکم الله ولا يستطيع إت ازن عن هذا اللصطلح بالذات» أو يقبل 


استبداله» أو ينساة. 
وتا نة وطن تسن اق غه السباسة أرض ايعاد 
وهذا السجب»؛ قول السياسيون أن ((الوطن مقدس)). 
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وتتفق الشرائع السياسية» على إباحة التضحية بالناس» دفاعاً عن تراب 
الوطن. 

ورغم أن أحداً» في وطننا العربي» لا يعارض علناً قي أقرار هذه الصياغة› 
فإن العرب في لغتهم الشرعيةء لا يعترفون بقدسية الوطن» ولا يعوتون 
طائعین ني سبیله» بل بعوتون في سبيل الله. 

وهي فكرة مختلفة حداًء لأا قد تعن أن يرفع المواطن سلاحه باسم 
الشرح» في وجه ما يدعى بوطنه المقدس. 

ومقلا: كلمة الرية تعن ي دستورها الرانعال» حرية البيع والشراب 
وهي كلمة عصرية» حلبت لب الشعراء في كل اللغات» ما في ذلك لغتنا 
العربية. 

لكن مواطننا العربي شخصياًء لا يزال امه عبد الله وأحياناً عبيد الله 
وعادة عبد المعين. 

ومثلا: كلمة اشتراكية تعن في لغة التطبيق» عدم دستورية الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج» وهو تشريع عمالي» يستحيل إقراره سلمياً في بحتمع لا 
يحكمه العمال» ويتوقف إصداره على إشعال حرب طبقية» تتولى القضاء 
على الملكيات الصغيرة والكبيرة» نما حعل الدعوة إلى الاشتراكية» ترتبط 
بالدعوة إلى الثورة المسلحة قي جميع اللغات» ومنها اللغة العربية. 
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رغم أن مواطننا العربي شخحصياً ‏ من دون ثورة مسلحة ‏ يردد في 
دستوره متذ أربعة شعر قرناء أن الملك لله وحده» لا شريك له وإن ذلك 
يشمل شرعاً ملكية وسائل الإنتاج. 

مثلا: كلمة دولة تعن أن تكون للدولة حدود» وتكون ما هوية ونشيد 
قومي» وعلم مرفوع فوق سارية» وقائد يبايعه الناس على القيادة» وهي 
شروط تتوافر لكل دولة في العا مء ما عدا الدول العربية بالذات» الي ترتفع 
فيها أصوات المؤذنين» مس مرات كل يوم» من أعلى مواقع في المدن 
والقرى» معلنة ولاءها لدولة حفية» لا تعترف بحدود» أو نشيد قومي» أو 
علم» أو قيادة. 

الله كبر الله كبر 

وهذه صيحة الجهاد» لكي يسمع من يريد أن يسمع» والحاضر يعلم 
الغائب» بأن دولة المسلمين ليس فيها أرباب أو أنصاف أرباب. 

أشهد أن لا إله إلا الله. 

وكل شهادة غيرهاء تعتبر مزورة» مهما قيل في نشرات الأخبارء 
وتعليق الإذاعة» فالمواطن المسلم لا يدين بالولاء لمواطن مثلهء أو 
لخكومة أو لخزب» أو لطائفة. 

إنه لا يعرف شرعاًء بغير حكم الجماعة. 

خي على اللاة. 

في وقت لاحق» سوف يضاف إلى نص الأذان» مقطع يقول أشهد أن 
محمداً رسول الله. 
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ويضيف إليه الشيعة قوهم روأن علياً ولي الله). 

لكن ذلك سوف يحدث في وقت لاحق» بعد أن ينهار نظام الإدارة 
الجماعيةء في الإسلام وينتهي عصر الخلفاء الراشدين» وينجح معاوية 
ي الاستيلاء على الحكم. 

أما في عصر الرسول هة نفسه.. فإن الأذان ‏ الذي يعني الإعلام 
كان دعوة إلى لقاء كل الأديان والملل في يوم الجمعة بالذات. 

وهذا السبب قال المالكية ( إن الأذان (رواجب كفاية)) في كل بلد 
تقام به الجمعة). 

وإذا ترك أهله الأذانء قوتلوا على ذلك (لأنمم يكونون قد أغفلوا 
الغرض من الاجتماع» وهو حضور الناس). 

أما الحنفية والإمامية فقد اشترطوا حضور المسؤول السياسي أو 
نائبه» معلنين عدم جدوى اللقاء من دون هذا الشرط» في إشارة واضحة 
إلى أن اجتماع يوم الجمعةء لقاء سياسي أداري وليس دينيا 

أكثر من ذلك» فإن جميع مذاهب الفقه _ ما عدا المالكية س قد 
اتفقت على أن صلاة الجمعةء لا تقام بالضرورة في المساجد» بل في أي 
مكان يلتقي فيه الناس› لأنه ون لسرن د ب ا 
عامة» وجب نص الآية: ي ايها الذينَ منوا إذا نودي, للصلاة من 
يوم الحمَُّة فاسْعَوٌا إلى کر اله e‏ ابيع َلك حير لم ن كس 
غلم ن [سة/9). 
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حي على الفلاح. 

ثم يبدأ الاجتماع الإداري بعد الصلاةء ويلتقي الناسي على مصلحة 
الناس» في مؤتعر جماعي محرر من سلطة المؤسسات الدينية والاقتصادية 
والعسكرية» محرر من مظاهر التحايل السياسي الموجه لا فساد جدية 
النقاش» من الغمز واللمز والغيبة والنميمةء إلى الصراخ بصوت عال» 
والتنابز بالألقاب. 

الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. 

في أول النداء و آخره. 

فهذه دعوة إلى اجتماع لا يعترف بسلطة حزب» أو كنيسةء أو 
إمام» ولا يساوم في بند واحد من دستوره الجماعي» ولا يدخر جهداً 
في الإعلان عن هويته جهازا» من أعلى بقعة في المدينة» كل يوم من أيام 
السنة» منذ الفجر إلى العشاء. 

إن أجراس الكنائس» تدعو الناس إلى الصلاةء لكن أصوات المؤذنين› 
تدعوهم إلى الصلاةء وتغيير نظام الحكم. 

وإذا كانت أجهزة الرقابة السياسية في وطنناء م تصادر الآذن حتق 
الآنء فذلك أمر مرده إلى أا أولا ‏ لا تعرف لغة الإسلام الإداريةء 
ولأا ثانياً س أقصر قامة من أقصر مئذنة. 

فمشكلة الإدارة العربية س من دون غيرها من الإدارات في الشرق 
والغرب» وقي جميع العصور ‏ إِما ملزمة بالتعايش مع نص القرآن. 

وهي مشكلة تشبه إن يضطر لص سيء الحظ إلى أن يسرق ناقوساً. 
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فلغة القرآن» لغة لإدارة إسلامية ضائعة» سرقتها الإدارة السياسية منذ 
عصر معاوية» لكنها م تعرف أبداً أين تخفيهاء لأا تعيش حية في لغة 
اا 

وعند هذا الزقاق المسدود» في حالة مروعة من حالات انعدام الوزن» 
وقفت الإدارة العربية» والمواطن العربيي معاً» مشلولين عن الحراك منذ إِهاء 
نظام الإدارة الجماعية على أيدي من دون شريعة مثل (حكم الشعب ‏ 
وانتخحابات س واشتراكية ‏ وبرلان س وحرية الصحافية _ والطجيش 
العامل ‏ وبنك الدولة..) والأحرى لغة إسلامية» تتحدث عن شريعة 
من دون جهاز إداري مثل (الحكم لله وبيت مال المسلمين ‏ وكتب 
علیکم القتال ‏ وھذا ما کسبت ایدیکم ‏ وکلکم راع وکلکم 
مسؤول عن رعيته _ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر...). 

كل لغة منهماء تقول شيعا ختلفاً» وتتحدث عن نظام إداري مختلف»› 
لكنهما تعيشان معا قي سلام مفتعل» حنباً إلى حنب» في كل بيت» ولي 
کل شار ع» على امتداد وطننا العربي» حلال مباراة أبدية لشد الحبلء بين 
رة لم ف :بالا وین تاس ل وسرقرن بالادارة © 
ھآ سن اکر کی ؟ 

اأرجحو أن تلاحظ أن قوله (وما انا من المش ركين)» يعي بالتالي» أن 


1- إسلام ضد إسلام - شيعة م ورق- رياض الريس للكتب والنشر ط3 بيروت 2003 
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اللشرك حقاً هو غير الحنيف الذي ربط نفسه .مو سسة عقائدية. وتعمد أن 
يخلط الدين بالفقه» ويفرق عباد الله بين المذاهب والنحل. وهي حقيقة رعا 
لا يلاحظها مسلم مثلك» حن يتذكر ما يفعله فقهاء الأديان الأحرى.“ 
* تلازم التعبير اللفوي بالمصطلح الإسلامي . 

ترتبط لغتنا العربية معصطلحات الشرع الإسلامي» ارتباطاً مجعلها 
غير صالحة للتعبير عن شرع سواه. 

فكلمة عسكري مثلاء تعن في لغتناء رحلا يحمل بندقية» لكن كلمة 
ججاهد هي الي تحدد شرعاًء أين يوجه هذا السيد سلاحه. 

وكلمة بنك تعن فقط ‏ مكان النقد لكن كلمة بيت مال المسلمين 
تعن أن النقود ملك للناس» وان أحداً لا ينفق منها فلساًء إلا بإذن شرعي 
من جميع الناس. 

وكلمة رئيس تعن أن الإدارة» ها رأس واحدة» لكن كلمة أول الأمر 
تعن أن الإدارة ها بجالس مكلفة اء تضم كثيراً من الرؤوس. 

وكلمة مواطن لا تقول شيئاً عن دستور الوطن» لكن كلمة مسلم تقول 
أن الوطن دستوره الشورى بين جميع المسلمين. 

والفرق الظاهرء بين كل كلمة وأخحرى» إن إحداها ترجة لمصطلح 
إداري» ليست له شريعة في واقع العرب. 


1- إسلام ضد إسلام - شيعة م ورق- رياض الريس للكتب والنشر ط3 بيروت 2003 ص99رما بعدها 
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والأحرى هي المصطلح الإداري نفسه» كما يعرفه العرب» في صياغته 
الشرعية. ) 

فإذا عمد المري إلى استبدال كلمة بكلمة» بحجة أن روح التجديدء تحتم 
استعبال تصظطلعات حيدق فان ذلك لاأ يضف شيا إلى فنا العربية 
لا يجعلها لغة معاصرة» بل يفرغها من محتواهاء ويجعلها لغة عمياء من دول 
شريعة» كما كانت ذات مرة» في عصر أبي جحهل. 

إن استبدال مصطلحات الإدارة الإسلامية عصطلحات مترججمة عن نظم 
إدارية أحرى» هو اقصر الطرق» وأقلها مشقة» لإنماء الحل الإسلامي من 
اأساسه» وإعادة العرب» أربعة عشر قرناً إلى الوراء بحيلة كلامية» سهلة» 
ممكنة» سلمية» عصرية» مميتة» واحدة. 

لكن ثمة ملاك حارس على عتبة هذا الباب. 

فاللغة العربية» منذ نزول القرآن» لغة محررة شرعاً من أهواء السياسيين»› 
وأصحاب الرأي. 

إا م تعد عكازاً لأحد ولم يعد من الممكن استخدامها للتعبير في نظام 
إداري آحر» سوى نظام الإدارة الجحماعية في الإسلام. 

وإذا حطر لأحد ماء أن يتجاهل هذا الخندق» ويسخر اللغة العربية 
لاحتواء شرائع سياسية من الشرق أو الغرب» فإن العرب س من حجانبهم ‏ 
لا يتخلون عن مصطلحامم القرآنية» ولا ينسو ضما رور الزمن» ولا يستبدلون 
منها كلمة» ولا يضيفون إليها كلمة» مقابل أية مكافأة» أو تحت أي تمديد. 
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وقد مر حى الآن» أربعة عشر قرناً على نزول القرآن» تفرق العرب 
حلاها بين الشرائع السياسية إلى شيعة وسنة وخحوار ج وشعوبيين ورأسماليين 
وشيوعين» واختار كل حزب لنفسه هوية. 

لكن النسخة الأولى من بطاقة اهوية الأصليةء لا تزال حية» في صياغتها 
الصحيحة» على شفاههم جيعاًء ولا تزال حية» في صياغتها الصحيحة 
على شفاههم جميعاًء ولا تزال قادرة على جمعهم من حديد تحت إدارة 
واحدة» باسم صحيح واحد» في أي وقت خختارونه» وفي وجه أي مقاومة» 
أن البطاقة» لا تزال محفوظة» .عصطلحايًا الأصلية» داحل صدور العرب» 
في سورة الفاتحة.. وهي سورة القرآن(. 

* معان ودلالات . 

الفرق بين العبد والرقيق : 

الفرق بين كلمة عبد وبين كلمة رقيق أن علاقة الرقيق بسيده علاقة 
استعباد» والعبد علاقة عبادة. 

فالرقيق ليس حراً في احتيار سيده» لأنه لا يعلك حق الحرية نفسه. 

أما العبادة فإن شرطها الأساسي أن تتم بالقبول وحرية الاحتيار. 

غ السك لا يستعمل القرآن كلمة عبد.ععى رقیق» بل .ععئٰ» مخلوق 
كما ني قوله (عبيد الله) أي مخلوقاته» وهو المعن الأصلي لكلمة(عبد) في 
اللغات السامية. 
یت الناس أم صوت الفقهاء -» رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 »بيروت 2000م. 
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أما استعمال كلمة عبد .معن (رقيق)» فهو استعمال حاهلي مترسب في 
لغتنا العربية منذ أن كانت لغة قبائل من الونيين الأميين في الجاهلية» وقد 
تعمد القرآن أن يصححه» بتحرير كلمة (العبد) من العبودية» وقصرها على 
معن العبادة» في مصطلحات مثل (عباد الف وك الك ورسرلة: 

وما واف بظلام ان اتا 

لأت اليد الذي لا اك ليس سستدا ألا 

إن اسم عبد الله لا يعجب الشعراء المحبين للحرية» رمز من أقوى رموز 
المعارضة في الإسلام لنظام الإقطاع وحكم الفرد . 


فالمواطن الذي امه عد الله للایستعبده مواطن فل : وإذا شاءت 
ظروف الإدارة أن تسمح بوقوع هذه الكارثة » فإن اسم عبد الله » يصبح 
i ٍ : ٠ ٍ ٍ‏ 
منشوراً سياسياً معارضا » يوز ع يومياً على جيع البيوت . 


الاسبات الإسلاهية . 
العيد الإسلامى 
اس احفالا ساقي القصرل» شل بقية الأغعياد. إن لا يطابق الأههر 
الشمسية» ولا يتزامن مع الحصاد والحرث» بل يدور مع القمر» لكي يقع 
في كل الفصول» لأنه عيد لا علاقة له بالزمن» بل بالناس الذين يجمعهم 
دورياً» لكي يحصوا مكاسبهم في شرع الجماعة. 


ت محنة ثقافة مزورة ¬ صوت الناس أم صوت الفقهاء -» رياض الريس للكتب والنشر »› ط 3 »بیروت 2000م. 
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ويتذكروا أعداءهم الحقيقيين» ويتذكروا الجوع والحاحة» ويتعلموا 
درس التضحية النافع» ويلتقوا في الحج بحردين من فوارق اللون والطبقة» 
لبناء بحتمع الإنسان الواحد» تحت سماء ربه الواحدة. 

عيد الأضحى 

احتفال بشرعية التضحية» فالمواطن المسلم المسؤول عن إقرار الشرع 
الجماعي» مسؤول أيضاً عن حهايته» في أي وقت» ما يجعله جندياً مستدعاًى 
معرضاً للموت في كل يوم من أيام السنة. 

إن ذبح الأضحية» ليس احتفالاً بنحاة إسماعيل بن إبراهيم وحده بل 
نجاة كل مواطن مسلم على حدة لأهم جميعاً عرضة للموت في سبيل 


س 


الله . 

هذه الأضحية» يذجحها المواطن المسلم في موسم الحج. 

وهو مؤتمر عالمي على مستوى الدول بختلف عن مؤتمرات المم المتحدة 

الأولى: إن الدول المشا ر كة فيه لا يمثلها مندوبون عنهاء بل بمثلها كل 
مواطن يرغب في حضور المؤتمر. 

وهو تشريع» لو أحذت به الأمم المتحدة» لا صبحت جلسات الحمعية 
العمومية» فرصة لكي يعرف السياسيون» ما بحري في دوم على الأقل. 
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النقطة الثانية: إن جنود الأمم المتحدة» الذين ترسلهم بين حين وآخر 
لحفظ السلام» حنود لا يتلقون أوامرهم من الأمم المتحدة» بل من دوهم 
الي تسار ع إلى سحبهم» في أي وقت تشاء أما المؤتر العا لمي في مكة» فإن 
جحنوده يتلقون أوامرهم منه مباشرة» وهم بعد ذلك ليسوا حفنة من 
الحنود» بل ملايين من الفدائيين المحصنين ضد الموت نفسه» بشريعة ‏ قل 
هم نصاً: ولا تحسَبنْ دين لوا في سيل اله وات بل ايء عند رنه 
زق 1 رد169 

إن سيل الحجاج الذي يرتاد مكة سنوياً» ليس سيلا من الحجاج فقط 

بل مواطنون» يجتمعون تحت راية دولة خفية» تدعوهم إلى اللقاء ني 
مؤتمر عال مي مرة في السنة» فيبادرون إلى حضور الاجتماع من دون أن 
تحر دولة أحرى على منعهم من حضوره. 

فاتحة هذا الاحتماع _ دعاء جماعي يقول: 

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك 
والملك»ء لا شريك لك 


وهو دعاء» له صيغة إدارية واحده فقط» لا غير› هي صيغة الشرع 


الجماعي. 
فالمسلم يلبى نداء الله» لأنه مواطن محرر من سلطة كل اله غيره» تحت 
مظلة الجماعة. 
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والمسلم يتوحه بالحمد على النعمة إلى الله» لأنه يعيش في نظام جماعي 
حرر من سلطة أولياء النعمة الآحرين. 

والمسلم يعلن أن الملك له وحده» لأن دولته الحماعية لا تعترف بشرعية 
الإقطاع. 

ورغم أن المسلمين خحسروا هذه الدولة مبكراًء فقد احتمعوا ف 
مكة 1350 مرة منذ ذلك الوقت» دون أن يغيبوا سنة واحدة عن هذا 
الاحتماع. 

عيد الهجرة: 

احتفال بتأسيس دولة الشرع الجماعي قي الإسلام. 

وقد اختار الخليفة عمر بن الخطاب أن يبدأ تاريخ المسلمين باهجرة 
اولي ولف :الرسول لل اال عاي وسلم أو وفاته ‏ لأن الشرع 
الجحماعي لا يرتبط بشخص بل برسالةء ولأن الرسالة بدا تطبيقها عملياً 
مجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام. 

أن المسلم لا يحتفل برأس العام. 

في مطلع السنة المجرية» بل يحتفل بذكرى قيام دولته الشرعيةء الي 
يعرفها في ترائه ولغته» ويعرف ما قامت على الشورى بين الجماعة» 
وحفظت حق الضعيف والقوي» وجمعت بين الأديان والأحناس» وأنشأت 
بيت مال المسلمين» وضمنت حرية الفكر» وحق السعي» وألغت مراكز 
القوى» وحطمت جيع الأصنام الحية والميتة. 


88 


عید عاشوراء: 

ليس عيداً إسلامياً» بل ذكرى جاعية لموقعة كربلاء. 

وهي مع ركة حانبية صغيرة لا شيء يدعو إلى حفظها في ذاكرة الأحيال» 
سوى ما أحر مع ركة حاضتها جماعة من المسلمين› للدفاع عن شرع 
الجماعة في الإسلام. 

فقد فضل الحسين بن علي» أن يموت في كربلای على أن يعترف 
بشرعية الدولة الأموية» واتار أن يقاتل ف مع ركة ميئوس منهاء تاركاً 
لأخال السلمين اسا عتما الال دفاغا عن ق المحياعة كربا 
با مي رول ا 

ولمذا السبب» لا يأكل المسلم كعكاً في عيد عاشوراء ولا يلبس ثيابا 
حديدة» بل يعتريه الوحوم» حزناً على مافقده» فيما يتصاعد هذا الحزن 
بين المسلمين الشيعة» إلى مأتم علئ» يجلد فيه المواطن ظهره السا ددا 
على ما فاته» في ذكرى مؤلة» تتعمد أن تعيد طعم الأ لم نفسه» إلى ذاكرة 


الأجيال ستة بعك سثة. 


عید میلاد الرسول محمد: 


ليس عيداً إسلامياًء ولم يحتفل به الرسول بء ولا الخلفاء الراشدون» 
لكنه عيد قبلته الحماعة الإسلامية» لأن الرسول 5 عليه السلام» هو نفسه 
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رسول الشرع الجماعي» ولأن الاحتفال .عولده» يعن الاحتفال .عولد القائد 
الشرعي الوحيد» للأمة الإسلامية» في جميع الدول» وفي جميع العصور. 

ورغم أن الاحتفال بالعيد النبوي» لم بمنع قيام احتفالات أحرى» .عولد 
قادة آخحرين» فإنه أصبح شهادة جماعية» تعلن سنوياً» عدم شرعية القادة 
بالذات. 

هذه الأعياد الخمسة» تعيش الآن حنباً إلى حنب» قي كل دولة إسلامية 
على حدة» مع عشرات الأعياد الوطنية» من ذكرى الاستقلال لكل دولة» 
إلى ذكرى اعتلاء العرش» وتوقيع اتفاقية الجلاءء وبقدر ما تفرق الأعياد 
الوطنية بين العرب قي وطنهم الواحد» فإن أعيادهم الإسلامية لا تزال 
بتحمعهم» بي مواعيد محددة سلفاً» تحت شرع واحد» وعقيدة جماعية 
واحدة» لكي يعلنوا هويتهم الحقيقية سنوياً» خلال لقاءات جاعيةء لا 


يغيب عنها أحد من العرب» ولا يبحب أحد أن يغيب .< 
* لالجاهد. 

كلمة ججاهد تعيش في ذاكرة المواطن العربي .معن حندي الله الذي 
يتطو ع للدفاع عن شرع الجماعة» بقلبه ولسانه ویده وماله. 

وقد جحم عن استبدال هذا المصطلح بكلمة عسكري منذ عصر معاوية» 


1- محنة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء -» رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 »٬بیروت‏ 2000م. 
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أن فقد الحندي العربي ذاكرته» ونسي مهمته في الدفاع عن شرع الجماعة» 
وسخر سلاحه لخدمة الإقطاع» وأحل لنفسه أن يستأثر بالسلطة» على 
غرار ما فعل الحندي الروماني» الذي لم يسمع أصلا بكلمة جاهد. 


* الكم . 

كلمة الحكم لله ترتبط في ذاكرة المواطن العربي» .معن الحكم الوحيد 
العادل. 

وهو حكم له شريعة وقوانين» منها أن الناس مسؤولون شخصياً عما 
کسبت آیدیھہ وام لر ق اقا وفي جميع الأوقات. 

وقد نحم عن استبدال هذا المصطلح بكلمة حكم الشعب» أن فقد 
المواطن العربي ذاكرته» ونسي مسؤوليته الشخحصية» ونسي أنه بحصد ما 
زرعته يداه» وصار بوسعه أن يقرا آيات قرآنية» مثل قوله تعالى:# ومًا 
ریاف بظلام لْعَبید انصكت ویهز رأسه حشوعاً» من دون أن يکتشف»› 
انه ا مظلوم ومستعبد.في شهادة واضحة» على مدى ما يعانيه هذا 
المواطن من فقدان الوعي0. 
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> اللجامع . 

كلمة الجامع تعيش في ذاكرة المواطن العربي .معن بيت الله. 

وهو بيت له» حرمة وقوانين» منها المجادلة بالحسئ» والتأدب ف 
الخطاب» وحفض الصوت» وبجحنب سوء الظن» والغيبة» والنميمة والتنابز 
بالألقاب. 

انا كلمة موي ترا لا تمن ي ذاكرة الراظن الغري شيا له حرم 
ر ا ع ل کور ی ا رک 


دستوره» ولا یعتر ف بشعاراته» ولیس بو سعه ان يعتبر ه بديلا من الجامع» 
من دون أن يلاحظ فداحة هذه الخطيعة بالذات. 


> ا 

كلمة إسلام في لغة القرآن» لا تشير إلى دين واحد» بل إلى جميع الأديان 
منذ مولدها في فجر الحضارة. 

فالبي صلی الله عليه وسلم نوح ‏ وهو أُول ڼي يرد امه تي کتاب 
لهد القدم ‏ يقوله مرت أن أكون من الُشلمين )يلب ,1١١‏ 

والبي صلی الله عليه وسلم إبراهيم ما كان إِرَاهيم يودي ولا 
َصرَانيا ولکن کان حنيفا مُسلما وما كان منَ المُشر كين يلال عرد۷٠]‏ , 


1 محنة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء -» رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 ٬بیروت‏ 2000م. 
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ويعقوب يقول لبنيه موصياً فلا موت إلاً وم ا 8 


وموسی یقول: فإوقال مُوسی ا قَوْم إن کس آمنشم بالل عله ولوا 


إن کم مُشلمین ‏ لس ٠ا,‏ 
ر يقولون للسيد المسيح مُا بالله واشهد بأنا مُسلمُون 
[آل عمران/۲٥]‏ 


واليهود والنصارى يشهدون على أنفسهم حين معوا القرآن قالوا 
امنا به له احق من ربا إا كنا من قله مُسلمينَ ي التصص ,]٠١/‏ 

والمجتمع الإسلامي في لغة القرآن» لا يحتوي طائفة واحدة» بل بحتوي 
طوائف كثيرة منها إن الذينَ منوا والْذينَ هَادُوا والتَصَارَّى والصَابعينَ 
من آم بله واليؤم الآحر عمل صالحًياد۶ه٠.‏ 

وهي قضية حسمت بنص قرآن» عندما بدأ الجدل بين الطوائف في 
عصر الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليه السلام. 

قال ابن كثير في تفسيره» عن ابن عباس: (... فقال أهل التوراة: كتابنا 
خير الكتب» ونبينا حير الأنبياء. 

وقال أهل الإنجيل مثل ذلك» وقال هل الإسلام: لا دين إلا الإسلام. 

وکتابنا نسخ کل کتاب. 

ونبينا حاتم النبين صلى الله عليه وعليهم وسلم. 

وأم رکم وأمرناء ان نؤمن بکتابکم» ونعمل بکتابنا. 
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فقضی الله بينهم» ونزلت الآية ليس بأمَانْكمْ ولا ماني أل الكتاب من 
غل وا ر به ولا جذ له من ون اله ولب ولاتصي را٠1‏ 

فالإسلام ليس ديناً إضافياً بل نظام إداري موجة لاحتواء الأديان في 
دولة غير دينية» تقوم على استفتاء المواطنين بشأن جميع القوانين والقرارات 
الهامة» لكي تضمن حق الأغلبية في الإشراف على أداة الحكم. 

وقد اتفقت جميع نظريات الحكم ف الإسلام على أن (الأمة) هي مصدر 
السلطات» وأن مراقبة حهاز الإدارة فرض عين _ وليس فرض كفاية ‏ 
عع انه واحب یلتزم بأدائه کل مواطن شخصياً. 

الخلل الذي طراً على هذا النظام الدعقراطي» أن كلمة (الأمة) تعرضت 
لتغيير حوهري في زمن مبكراً جحداً. 

ففي عصر معاوية» تم إلغاء نظام الشورى في الجوامع» بعد أن اعتمد 
الخليفة مبدأ الحكم الو راثي. 

وبذلك فقدت الأمة وظيفتها في تسيمر الإدارةء وتفرقت إلى طوائف لا 
تحمعها سوى إدارة الخليفة» وحسر الإسلام رسالته العالمية» وأصبح جرد 
هوية حاصة لدولة الأمويين. 

تحت هذه الظروف الصعبة» ظهر الفقه الإسلامي» واضطر الفقهاء إلى 
تمرير متطلبات الواقع السياسي تحت قناع الدين. 
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وعملوا على التفرقة بين الأديان بتشريعات منها اعتبار بقية الطوائف 
من المشر كين» وتحرم زواج المسلمة منهم» وحرمامم من ميراث المسلم» 
وتحديد كلمة ((مسلم)) .عع ((حمدي)) في خالفة صريحة لنص القرآن 

كما أفن الفقهاء_ ما عدا الأحناف ‏ بعدم حواز قتل المسلم بالذمي. 

أكثر من ذلك» ابتكر الفقه ما يدعى بعلم السنة» واعتبر الحديث 
مصدراً للتشريع» مما نحم عنه أن ارتباط الإسلام ببيئة القرن السابع قي 
احزيرة العربية» فلم يعد تشريعاً جماعياً حياً قابا للتطبيق في كل زمان 
ومکان» بل أصبح رة غقيدة عة أرق تضاف إل بقبة العقانةتء 
وتقوم على مس قواعد شكلية ‏ خاصة بالفرد وليس بالأمة ‏ هي 
الشهادة والصلاة والصوم وال زكاة والحج قي انقلاب فقهي مدير ضد قاعدة 
الشوریق بالذات () 
> الدين ٠‏ 

الدين اتهه دين ويس اة لأنه مرم بقضة صحة 
ومعقدة» وغير سياسية» وغير خالية من الأخحطار» وهي قضية الدفاع عن 
O OT TT yT rey‏ 
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(حقوق المستضعفين). من دول هذا الالتزام» 5 یتغیر شي ء ف قانون الغابة 
يسخره النذمة ملوك الغابة نفسها. 


<«( اللدفاع عن المستضعفين : 

إن الدفاع عن المستضعفين في لغة الإسلام» ليس دفاعاً عن العمال 
ادل عن اة تة قب ای لا مره سن ااب 
رأس المال والعمال فقط» بل تتكون من أطفال ومراهقين ونساء وعجائز» 
یعیشون على ک و کب صغیر» يحب هایته من التلوث. 

في صحبة حيوانات» يجب هايتها من الانقراض. 

إنه ليس هجوماً مسلحاً بالسيوف» بل هو نظام إداري قائم على 
تحدي منطق القوة» بالقلب واللسان واليد ‏ لتحرير جنة الناس من قانون 
الغابة2. 


<«( للفقه. 

عل موقغه من الشريعة» مثل موقع النحو من اللغة» يستطيع أن يصحح 
الكلام» لكنه لا يستطيع أن يتكلم نيابة عن الناس أنفسهم» أو يختار هم 
کد اق رور وت الناس أم صوت الفقهاء -» رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 »بيروت 2000م. 
ey ee,‏ الفقهاء -» رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 »بيروت 2000م. 
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ومنذ أن ارتكب الفقهاء هذه الغلطة» وسمحوا لأنفسهم أن يبرروا 
إقصاء الحماعة عن الإدارة» .معوحب نظرية فقهية عن الخلافة في قريش»› 
كان الفقه الإسلامي» يتكلم نيابة عن المسلمين» وكان المسلمون أنفسهي 
قد حسروا كل قدرة على النطق. 

هذا السبب» لم تلترم الإدارة الإسلامية» بتطبيق مبادىء الإسلا» 
ولم تنجح في احتواء الطوائف» أو إماء عصر الاسترقاق» أو منع تشغيل 
الأطفال» أو اكتشاف الضمان الاحتماعي» وحق العمل والتعليم. 

لقد كان على المسلمين أن ينتظروا ساكتين» من عصر معاوية» إلى عضر 
المماليك» لكي يسمعوا عن هذه الحقوق. 

وعندما معوا عنها أخيراً» كان المماليك» يركضون هاربين أمام 
نابليون» و كان المسلمون أنفسهم يلجأون إلى الفقهاء العزل قي المساجحد 
طلباً للنجاة من سيوف الفرنسيين. 

أا كارثة تحل بالناس تلقائياً» عندما يفقدون القدرة على النطق» 
ويكتفون في ما بينهم بلغة حرساء. 
* السلا 

أداة إشارة إلى واقع ملموس في أرض الواقع. 

إا ليست ستة حروف» بل عمال وأطفال ونساء ومراهقون وعجائز» 
ينعمون بالسلام في جحتمع رر من الفقر والخوف والمرض. 
1- نة ثقافة مزورة = صوت الاس أم صوت الفقهاء -» رباض الريس للكنب والنشر » ط 3 بوت 2000. 
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وإذا احتار الناس» أن يستبدلوا الحروف .معناهاء ويكتفوا بترديد كلمة 
السلام عليكم للتحية في ما بينهم» فإن ذلك عقابه طبعاًء أن تزداد التحيات 
كلمة» ويخسر الناس نعمة السلام. 
السلم . 

أداة إشارة إلى مواطن مسلم في أرض الواقع» صفته الأول أنه لا يعيش 
في غابة» بل قي حنة» لأنه مواطن في جحتمع محرر من سلطة الأقوياء. 

وإذا اكتشف أحد ماء تعريفاً آحر للإسلام» وتعلم المواطن أن يعيش 
مسلماً حاشعاً في غابة» فإن اللغة تكسب تعريفاً فقهياًء لكن الناس 
يخسرون الحنة. 


ej <P 

أداة إشارة إلى قوانين رحيمة في واقع الناس» لا تضم حق العامل أو 
الطفل أو المراهق أو المرأة والعجوز. 

شار الاس أن قار الكل ذيلا مى ساح تدس الخ أل 
الموتى» ولا أحد يرحم الأحياء. 

ومثلاً: كلمة القرآن أداة إشارة إلى شرع جماعي» مسؤولة أمامه كل 
الجماعة. 

إنه ليس كتاباً للمطالعة» بل دستور للتطبيق العملي قي جهاز الإدارة. 

وإذا احتار الناس» أن يصبح القرآن» هو كلمات القرآن» وليس شرعه 
الجماعي» يزداد عدد الكتب المقدسة واحداً. 
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ويتاحر المشعوذون بآايات الله في التعاويذ لشفاء المرضى» من دون أن 
یشفی ‏ بعون تة واحد. 
« الدعقراطة: 

أداة إشارة إلى نظام رأسماليء» يحفظ توازنه» بتوزيع السلطة بين العمال» 
وأصحاب رأس المال. 

إا ليست كلمة أوروبية» بل شر كات أوروبية» ورؤوس أموال عاملة 
في الخار ج» واتحادات عمالية منظمة» وإذا اكتشفت السياسة في وطن فقير 
مثل الوطن العربي» دعقراطية أحرى» من دون عمال ولا رأس مال» وذهب 
العرب طائعين وراء هذه الخدعة» فإن الدعقراطية لا تتحقق قي أرض 
الواقع» لكن العرب يتورطون في كلمة أجنبية» صعبة النطق. 


ر وط : 

أداة إشارة إلى أرض آمنة» محررة من الخوف والحاحة» إا ليست تراب 
الوطن» بل دستوره الشرعي» وإذا شاءت وسائل الإعلام» أن تغيب هذه 
الحقيقة عن واقع الناس» فإن ذلك يخلق إعلاميا وطنياً عالي الصوت» لكنه 
لا بخلق الوطن نفسه. 

إن الكلمة الي تصبح بديلا من معناهاء تصبح بحرد فكرة تائهة في 
الفراغ» وتدحل تلقائياً في باب التيه» المدعو باسم الايدولوجية. 

فهذا المصطلح المغترب في لغتناء حاء للتعبير عن واقع غريب حقاً: 

إنه لا يعن العقيدة» لأنه لا يشترط التطبيق العملي» بل يشترط أداء 
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الطقوس» ويقوم على افتراض مؤداه» أن الكلمة هي الفعل نفسه» وأن 
الأفكار تعيش في اللغة» وليس تي واقع الناس. 

فاليهود هم شعب الله المحتار» لأن لغتهم العبريةء تقول مم كذلك 
وليس لأن سل وكهم اليومي» له علاقة بحب الله. 

وبهذه المغالطة المميتة» تستطيع الإيديولوحية أن تعيش في لغة اللجحماعة» 
من دون أن تلمس واقعهاء وأن تكون أفكاراً مضيئة» في وطن مظلم» 
وبديلا من الأمان» في وطن حائف» وبديلاً من العدل تي وطن مقهورء أن 
الإيديولوحية تستطيع أن تعكلم» بينما جميع الناس ساكتون. 

وذلك للأسف» ما حدث لللإسلام قي غياب شرعه الجماعي. 

۾ يسكت صوت القرآن. 

ولم يكف الناس عن الصلاة والصوم والحج وإيتاء الزكاة. 

م تغب شعائر الإسلام» لكن الإسلام نفسه» أصبح إيديولوجحية» تعيش 
في لغة الناس» ليس في واقعهم وهي حنة ثقافية قاسية» علامتها أن يتورط 
المواطن قي لغة بديلة من لغة الواقعم» كما يبدو العكاز بديلا من القمر. 

إن مصطلحات الشرع الإسلامي» تعايش هذه المحنة» منذ عصر 
معاوية. 

فقد تسبب غياب الإدارة الجماعية» بعزل الدين عن الدنيا وأطلق يد 


الساتسي في تبرير هذه المخالفة» را فقهياً مۇداه» ان الدنيا نفسهاء 
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ليست فاية المطاف» وأن المسلم الذي يخسر حقه في هذه الدنيا ((يعوضه)) 
الله منه في حياة ثانية أحرى» وهو تفسير يريد أن يبدو إسلامياء لكنه في 
الواقع» ليس إسلامياً حداً. 
* الياة والممات ف الإسلام. 

الإسلام لا ((يعوض)) الناس من خسائرهم» بل يحاسبهم بقدر ما 
قدمت أيديهم» إنه لا يضمن الحنة لاتباعه» بل يضمن هم أن يحصدوا 
ما زرعوه» وهو طرح جدید» وطاریء على تاريخ الأديان» مثل دستور 
الحكم الجماعي نفسه. 

فحن القرن السابع» كانت فكرة الحياة بعد الموت» سلاحاً قي يد 
الأؤسسات الدينية» تسخره للدفاع عن نصيبها في الإدارة»باعتبارها سلطة 
((عير دنيوية)). 

وقد عمد اليهود الفرنسيون إلى استغلال هذا السلاح في تكفير 
حصومهم السديوسيين» وحرمامم من البعث في حياة أحرى» فيما طوره 
قداسة البابا في وقت لا حق» وانشغل ببيع صكوك الغفران لمن يشتري 

كانت الحياة الأحرى» فكرة تضمن للمؤسسة الدينية» سلطة دستورية 
هذه الحاة الدنياء وكاتت كل الظرق إلهاء قر ريا من علال 
ا1 
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وطوال الفترة الواقعة بين عصر سومر» في الألف الثالثة قبل الميلادء 
وبين ظهور الإسلام» كان رحال الدين قد طوروا فكرة الحياة بعد الموت»› 
إلى صناعة كهنوتية على درحة عالية من التخحصص والتعقيد» وكانت 
لغة السحرة» قد ألغت لغة الدين» ونححت ف إقرار حلول سحرية بحتة» 
للمشاكل المميتة في واقع» الناس» من علاج المرضى بالتعاويذ» إلى استغلال 
شقاء المواطنين» بحضهم على ضمان تعويضهم بعد الموت» عن طريق 
القرابين» وأداء الطقوس» والاعتراف للكاهن. 

م يكن المواطن مسؤولا عن مصيره» ي هذه الحياةء أو في الحياة 
الأحرى» بل كان مصيره» يتقرر تلقائياً ني يوم مولده» فالإقطاعيون يولدون 
فى الأسر الإقطاعية» والفقراء يولدون في الأسر الفقيرة. والمختارون يولدون 
٤‏ شعب الله المحتار. 

والموعودون بالجنة» يولدون في كنيسة خصصة لغفران الذنوب. 

وإذا كان اليروتستانت» قد عادوا فأصلحوا هذا الانحراف» في حهاز 
الكنيسة» فإن ذلك تم في وقت متأخحر حقاً» بعد أحقاب طويلة قضاها 
الأوروبيون قي تلقي المغفرة من القسس» أملاً قي الصعود إلى مملكة في 
السماء» تعويضهم من ضياع ملكتهم على الأرض. 

وهي أحقاب امتدت في ظلام العصور الوسطى» منذ إنشاء الكنيسة 


حلال القرن السادس» إلى عصر مارتن لور في القرن السادس عشر. 


102 


إن الإإسلام» أصلح هذا الانحراف» قبل أن یو لد مارتن لونر بزمن قدره 


۳ سنة فقط. 
م يقبل اللإإسلام نظرية الشفاعة. 


لم يخول المؤسسة الدينية سلطة غفران الذنوب. 

. بعتزف اسا ا يدهي رتال الدین 

لقد حعل الحياة الأحرى» مثل هذه الحياة الدنياء مسؤولية في أيدي 
اناس أنفسهم فمن يعْمَل مثقال رَه حيرا يره ومن يعْمَل مال رَه 
سرا ر کي [ ارا «دما, 1 : ٤‏ 

سواء في حياته أو بعد ماته. 

بغض النظر عن لونه وعقيدته وبغض النظر عما يقوله رجال الدين. 

إن اللإسلام يطرح قضية الحياة بعد الموت» من منظور يختلف عن منظور 
المؤسسة الدينية» في ثلاث قواعد جحديدة على تاريخ الدين: 

الأول إن الخياة بعد الموت» ليست تعريضا ما خسره الناس ق خذه 
الحياة. 

لأن الجنة ليست للفقراءء بل للصالحين. 

والقانية: إن عمل الإنسان ‏ وليس ما يقوله أو يقرأه ‏ هو الذي 
يقرر» أين يريد الإنسان أن يذهب» سواء في هذه الحياةء أو في الحياة 
الأحرى. 

والثالغة: إن عام ما بعد الموت» امه في الإسلام عام الغيب» الذي لا 
يعرفه أحد. 
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ولا يجوز لأحداً يدعي معرفته» سواء باسم العلم» أو باسم الي 
تقافة معاصرة . 

ظهرت في لغتناء ثقافة حديدة» تسمي نفسها رمياً ثقافة معاصرة. 

وهي تسمية تورطت مقدماً في غلطتين» تدلان على نقص مميت في 
الثقافة: 

الغلطة الأولى: إن مصطلح الثقافة العصرية culture ¬0de۲1‏ 
يشير إلى عصر حديد فعلاً في الغرب» لأنه تميز» بإنماء عصر الإقطاع» 
وسلطة المؤسسة الدينية معاً. 

وهو عصر لم يدخله الوطن العربي حن الآن. 

الغلطة الثانية: إن الثقافة العصرية في الغرب» ولدت من العدم لأا م 
تكن فلك جذررا عة ار ااه ى لعفا الاجيية اة 

أما في اللغة العربية» الي تربط عضوياً بنص القرآن» فإن مصطلح الثقافة 
العصرية» لا يفصل تقافتنا بين عصرين» بل بين جبهتين» تتقاتلان في عصر 
واحد» بلغة واحدة. 

باسم هذه الثقافة العربية المعاصرة» كان علينا أن نسلم مققدماء بأننا أمة 
من الأميين» حتاج إلى إعادة تأهيلها عناهج أوروبية حديثة» وهي مغالطة» 
قاسية» وغير ضرورية» وباهظة التكاليف. 


ك حنة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء -» رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 »بيروت 2000م. ص 
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فالمسلم ‏ صاحب الکاب ت ليس مواطناً آمياً حقاء كما اعتقذ 
ئابليون. 

إنه يختلف عن المواطن الأوروبي الذي م تلك وسيلة لقراءة الإبجيلء 
حي فماية القرن الرابع عشر على الأقل» وبعد أن امتلك نسخة مترجمة 
من الإنجيل» لم جد فيه ثمة ما يتعلمه سوى الوصايا العشر» وكثير من 
الأساطير. 

المواطن المسلم» في الجانب الآحر» مواطن يعرف القراءة» حى إذا كان 
لا يعرفهاء لأنه ملزم بالصلاة الي يتلو حلاها آيات القرآن» مس مرات بي 


اليوم» كل يوم ثي الأسبوع. 
إنه يتلقى دروساً لا تنقطع» في شى جالات المعرفة» ويتلقاها مطمئناًء 


والواقع أن نزول القرآن نفسه» كان قد وضع فاية (للجاهلية) منذ 
القرن السابع» وحتم عصر العرب الأميين» بعرب يقرا ون الكتاب يومياًء 
ويعرفون كل ما اكتشفه الأوروبيون في وقت لاحق» من مراعاة نظافة 
امجسد واللسان» إلى وحوب القتال المسلح» لإماء سلطة الإقطاع. 

م يكن المسلم مواطنا أمياً» كما افترضت تقافتنا المعاصرة» ولم يكن 
من الثقافة في شيء» أن يزاح هذا اماظن جات باعارة رجلا فا 
لا يعثل هوية العصر» وأن يورط ((المثقفون))أنفسهم في البحث عن هوية 
من العدم. 
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لقد كان ذلك» خطاً حسمياً» عقابه الحسيم» أن بمتلك العرب فجأة» 
تقافتين بدلا من واحدة: 

الأولى: ثقافة المواطن المسلم نفسه» الذي يستمد هويته من القرآن» 
ويرفض مقدماً كل هوية محتلفة أخحرى. 

والثانية: ثقافة المثقف المسلم» الذي تعلم في مدارس أوروبية» أن يترك 
الدين لرجال الدين» ويصبح ((مفكراً)) أوروبياً معرباًء يقف حارج تاريخية 
وواقعة» عمداً» ومع سبق الإصرار. 

هذا المثقف ((المعاصر))» كان يتكلم في الواقع لغة عمرها أربعة عشر 
قرناً» وكان معلمه الأوروبي يتكلم لغة عمرها أربعة قرون فقط» لكنه 
احتار أن يقلب الأدوار» ويتنكر في زي تلميذ» يحضر درس التاريخ» لأول 
مره ف التاريخ. 

فعصر النهضة في تقافتنا العربية المعاصرة» ليس هو عصر الإدارة الجماعية 
الذي أمماه معاوية في القرن السابع» بل هو عصر الغارة الأوروبية على 
قارات المحيط الذي بدا ف القرن الخامس عشر. 

والعصور المظلمة في تقافتنا العربية المعاصرة ليست هي العصور القاسية 
التي عاشها المواطن المسلم منذ إبطال الشرع الحماعي على يد معاوية حي 
الآن» بل هي العصور الوسطى الي عاشها المواطن الأوروبي بين سقوط 
اللإمبراطورية الرومانية» وبين الغارة الناححة على قارات المحيط. 


والمذهب الإإنسان في نقافتنا العربية المعاصرة» ليس هو مذهب الحماعة 
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في الإسلام» بل هو فلسفة رحل أوروبي امه اسبينوزا» تطورت على يد 
رحل اُوروبي آخر امه کارل ما رکس» الى تفسیر (حدید) للتاریخ. 

والمساواة بين الأديان في تقافتنا العربية المعاصرة» ليست هي ثورة 
الإسلام» على رال الدين قي القرن السابع» بل هي ثورة راهب أوغسطييي 
امه مارتن لوثر في القرن السادس عشر» ضد سلطة رحل إيطالي اسمه البابا 
ليون العاشر. 

وإنكار الشفاعة والنيابة وغفران الذنوب في تقافتنا العربية المعاصرة» 
ليست بنوداً أساسية في شرع الإسلام منذ القرن السابع» بل أفكار 
بروتستانتية معاصرة» نبعت من حاجة الأوروبيين إلى وضع فاية لفساد 
الباباء الذي استغل مبداً الشفاعة» وشرع يبيع صكوك الغفران للقتلة 
وقطاع الطرق. 

والتاريخ المعاصر قي تقافتنا العربية المعاصرة» ليس هو تاريخ الإدارة 
الجماعية» الذي لم يدحله العرب حى الآنء بل هو التاريخ الذي دخله 
الأوروبيون من أوسع أبوابه» باستيطان أربع قارات» واحتلال جميع الجررء 
وممرات التجارة الدولية. 

إن قافتنا المعربة» تتكلم لغة عمرها أربعة عشر قرناً» لكن التاريخ لا 
يبدا بالنسبة طماء إلا منذ أربعة قرون فقط. 

وفي ثقافة تنكر واقعها إلى هذا الحد» يولد مثقف معرب» مهمته الصعبة 
أن يتجاهل واقعه إلى الأبد: 
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مثقف مسلم» لكنه لا يعرف شرع الإسلام الجحماعي» ولا يعرف نظاماً 
إدارياً له علاقة بالدين. 

مقف تقدمي» لكنه لا يضيق بسلطة الإقطاع» في بجتمع يحكمه طاغية 
من طراز فرعون. 

إنه رحل واقعي دائماً» مثل معلمه حان جاك روسو» الذي کان يعد 
كتابه عن (العقد الاحتماعي) في النهار» ويقضي السهرة في صالون امرأة 
إقطاعية من طراز ماري تيريز حو فران. 

مثقف إنسان المذهب» لكن مذهبه مفصل سلفاً على مقاس معلمه 
الرأسماليء إنه لا يدين الرأسمالية المسؤولة عن إبادة سكان ثلاث قارات» 
وتمديد الباقي بالإبادة في أي وقت. 

يدين الشيوعية عدوة الشعوب والإسلام» من دون أن يتذكر أن 

((الشيوعية)) بالذات» جرد ستار حديدي خانق» ضربته ملايين الفقراء 
حول نفسهاء تحت وطأة التهديد بالإبادة. 

وقد التقى الرأي» في تقافتنا العربية المعاصرة» على اعتبار الشيوعية 
(إحطبوطاً). 

أما الإقطا ع الذي يلف أذرعه حول عنق تقافتنا المعاصرة»ء فإنه لا يزال 
حن الآن وحشاً ميتاً من دون اسم. 


مثقف عالمي الموية» لكن عالميته لا تعلمه أن يحترم تراثه» بل أن يقضي 
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عليه» كما فعل مصطفى أتاتورك الذي نقل تر كيا إلى العصر الحديث»› 
.عنع الأتراك من لبس العمامة. 

إنه رحل أوروبي معرب» يفترض سلفاً أن (التقدم) هو أن يصبح واقع 
العرب نسخة عن واقع الأوروبيين» وليس أن يكون للعرب» نسخة عربية 
تخصهم. 

إن مفكراً تقدمياً» مثل طه حسين» ((ينبذ الحبة والعمامة)) وينطلق 
قاصداً باريس ((الي فتنته حى فتن ها)).ويعود مفتوناً بالفعل فيورط نفسه 
في دراسة ((علمية)) مؤداها أن نض القرآن نقسهء قد کون نضا فشڪ کا 
في أصالته» من دون أن يفسر هذا ((المثقف)) المسلم سبب حاحجته إلى 
تمرير مثل هذه الفكرة المستوردة الى لا طائل من ورائها سوى هدم الحسر 
الوحيد القادر على ربط المسلمين .مبداً الشرع الجماعي. 

و بعد ذلك» یتصدی له الرافعي. 

وهو مثقف آخر» لكنه بعشل ثقافة قدرعة» تعيش حية في العصر نفسه. 

ويتهم طه حسين بالتجي على الإسلام» ويلعنه» ويتهمه بالكفر» من 
دون أن يتذكر ‏ ولو لمرة واحدة ليس غير أن الإسلام حى عليه غياب 
لإدارة الجحماعية» وأن الملك فؤادء الذي يستعد الإنكليز لتنصيبه حليفة 
للمسلمين» هو الحان الوحيد المميت» بين فقهاء عزل» يتبادلون الاامات 
ق الشارع. 
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حبهة يقاتل عليهاء مثقف عربي مفتون عا حققه رأس الال قي غرب 
أوروبا»ء ولا يهمه بعد ذلك أن العرب أنفسهم» لا يقعون في غرب 
أوروباء و لم يرتادوا الملحيط» ولم يشا ر كوا في استعمار قاراته» وليس لديهم 
ما يكفي من رأس المال» لردع نظم الإقطاع البدائي الذي يشكو منه. 

وجبهة أحرى» يقاتل عليهاء مثقف عربي» يعيش في عصر الصليبيين» 
ويعتبر كل ما يصدر عن الأوروبيين» عدواناً صليبياً على الإسلام. 

ولا يهمه بعد ذلك» أن المسلمين أنفسهم» ليسوا مسلمين حداًء وأن 
غياب الشرع الحماعي من دستور الإسلام» يضطرهم إلى النقل حرفياً من 

أا لاك قهن بد شر واحدة لکن كات ا خت ل قرف 

فالفكر العصري الحرء الذي نترجمه عن الغرب» لا يصبح عصرياً ولا 
حرا ٤‏ وطننا الذي يعيش تحت إدارة إقطاعية» عمرها أقدم من عر 
الأهرام. 

أ ل سى اة بل ندبلا روشيا ن اللقافة 

والفكر الحرء الذي تتعلمه من القرآنء لا تحترم الإدارة الإقطاعية 
قدسيته» ولا تخضع لشرعه الجماعي إنه بدوره ليس (ثقافة إسلامية) بل 
(بديل فقهي من الإسلام). 

وبين هاتين الجبهتين» يعيش الآن مواطن مسلم معاصر»ء علامته الفارقة» 
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أنه دائماً ملك كلمتين للتعبير عن فكرة واحدة» لكن ذلك لا يجعله مواطناً 
فصيحاً على أي حال. 

فمغلاً: نظام الشرع الجماعي» له مصطلحان رسميان» في تقافتنا المعاصرة» 
اأ حدها الدعقراطية والثاني الشورى. 

لكننا لا نملك الشرع الجماعي نفسه» ولا نعرف طريقاً جماعياً إليه. 

ومثلً: المواطن المسلم له تعريفان في قافنا الحاليةء كلاهما يعي أنه 
حر ومسؤول» الأول عبد الله والثاني حضرة الناحب» لكن المواطن المسلم 
شخصياً» ليس حراً» ولیس مسؤولاء إلا بقدر ما تطول عصاء. 

و قار العدل لتر اة ي افع اكاصة 

الأول تطبيق الشريعة والثاني تطبيق القانون لكن العدل نفسه غائب عن 
واقعنا غياباً ظاهراً لا عزاء فيه. 

ومثلا: الضمان الاجتماعي» له مصدران في تقافتنا العربية المعاصرة»› 
أحدهما فريضة الجهاد ال تشمل الجهاد باليد واللسان. 

والثاني حق الاحتيار الذي يقوم عليه نظام الانتخابات» لكن حرية 
الرأي نفسهاء لا يكلفها قانون واحد» ثي وطننا بأسره. 

ومغلاً: حرية التنقل» ها ضمانتان قي ثقافتنا المعاصرة» أحداهما حق السعي ي 
أرض الله والقائية حق الكسب اير الذي اتضمنه حرية رأس الالء لكن مواطتنا 
لا يتحرك من مكان إلى آحر» إلا بجواز سفر» وكثير من التأشيرات. 
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ولوا مق اللا ن ملالاو له مصدران في تقافتنا المعاصرة. 

أحدهما فريضة الجهاد في سبيل الله والمستضعفين من الرحال والنساء 
EA‏ 

والثاني حق حهاية الملكية الخاصة. 

لکن مواطننا لم يحمل سلاحاً في يده للدفاع عن حق واحد من حقوقه 
منذ عصر معاوية. 

إن ثقافة ها لسانان» لا تساوي في الواقع ثقافة ما لسان واحد» ولا 
تقول شيئاً محدداً يستحق القول» ولا تعيش واقع الناس» ولا تستطيع أن 
تغیره» ولا تتكلم حقاً» ولا تكف عن الكلام. 


وهو الواقع الذي يخاطب العرب يومياًء في صحفهم العربية بالذات. 


* الفريق بين الدعقراطية والشورى : 

إذا اجتمع خمسة متالين في المحطة» واقترح أحدهم أن يبيعوا القطار 
للعمدة» وتم قبول الاقتراح» بعد مناقشته» بأغلبية الأصوات» وقبل 
العمدة طائعاً أن يشتري لنفسه قطاراًء فإن ذلك امه دعقراطية» لكنه 
لیس اه شور لان الصطلح الأورويي مستمد من دستور رأسمالي ل١‏ 
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فماذا بحدث عندما تخلط ثقافة ما بين هذين المصطلحين» كمافعلت ‏ 
ملا ت اقافتا المرية الحاض ة؟ 

في بلد رأسمالي» لا يحدث ما يثير الفز ع» لأن رأس المال» قوة قادرة قي 
حد ذاتما» على ضمان بعض العدل» بتحرير الإدارة من سلطة الإقطاع»› 
وتوزیع السلطة بين المؤسسات» نما يضمن بالتالي» حرية القضاء» وحرية 
النشر والإعلان. 

وهو دستور» رعا لا يستطيع أن يحمي جيع المواطنين» لكنه _ على 
الأقل م يستطيع أن يحمي بعضه'. 
ایل 

مشكلة (الجهل)» أنه في الواقع نوع من (العلم)» يستند دائماً إلى نوع 
من العقل» ويقوم أيضاً على نوع من (المنطق). 

إنه ليس ظاهرة بريئة» تنجم عن نقص في حجم المعلومات» بل ظاهرة 
مسؤولة» تنطلق من معرفة يقينية» وتتميز بالقدرة على تسخير جميع أنواع 
الأسلحة» لفرض حلوهما بنجاح في مع ركة لها هدف صاعق واحد» هو أن 
ينتصر الباطل على الحق بأي وسيلة» وبأي نمن. 


هذا السبب يلزم التمييز الواضح» بين معن الجهل ومعن الأمية. 
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فالرخل الال ليس رسلا غاد تتس العلرمات الطلرية بسب 
عجزه عن القراءة. 

بل هو قي الأساس رجحل ((متعلم))» واسع الاطلاع» منحاز إلى (رالحق)) 
واثق من أقواله» صفته الظاهرة» أنه ملك إحابة فائية عن كل سؤال» لأن 
معلوماته مستمدة ‏ في رأيه ‏ من مصدر علوي غير قابل للحطا. 

العلامة الأولى قي منهج هذا الرحل» أنه بشر له لسان إله» فهو لا يقول 
شيغاً من عنده» ولا يتكلم بلغة الناس» بل يردد ‏ فقط ‏ ما سمعه من 
الرب ((العليم)) شخصياً. 

وقي العادة» يكون الرب محرد بوق أحوف لصوت الرحل الجاهل نفسه» 
لكنه أحياناً» يكون معلماً ذائع الصيت» له لقب يبعث على الرهبة مثل 
الأستاذ الدكتور» أو حضرة الإمام» أو آية الله بشحمها ولحمها. 

ي مواجحهة رحل رباني من هذا النوع» يفقد المنطق هدفه ومعناه» 
ويدخحل الحوار في باب الحزعة» وتمتلك الأفكار سلطة بوليسية» حى تصبح 
كل فكرة على حدة» بجرد شرطي في بذلة الشغل» يجوب الشوارع حاملا 
عصاه» حفظ الأمن والعلم معاً. 

إن تقافتنا العربية» تعايش هذه الظاهرة الصعبة» من دون أمل في رحمة 


٩( الله‎ 
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<« كلمات متقاطة . 

- حزل: موزعة. 

اسم راع عربي معاصر» قطيعه مکون من تيس واحد» والباقي 
کل ال ی اھ می رف ری 5# ات ها حر 
تحصل على كلمة (زحاحة)» وإذا أنقصت منها حرفاً» تحصل على حكاية 
مؤداهاء أن الحاج الزروق» “مع بأن الملكة تستحم بالحليب» فقال لمن حوله 
مبدياً شكو كه: (كيف تدخحل صاحبه الجلالة في الزحاجة؟). 

مواهب: صداع في الرحل. كلمة تقال لمن يتكلم كل اللغات. فإذا 
قرأها صحيحة تحصل على كلمة (صدى). وإذا قرأتما مقلوبة» تحصل على 
حكاية مؤداها أن الحاج الزروق حاء لاستخراج شهادة ميلاد» فطلب منه 
الوظض بطافة التضصية واغترآته» وبقصماتةة وشهادة لو من السرانى: 
وبضع شهادات آخرى. فأحضرها جيعاً» ومعها زجاجحة» قائلا للموظف: 
(لعلكم ترغبون قي فحص البول). 

روتين: حكومة في محل نصب. 

- فعل مب للمجهول» إذا دحلت عليه لا الناهية يصبح حكمة واحدة» 
أحيرةء هائية» حاسمة: محزنة مؤداهاء (لا يكون القانون نافذ المفعول» حى 
يصبح المواطن فاع). ليس جرد ظل. ليس جرد رقم. 

كلمة تقال لمن يملك أسناناً لكنه لا يأكل. فإذا نظرت إليه حيداًء 
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تحد أنه بجرد مشط. وإذا أدرت له ظهرك» يعوضك الله خحيراًء وتحعصل على 
حكاية مؤداها أن الحاج الزروق رأى جنازة تخرج من بيت جاره» فزاره 
معزياً» وسأله في هفة: (من الذي مات؟ أنت أم أحوك؟). 

سواء: كلنا إحوة: كلنا موتى في وطن واحد. 

_ عرب من دون عين. إذا قرأمّا موزعة تحصل على كلمة (مساكين). 
وإذا قرأتما مقلوبة» تحصل على حكاية الحاج الزروق الذي وحد ولده 
يطالع قصة (رالفأر الفصيح))» فقال له ناصحاً: ((يا ولدي» الفغران لا 
تتكلم. وإذا قال لك فأر إنه يتكلم» فهو كذاب)). 

مطیع کالظل: ساکت. 

مواطن سىء الحظ» إذا ابتلع ديناراًء يتقياً فلساً. 

مواطن مريض من دون رحاء قيل إنه سأل الطبيب: (هل تعتقد 
أن سأعيش ياسيدي؟). 

فقال له الطبيب: (نعم. لكي لا أنصحك بذلك). 

ليس ثمة فائدة: ليس ثمة أمل. 

س هثل تضربة لمن يتكار من دون أن يكر فإذا حذقت مته حرفا 
تحصل على جملة رالحمد لله)» وإذا حذفت حرفين» تحعصل على حكاية 
الحاج الزروق» الذي قال ذات مرة» بعد تفكير طويل: اوا اي 
أولد في فرنسا لأنن لا أعرف كلمة فرنسية واحدة). 
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نعمة: حكمة مؤداها: (ما دمت لا تملك سوى لسان واحد» فلا 
تت رکه یفلت أبداً). 

صديق مخلص تشتريه بنقودك» لکنه لیس (کلباً)» بل صاحب 
جورنال. 

فعل ماض ناقص من حرفين» أومما ياء النداءء والثاني منادی» له 
أذن من طين» كما في قولك مثلا ( لم تسمع الحرة صرحة العطشان). 

ال بسا احا لن الوا پا . 

كلمة تقال لمن يأخحذ بالنصيحة» قبل أن تدحل في حيز الإنذار. 

فإذا قرأتما موزعة» بمنحك الله الصبر والسلوان. وإذا قرأما صحيحة»› 
تعرف ما عناه الحاج الزروق الذي قال ذات مرة من باب التأمل: (لسان 
الكلب هو ذيله» وذيل الملك هو لسانه). 

لا تنضت: 

لا لت 

EB E 

دعه يحكي. افعل كما فعل الحاج الزروق الذي جاء ضاحكاً إلى 
القهى» وهو يقول: (استمعت كثيراً بخطاب اللك لأنن م أمعه). 

كلمة من دون حروف. إذا نظرت إليها مرة» جحد أما جرد (ابتسامة). 
وإذا نظرت إليها مرتين» ترى الباطن في بطن الظاهر» وتحصل على حكاية 
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مؤداها أن الحاج الزروق سأله أصدقاؤه عما إذا کان سنوي أن یرشح 
نفسه للبرلمان» فقال هم حائراً دماغي يقول لا. وقلي يقول نعم. وھا زل 
في انتظار ما يقوله...). 

انتظر: اعط نفسك وقتاً. 

شائعة مؤداها أن الملك فقد شعبيته حي إن ظله رفض أن يتبعه. 

شائعة أحرى: كلمة تقال لمن يقرن القول بالفعل» ويرى الصحو 
الربيعي في عيون الشتاء. فإذا أضفت إليها لا الناهية» تحصل على حكمة 
مؤداها (لا تيج البحرء إلا إذا كنت قادرا على إنقاذ السفينة). 

وإذا حذفت النهي والأمر» تترل عليك الملائكة» وتحصل على حكاية 
مؤداها أن الحرس البلدي» طلبوا من الحاج الزروق أن يعلق صورة الملك في 
د کانه» فقال هم محتجاً: (هذا العجل لا تعلق صورته سوى بقرة). 

E 

سؤال مؤداه (هل من حق الفأر أن يتشاءم» إذا رأى قطة 
سوداء؟). 

سوال آخحر. 

هل أنت تفاحة حن تطعم اليد الي تعضك؟ 

هل انت برغوث حى تعيش على ظهر کلب؟ 
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١‏ سوال آحیر: 

هل معت أن إدارة الملجاً طلبت تبرعاً من الملك» فبادر صاحب 
الجلالة» وبعث إليهم مليون يتيم. 

مواطن من دون وطن. 

جل کوت بط لکت لیس اتساد 

شائعة موداها أن الك حطب في الشعب قاقلا: (الميزائية م تعد 
تکفي. أحدنا لا بد أن يكف عن الأكل). 

وطن جيل تنعم بالحياة فيه إذا كنت بعوضة. 

مثل تضربه لمن لا يشبع من الضربب» إذا قرأته مقلوباً تحصل على 
حكمةامؤداها رلكى تحقق أحلامك» غليك آولا أن تسيقظ. 

وإذا قرأته صحيحاً» يتساوى لديك الحق مع الباطل» وتعرف أن الشمال 
من اليمين» هو اليمين من الشمال» وتحصل على قصة مؤداها أن الحاج 
الزروق» سأله ابنه كيف تنهجحي كلمة (اقحوان)» فقال له: (يا ولدي» 
اکتب: آشجاں). 

لوو ق 

لیس بأيدینا. 

ا ا 

مغل تضربه لمن يضرب بالعصا » فإذا أضفت حرفاًء لو أضفت 


حرفا أو أضفت حرفا تحصل على کلمتین» احداهما .ععیٰ (یا ويلنا). 
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والأحری» اسم حاکم عربي متدین»› اشتهر بحب أعدائه ‏ كما أوصاه 
السيد المسيح ‏ خاصة الويسكي والتبغ والنساء. 

اق تلوق 

نفط موزعه بعدالة. 

كلمة تقال في وقت الضيق» الحرف الأول منها (لو كان الأمر بيد 
رأس البصلء لتساوت جيع الرؤوس). 

س اونب 

صرخة من حرفين» الأول عع (حسارة)» والثان .عع (حسارة)» 
والثان ععى (أف)» كما في قولك مغلا: (أقامت الفغران عرساًء لكن القط 
أكل العروس). 

EE 

استباح عرضنا باسم العرض. 

استباح أرضنا باسم الأرض. 

وحل يسرق حق الناس في عصر» ويقبضون عليه في عصر آخر. 

فإذا نظرن إلیه حیداًء» تری أنه بحرد (دحال). وإذا نظرت إليه مرتين› 
يرزقك الله بنفاذ البصيرة› وتعرف ما عناه الحاج الزروق عندما قال مباهياً 
بحكمته: (إن الحياة مليئة بالمخاطرء فلا يخرج منها حياً سوى القليل). 
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= من حقك: 
أن تبحث عن الأمل في باب الصبر. 
أن تغالب الخيبة بالرجاء. 


أن لا تياس قات أن لا تشاث فيبا: 

فالحتق في الناس» والخير في الناس» والكمال للناس. والدنيا كما 
قال الحاج الزروق لعبة طريفة مثل الكلمات المتقاطعة» إذا أحسنت جمع 
حروفها تحصل على كلمتين» الأول .معن (بارك الله فيك)» والثانية حكاية 
مؤداها أن الملا ححا قرصته ذبابة في مجلس تيمورلنك» فقال ها مؤنباً: ((أنا 


بشر مثلك» لولا أن أحرس))'. 


> اهي 

عندما تقول إن جارك مواطن «أمي» لا تعيْ في الواقع أن دماغه لا 
يختزن أية معارف من أي نوع وان سلو که الخاص یصدر من لا مکان» 
بل تعن بالتأكيد أن معارفه قدعة وغير صحيحة ومضحكة أيضاً بالنسبة 
لعارف العصر لأنه استقاها بالسماع وأنت تعتقد أن ذلك يضعه تحت 
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خانة «الأميين» ولكنك تنسى أن حارك لم یکن في وسعه أن «يسمع» 
معارفه المضحكة لولا أن أحداً ما قد قرأها أمامه وأن ذلك «القارئ» أيضاً 
بختزن المعرفة نفسها. 

فاللشكلة لا تخص. «القدرة على القراءة أو عدم القدرة»» بل تخص 
«نوع المعرفة المطلوبة» ونحن نرتكب خطأً لا حكن غفرانه عندما نفرق بين 
الأمية وبين القدرة على القراءة باعتبار الشكل الخارحي وحده. فالواقع 
أن الفرق طفيف للغاية داحل ذلك النطاق» والمرء لا يستطيع أن ينفذ من 
فخ الأمية محرد أن بمتلك وسيلة المعرفة الى تدعى عندنا بالقراءة. إنه 
يصبح فقط «أمياً مقنعاً». وإذ ذاك يصير مريضاً احتماعياً شد حطورة من 
سواه» لأن إلامه بالقراءة ججعله يتصور أنه حرج من منطقة الخطر ودل 
في عداد العارفين ثم يجعله يتصور انه بات ملك الحق في «النقاش وإيجاد 
الحلول» أيضاً.. وعندما يبدا فى ارتكاب هذا الخطأاً يضع نفسه وجتمعه 
وجميع أحياله القادمة تحت رة الجهل المقنع والمقام على قاعدة النرحسية 
وحدهاء ويصير اسم المشكلة «الأمية العلمية» بدل الأمية فقط () 


العجحز الفكري عن إيجاد الحق بالنسبة لمركز الإنسان فى الكون» هذا 
هو التعريف الوحيد الذي يستطيع المرء أن يتقبله بالنسبة لتفسير الظاهرة 
بأسرها» وإذا قرأ لي أحداً ما في كتابه أن الرب حلق آدم مثل دمية طينية 
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وطلقه لكي ي ركض فوق الأرض تحت حراسة شبه دائمة من مخلوق ناري 
سمه الشيطان» فأنا أدعوه بكلمة واحدة (رحل أمي)» لأن الحق ‏ أو العا م 
الحقيقي ‏ يستطيع أن يثبت بوضوح غير قابل للشك أن حلق الإنسان 
م يتم على هذا النحوء ولأن صناعة الدمى الطينية ليت قي الواقع الصورة 
الحقيقية الي تليق بفكرة الإنسان عن قدرات حخالقه» فإذا قرّر ذلك (الأمي 
القارئ) أن يفرذ فكرته بظرين أو باحر فان وسيلفه الوخيدة أن يلببن 
ثوب (العا م) ويقطع لسان بتهمة (الجهل) دون نثمة دليل من أي نوع سوى 
أن يفهم ويفسر ما حاء في كتاب الله () 

رحل «أمي» يلقب نفسه باسم «العا م» لمجرد أنه تعلم القراءة المتحذلقة» 
ويستطيع أن يقف وحده ضد جيع العلماء والأدلة العلمية المقاطعة لكي 
يفرض فكرته دون نمة دليل من جانبه سوى «أوهامه النرحسية»» وينفي 
كل شيء آخر قي علبة القمامة» ثم يجعلك بعد ذلك تقبل يده أيضاً. 

رأ هغا ا أغتار ها اال بالات إلا لأف أك وضرحا من سوا 
«فالعلم باسم الله» ما یزال ف بلدا اكاز مظاهر الأمية المقنعة على الإطلاق 
ولكنه بالتأًكيد ليس وحده فارس الميدان. «فالعلم باسم مصلحة الشعب»»› 
والعلم باسم «التقاليد الحميدة الأصيلة» يلعبان أيضاً دورهما امثير في أمية 
الشعب الليي ال تصرخ منها على كل الجبهات إن مشكلتنا م تكن قط عدد 
«القادرين على القراءة»» ولكنها كانت دائماً نو ع الثقافة المقروءة وحدها. 
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« النقافة الدينية والسياسية والاجتماعية. 

الثقافة المثقلة بالمغالطات القديمة وازدراء وسائل العلم الحديث وعدم 
وضوح الرؤية والتسليم بالبديهيات غير الحقيقية والاعتماد على الإثارة 
العاطفية الخالية من العمق. ونشر التعليم لا يستطيع أن يغير وحهة هذا 
الطوفان من الأحطاءء بل إنه في الواقع سوف يزيدها ثباتاً وولا إلا إذا بدا 
بإيجاد «المنهج» المطلوب لابعاد الفكر نفسه.. أي يبدا بإيجاد «الحق». 

وأنا أستعمل كلمة الحق هنا بالنسبة لاتبجاهين مرتبطين معاً.. 

الاتحاه الأول: علاقة الإنسان بخالقه» تلك العلاقة الي لا يعكن قط أن 
تقوم على أساس حقيقي من المعرفة الحقيقية ما دامت تبداً بفكرة غير علمية 
وغير دينية بالتالي س مؤداها أن الإنسان دمية طينية. إن هذه الانطلاقة 
لا يسندها شيء في الواقع سوى التفسيرات المعوحة للقرآن والإنجيل على 
حد سواء ولكنها ذات تأثير مفجع في شكل جمتمعنا الإنسان بأسره. وإذا 
تحت ااافا العاضر فكرة اکر اکنل عن طبيعة القانون العظيم الذي 
أحضره إلى هذا العا » فإنه بالتأكيد سوف يكون أكثر قرباً من الله وأكثر 
إدراكاً للشكل المتناهي الإثارة الكامن وراء دمية الطين. سواء كان يعرف 
القراءة أو لا يعرفها. 

الاججاه الثاني: علاقة الإإنسان بالإنسان. فالطبقية الى نعيشها الآن في 
تفكيرنا الاجتماعي والسياسي جرد انعكاس مؤقت لفكرتنا الخاطئة عن 


124 


العام نفسه. فالكون ‏ بالنسبة لنا ‏ مسرح هائل لأسواً أنواع الطبقية 
يقف الله فوق قمته وتحته طبقة الملائكة ثم طبقة الأنبياء وتحت طبقة الأنبياء 
طبقة أحرى إلى آحر القائمة الرأسية الي يبدو أن اول أحطائها الوثنية اما 
تضع «الله في نقطة محددة» وهو حطاً نعتقد جميعاً أننا نتجنبه ‏ ببساطة_ 
لمجرد أننا نعتنق الإسلام. 

من هذين الاتجاهين يبدأ كل شيء في المجتمع الإنسان. 

من هذين الابحاهين تبداً الأديان والأحلاق والأفكار السياسية أيضاً. 
وما داما معاً ينطلقان من نقطة حاطئة تحت حراسة مشددة من «الأمية 
العلمية»» فإننا ف الواقع لا نملك فرصة واحدة لإصلاح الاعوحاج الواضح 
ف امسيرتنا الفكرية: إن ذلك يحتاج إلى عنصر الزمن. 

وهذا ما يحتاج المرء إلى أن يعرفه جحيداً قبل أن يتورط ق الصراخ مطالباً 
«عحو الأمية» لأن هذه الصرخة من جهة لا تعني شيئاً في الواقع سوى 
تعليم الناس القراءة لكي يقرأوا الأحطاء بأنفسهم بدل أن يكتفوا بسماعهاء 
ولأن «الجهل» لا يستطيع المر ۽ أن عحوه بإیجاد «قرائه». 

إننا نفتقر إلى صوت يطالب بتغيير مناهجنا الفكرية. 

صوت لا تخدعه «الأمية المقنعة» ال تستطيع أن تنتصب فوق المنصة 
وتدلق على العام حطبة فصيحة. وتستطيع أيضاً أن تطبع له حريدة مزينة 
بالآيات القرآنية والحكم القديمة لكي تقنعه بأنه صنم طييٰ مصنو ع خحاصة 
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لكي يأكل تفاح الحنة. إن تعميم القدرة على القراءة عمل حسن ولكنه 
ا ا يدا وإذا كان ثمة من يخامره الشك في هذه الحقيقة 
المفاجئة» فإنه يستطيع أن ينال أكثر من مثال مقنع داحل البلدان ال رفعت 
نسبة المتعلمين فيها إلى الحد النهائي. إن أكبر المستفيدين من هذه الظاهرة 
هم باعة المجلات الجحنسية. 

ولكن المرء لا جوز أن يفسر هذا القول بأني أدعوا إلى إبقاء الشعب 
الليي حروماً من نعمة القراءة. لأن ذلك في الواقع تفسير مقلوب. إن ما 
أريد أن أقوله هنا بوضوح كاف أن تعليم القراءة عمل حسن ولكنه ‏ 
بالقأكيد ‏ لا يقود قط إلى عو الأمية إلا إذا ظللنا على اعتقادنا الخاطيء 
بأن الأمية «هي العجز عن القراءة». 

أما إذا كنا نملك من الشجاعة ما يكفي لرفض هذه البديهية غير 
المعقولة» فإننا نستطيع أن نرى بوضوح أننا لن نحتاج إلى المدارس وحدها 
لمحو أمية شعبناء بل إننا أيضاً نحتاج أكثر مرتين إلى مناهج علمية لمحو 
أميتنا قبل اي شيء آخر. 

فنشر المعرفة ‏ إذا لم تكن معرفة حقيقية ‏ محرد خحدمة تؤدى لصاح 
اجهل وحده. | 

ونحن في بلدنا الصغير المتواضع الإمكانيات نملك الآن أكثر مما يكفي 
من الأصوات المتحمسة الى تنسى هذه الحقيقة البسيطة في غمرة ماسها 
البدائي» وتنسى أيضاً اما بدورها تحتاج إلى حو أميتها. 

إن القراءة ججحرد وسيلة لنشر «المعرفة». 
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وإذا كان من المرغوب فيه أن يمتلك المرء هذه الوسيلة تحت تصرفه» 
فإنه من المرغوب فيه أكثر ألا يضعه ذلك تحت رحة «الأمية العلمية» 
لكي تصب في دماغه جميع معارفها المدهشة. والأصوات الي تطالب بشن 
ملة شعواء ضد الأمية مطالبة بدورها أن تؤدي نصيبها في الحملة الحقيقية 
الأخرى ضد «الأمية الدينية والأمية السياسية أيضاه. فاشك ليست جرد 
مسرح للصراخ من أجل المدارس وحدها كأن كل شيء آخحر معد قي بلدنا 
على ما یراء(. 
خر الانسان : 

إن الإنسان - بالسبة لله - ليس فة ترن سبعين زرطلا من اللحم 
والشحم. إنه (معئ) ماوي يدخحل جثة فيمنحها قداسة خحاصة أو لا يدخلها 
ويجعلها بحرد كتلة من اللحم لا تختلف قي شيء عن جثة النعجة والحمار. 
الإنسان = بالنسبة لله - هو المع داحل الكلمة. إذا وحد المع 

أصبحت الكلمة نافعة وما دمت لا تستطيع أن تأكل المعن أو تواريه 
في التراب فإن الله لم ير نمة حاحة إلى أن يحرم عليك أكل موتاك أو يأمرك 
بدفنهم . 

الخترير - بالنسبة لله - جحرد حفة لذلك منعك من أكل جثة الختريرء أما 
الإئسات قان لا يوگل اصلا حن إذا اكل حت إلا إذا كان نة حقيفية 
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بلا معئ» وإذ ذاك يصير في الواقع ازير عادياً ولیس إنسان من أي نوع. 
إنك تستطيع أن تأكل جثة حارك باهناء وتمقص خخه إلى آخحر قطرة إذا كنت 
تعتقد حقاً أنه بجرد خير كما تدعوه في شتائمك. لكي أعرف أنك لن 
تكله . 

أعيْ أفهم موقفك» وأفهم بالذات أنك لا تحب جارك الثقيل الظل وأنك 
تعتبره بحرد بغل جحاهل ويستحق الموت لكنك لا تستطيع أن تأكله عندما 
يموت حقاً. إن لمة شيعا ما عنعك من تحقيق هذه الرغبة البسيطة ويجعلك 
ترمى اتسعين رطلا من اللحم اللحسن المذاق في مقبرة سيدي أعبيد. 

فلماذا؟ 

أعي لاذا لا تصفي نيتك وتتفضل بأكل هذا البغل الجاهل؟ الدين لا 
يمنعك كما قلت لك. إنه في الواقع لا يهمه ما تريد أن تفعله بجثة حارك 
اللحلص. القانون أيضاً لا يعنعك» فالحمهورية الليبية مثل بقية بلاد العام لا 
تملك نصا قانونياً بتحرمم أكل الحيران. فما الذي يعوقك عن أن تملأ بطنك 
بقطعة الفخحذ من حثة عدوك؟ ما الذي يعوقك؟ 

الإحابة المؤلمة - وأنت لن تعترف ما قط - أن الذي يعوقك في الواقع 
وهم زائف في دماغك مؤداه أن الإنسان هو جثته وأسواً ما في وهمك 
الزائف أنك تعتبره فضيلة دينية. 
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ا ت عل کی اج فر ااا حا رة عن ب س 
اللحم والشحم. أنت - على عكس الله ¬ لا يهمك شيء وراء الحثة 
ولا تتردد لحظة واحدة في أن تلصق بالإنسان أسوأً ما تعرفه من النعوت. 
أنت - على عكس الله - تحكم بالظواهر وتقاتل من أحل الظواهر وتعتبر 
جارك جرد خازیر» لکنه ¬ عندما بعوت - تتراجع حطوتين وترفض أن 
تأكل حثته الطاهرة. أنت في الواقع فكر متناقض إلى حد يدعو إلى الدهشة»ء 
واللضحك حقاً أن تضع هذا الفكر في عداد الفضائل السماوية تنسبه 
بالذات إلى الله. 

فلماذا؟ أنا أسألك.. لاذا تأكل جثة النعجة وترفض أن تأكل جثة 
امرأتك الي تدعوها كل يوم باسم النعجة. لاذا تنعم بقطعة الفخذ من 
العترة وترمي فخذ جارك في سيدي أعبيد ما دام هذا اجار بالنسبة لك جرد 
عة ذكر. لاذا تدق ظهور أطفالك بالعصي» ثم تزعل كثيراً إذا أكلتهم 
كلاب المقبرة وتسارع بالشكوى من البلدية» عي لاذا لا تزرعل اا 
عندما ترى الكلاب تأكل جثة ححش عادي من ححوش الله؟ 

هل تعرف إحابة أكثر حدوى من القول بأن العادة حرت هكذاء وأننا 
لا نأكل موتانا لأننا تعودنا على أن لا نأكلهم؟ وأن اللعبة بأسرها جرد 


روتين ي حیاتنا. . 
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أنت بالطبع لا تعرف إحابة أكثر حدوى. هذه أيضاً عادة أحرى 
بالسة لکل الن الذين يعيشون بالعادة. إن أحداً منهم لا بلك مبرراً 
عقولا لمعظم تشاصیل ساوک لوعي لکن ذلك لا معدت عاد م ان 
يغمض عينيه ويزعم لنفسه أن الأمر يفهمه الله وحده. هذه بقية المغالطة. 

أن نخدع أنفسناء ثم ندعو كافراً بالله. اع هذه مغالطة حقاً ليس ضد 
الإنسان فقط بل ضد الله أيضاً ولكنها تبدو فضيلة عادية في مخزننا الإنسان 
العامر بالفضائل. 

فدعي أقل لك رأياً: إنيٰ أعتبرك بربرياً إذا رأيتك تأكل جثة مواطن 
من بلدنا أو حثة أي مواطن آخر من أي بلد آحر لكي أيضاً اعتبرك 
بربرياً إذا رأيتك تواري جثث الناس قي سيدي أعبيد دون أن تفهم من 
معى(الناس) سوى آَم حثث. ذلك يعن بالطبع أنك سوف تظل رحلا 
بربرياً قي الحالتين» وأن الطريق الوحيد إلى الخارج هي أن ترى الناس كما 
يراهم الله معن ماوياً مقدساً لا يقل قط عن معن وجودك ذاته أن تصفي 
نيتك وتصبح بربرياً ذكياً تملا كرشك من اللحم بدل أن ترميه للدود. 
ليس نمة حل آخر. حن بالسبة لمواطن عبقري مثل مواطننا في ليبيا ليس 
نمة حل آخحر. 

إنه إما أن يكف عن اعتبار امرأته نعجة وأطفاله ححوشاً ويكسر عصاه 
ويعاملهم دائماً معاملة الند للند أو يت ركهم بموتون بالكحة ويأكل جثتهم 
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عن آحر عظم. ليس نمة فائدة من اخحتلاق الحيل الحانبية. ليس نة فائدة من 
حلع الألقاب على الإنسان ومعاملته مرة باعتبار من ذوي القربى ومعاملته 
مرة باعتباره من الغرباء. ليس نمة حدوى من علاج الإنسان أو نقله إلى 
اللستشفى أو الدفاع عن حياته أو تزيين عنقه الذهب إذا كان كل ما يعنيه 
الإنسان بالنسبة لنا هو جثته. هذا الوهم اللحزن لا فائدة من ورائه سوى 
أنه يجعلنا نخسر مات الأرطال من اللحم كل يوم في تراب سيدي أعبيد 
بضمير مستريح. فحلوا مشكلة الإنسان أو حلوا مشكلة اللحم. إن الأمر 
راخ بالسة ل 

الإنسان لا يختلف عن نعجة العيد في شىء إلاأ في نقطة عميقة واحدة. 
إنه ملك معن حاصاً أعن يملك عقلا. شيئاً سماوياً من روح الله لا 
نستطيع أن نأكله ولا نستطيع أن نضربه أو نحبسه تحت السدة» وإذا حاولنا 
ذلك فسوف خحاول عبثاً لكن المحاولة نفسها تعن بالطبع أننا كنا نأمل 
أن ننجح وأننا في الواقع قد ارتكبنا الحريعة بالنية على الأقل وأن ضياع 
اللحم - بعد هذا الفشل كله - يبدو حسارة لا تحتمل. إننا من باب المنطق 
وحده مطالبون إذ ذاك بأكل موتانا. 

ا لجال الباقى أن نعترف بضآلتنا جاه الله. 

نعترف بحكمته وبعجزنا الكلي عن اختراق قوانينه الشاملة وعجزنا 
بالذات على أكل إنسانه الحقيقي أو حبسه قي البيت أو دق ظهره بعصا 
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المكنسة. نعترف بأننا لا نستطيع أن نأكل الإنسان حن إذا أردنا وأن الحل 
الوحيد الباقي أمامنا أن نكف عن معاملته مثل النعجة. 

نكف عن ضربه مثل الحمار. 

عن قهره بسلطة المجتمع. عن إرغامه على الحجري وراءنا مثل الكلب. 
نكف عن معاملته باعتباره جرد قسعين رطلاً من اللحم والشحم ونعطيه 
فرصته لكي يعيش بيننا بنصفه السماوي ونصفه الترابي معاً آمناً من سكينة 
الجزار ومن التقاليد غير الحميدة والعادات وشيخ المحلة وألسنة الجيران 
والأحكام الصادرة من طرف نعجة واحدة. 

إنني لا دعوم إلى اکل موتاكم إا لأني أعتقد أنكم في الواقع 
تأكلون أحياءكم وأنه من الأفضل إذن أن نستفيد من أرطال اللحم الضائع 
ونقتسمها بيننا بدل أن نرميها للدود» فنحن - مهما قيل فينا - مازلنا على 
أي حال أفضل من الدود.(“ 


* لالبادئ اللوهرية للدين . 
أربعة مبادئ جوهرية في مفهوم الدين منذ نشأته: 
المبدأً الأول: 
إن الدين سابق على قيام المؤسسة الفقهية ونزول الكتب المقدسة 


1- فرسان بلا معر كة » تالة للطباعة والنشر » ط 2 طرابلس 1 مء ص 192 
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كما في قوله: يا هَل الكتاب لم اجن في إبرَاهيم وما رلت 
وة والانجيل إلا من ند ٠٠٠-31‏ ون سورة البقرة: وام تولو 6 
إبرَاهيم وإسُمَاعيل وإسْحَاق ووت 2 هُودا أو تَصَارّی. 
وهو سؤال استنكاري مهمته أن يعلن أن الإنسان عرف اللّه» قبل أن يعرفه 
الفقهاء. 


الا الثاي: 
إن الدين ليس فقها. بل شريعة ترم الخلاف الفقهي من أساسه. 
کما في قوله: رع لکم من الین تا وصی ! به ۾ وحا والّذي اوخا 
إليْك وما وصَيْا به راهيم ومُوسّى وعيسّى ا قو الذي ولا تفقوا 
فيه ا" وإذا كانت التفرقة قد وقعت» فذلك مر مرده إلى تغييب 
هذه الوصية بالذات. 
المبداً الثالث: 
إن الهداية لا تتحقق بالانتماء إلى مؤسسة فقهية. بل تحقق _ فقط 
_ برفض الانتماء. 
کنا ی قو: وفوا ولوا ومآ تصازی تتو ف بل ل 
راهيم حنیفاً وما کان منَ المُضر کی )۸0*. وهو رد مهمته أن يقرر» 
أن وصاية الفقه على الدين» ليست من الدين في شيء. 
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المبداً الرابع: 
إن ]الحنيفع أي ]اللامنتمي] الذي يعتبره الفقهاء وثيا. ويأملون 
أن ترق في تار جهنم. هو بالذات. المؤمن الصاح صاحب الدين 
القيم والصراط المستقيم. 

كما في قوله: إقل إني هَدَاني رَبّي إلى صرَاط مُستقيم ديناً يما مل 
راهيم حنيفا وما کان 3 لمر کين ا ا و ۴ شهادة رعا لا 
کی و ت زک یر چ کی دی 
الحنة والنار معأاً. 

هذه العقيدة يدعوها القرآن باسم (صبغة الله وستة الله وفطرة الله 
امشتقة من (فطر) .ععئ: بريء من الصنعة» وعذري لم تخالطه خميرة. وهو 
المفهوم الذي نتداوله في قاموسنا المعاصر تحت اسم (غريزة). فالدين ليس 
فقهاً يتلقاه المرء من معلم» بل استجابة لغريزة في طبيعة الإنسان نفسه. إنه 
دستور يقوم على الاعتراف بأن الإنسان الحجي مفطور على حب الحياة» 
وأن الحياة لا يضمنها قيام مؤسسة فقهية» بل يضمنها قيام بحتمع ديعوقراطي 
قادر على الدفاع عنها ضد الظلم والفقر والخوف. وإذا كانت هذه الفكرة 
الحية» قد لقيت حتفها على يد الفقه» وتحولت إلى جثة عنطة فى متحف 
التاريخ» فذلك هو الدليل على أن الدين ليس شعائر دينية» بل دستور 
سياسي لا يستطيع أن يتعايش مع أي نظام سياسي مختلف. 
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إن الله لم يفطر الناس على الصلاة والصوم وتقبيل الصلبان وحجاب 
المرأةء بل فطرهم على حب الحياة الآمنة الي لا تستطيع أن تكون حياة» 
أو تكون آمنةء إلا في جتمع إنساني قادر على ردع منطق القوة» بضمان 
حق الأغلبية في صياغة القوانين. وهي الرسالة الي عمل الأنبياء على 
تبليغها بالدعوة إلى إقامة العدل. وعمل الفقهاء على تغييبها بالدعوة إلى 
إقامة الشعائر» في مع ركة لا مبرر اء سوى حاحة الفقه إلى تطويع الدين 
في نحدمة الإقطاع. 

فنقطة الضعف ‏ والقوة أيضاً ‏ في رسالة الدين» اما دعوة سياسية 
تتوجحه علناً هدم كل نظام سياسي آخر» وتعمل .مثابة منشور مقدس» 
ينادي صراحة بإسقاط جميع أنواع الحكم الي لا تقوم على مسؤولية 
الإنسان عما كسبت يداه. وهي دعوة لا يستطيع الإقطاع أن يتعايش 
معها أو يبطلها أو يرفضها أو يهادماء أو يحتويها. ولا بعلك ثمة ما يفعله 
تجاههاء سوى أن يحيل لغتها إلى شيفرة سرية في قاموس سري» يتداوله 
رحال حاطون بالأسرار في مظهرهم وسلو كهم معاً. هذا السبب ولد الفقه 
في أحضان الحكومة» وأصبح کا شی ا 

إن (ملة إبراهيم) الي دعا إليها القرآن لتحرير المجتمع من هيمنة 
الإقطاع» تتحول على يد فقهاء الإسلام إلى مؤسسة فقهية» ها خمسة 
أ ركان» ليس بينها ركن واحد له علاقة بإبراهيم. 
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فقد عمد الفقه الإسلامي إلى تحديد أ ركان الدين في أداء مس شعائى 
لا يستقيم إسلام المرء من دوما هي: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن حمداً 
رسول اللّه» وأداء الصلوات الخمس» وصوم رمضان» وإيتاء عشر المال في 
الزكاة» وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن مشكلة هذا التحديد» أنه 
لا ينطبق على التي صلى الله عليه وسلم إبراهيم المسلم الأول» ولا ينطبق 
أصلا على أحد من الأنبياء الذين يسميهم القرآن (مسلمين) في نصوص 
صريحة غير قابلة للتأويل» منها قوله: 

في شان إبراهيم: ما كانَ راهيم وديا f‏ تَصرَانيا ولکن کان 
نیا منلما ي( عمران/1۷] 


وقي شأن ولديه إماعيل وإسحاق:ووصًی بها إبراهيم بيه ويَعْقَوبُ يا 
ني إن الله اضطفی لَك الذي لد تمو إلا وام مشود ٠١١.‏ هغ 

وني شأن يعقوب: «إإذ قال لبنيه ما تعْبُدونَ من شدي قارا د 
إلهّك وإله آبائك إبرَاهيم وإسْمَاعيلَ وإسحاق إلهاً واحداً وحن ل 
ا rr‏ ۰ 1 ّ 


ا لدنس/۷], 
وقي شان موسی:إن کم امم بالل عليه وکوا إن كسم 
8 مي ب لدس/؛٣],‏ 
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ون سان کسی :ا و ارت إلى الحَوَاريينَ أن آمثوا بي وبرَسولي 
ر ا ق 

وعلى لسان فرعون شخصيا: إلا إِلَهَ إلا الذي آمَنَّتْ به بنو إسرائيل 
وأا من المي دا٠ NRE‏ 

فاللإسلام في قاموس القرآن ليس كلمة طارئة تبحث عن مفسر» بل 
كلمة قدمة ذات أصل كلداني مصدرها (ش ل م) معن (وافق وأصلح 
وآلف وأكمل وبلغ رشده وأصبح سليماً وبريئاً من العوج). إنه رسالة 
تقوم على الألفة بين جيع الرسالات» وتتوحه لاحتواء الشقاق الفقهي› 
بإعلان وحدة العقيدة وتقدم العمل على شكل الشعائر واعتماد مبداأ 
مسؤولية الناس عما كسبت أيديهم. وإذا كان الفقه قد أصرٌ على القول»› 
بأن الإسلام لا يستقيم إلا بأداء الشعائر ا لخمس» فلا بد أنه قد استمد هذا 
الحكم من قرآن لا يعرفه أحد. 

إن الأمر مقلوب رأساً على عقب. فالواقع أن الفقه هو الذي لا يستقيم 
إلا بأداء الشعائرء لأنه محرد وسيلة شكلية يسخرها الإقطاع لاحتواء الدعوة 
إلى الوفاق» وتغييب الأمل الإنساني ف السلام والعدل» وراء حلم مؤحل 
إلى يوم القيامة. أما (العبادات) الي يزعم الفقهاء أما تعن (الشعائر)» فهي 
كلمة قديعة أحرى مشتقة من (ع ب د) .معن (عمل وخلق)» ومنها (ع ب 
و دا) أي عامل وخالق» واسم مفعوهها (ع ب ي د ا) الي يوردها القرآن 
ععين (عبيد الله) أي مخلوقاته. 
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فالعبادة قي اللغة» ليست هي أداء الشعار ال يفي ما الفقهاء» بل هي 
أُداء العمل الذي تقرره نتائجه الفعلية في أرض الواقع. وإذا م يتمثل هذا 
العمل قي السعي إلى توطيد السلام والعدل» بضمان حق الأغلبية قي الحكي 
فإنه يصبح بحرد بديل شكلي عن السلام والعدل بالذات. () 


* ين رسالة الفقه ورسالة الدين . 

الفرق الخفي س والصاعق ‏ بين رسالة الفقه» وبين رسالة الدين. 
وكنت أتوحه لتسليط الضوء من عدة زوايا على مس نقاط محددة: 

الأولى: إن الإسلام ليس فقهاً بل سياسة تمدف إلى بناء مجتمع قادر 
على احتواء الخلاف الفقهي» باعتماد مبداً (مسؤولية المواطن عما كسبت 
يداه). 

الثانية: إن هذا المبدأء غير قابل للتطبيق إلا في جحتمع قائم على الاقتراع 
الحر الذي يضمن لكل مواطن حق المشاركة في اتخاذ القرار السياسي. 

لثالفة: إن كلمة (مواطن) في الإسلام» لا تعن المسلم وحده» بل تعن 
النصران واليهودي وكل (مؤمن) آخر مهما كانت عقيدته. فالخليفة لا 
يدعى (أمير المسلمين) بل (أمير المؤمنين). 
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الرابعة: إن (المسحد) كلمة مشتقة من سجد» لأنه حلوة للصلاة. أما 
(الجامع) فهو من كلمة جمع» لأنه مؤتمر سياسي مهمته أن يضمن لكل 
مواطن حق المشا ركة شخصياً في اتخاذ القرار السياسي. وإذا كانت ثقافتنا 
الإسلامية لا تميز الآن بين المسجد وبين الجامع؛ فذلك أمر مرده إلى أَهُا 
ثقافة فقهية مسخرة ساسا لتغييب نظام المجامع بالذات. 

الخامسة: إن اللقاء الأسبوعى في يوم الجحمعة» لقاء سياسي مخصص 
للمساءلة والحوار» بحضور المسؤولين الإداريين» وإن تغييب هذا الحوار» 
وراء مواعظ الفقهاء في حطب الحمعة» محرد دليل على أن الفقه هو البديل 
الساسى عن التين. 

الحصيلة الأولى لعرض هذه القضايا حلال السنوات للماضية» كانت 
محرد ردة فعل عدائية حداً» وشبه متوقعة. فقد كان من الطبيعي أن يعلق 
الفقه عداءه لنظام الجامع» ما دام الفقه هو (دين الحكومة الإقطاعية) الي 
يتوجه الحامع مدمها .ععول الله نفسه. ورغم أن الردود لم تصدر كلها من 
فقهاء حترفين» فما ظلت تعكس منهجهم في النقدء وتخلط علناً بين رسالة 
الدين وبين رسالة الفقه» متعمدة أن تتجحاهل سبب المشكلة من أساسها. 

إننا في حاحة لكشف هذه المغالطة المستمرة. فالإسلام الذي يبدأ .مثابة 
عودة إلى (ملة إبراهيم)» هو رسالة مشروطة شرعاً بالعودة إلى عصر ما 
قبل المؤسسات الفقهية. إنه دعوة لا تستقيم» إلا بإهاء الخلاف الفقهي بين 
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العقائد والأحناس» وتقسم نوع العمل على نوع الشعائر» وتحرير الواقع 
من الخيال» والآعراتے ہے دسٹرویا س مخسوولة الناس عما يحدث هم» 
وعما يبحدث من حوهم. وهي رسالة لا ترتبط .معا يقوله هذا الفقيه» أو 
هذا الكاهن» بل .ما يفعله هذا المواطن الذي فقد حقه في القول والفعل 
معاً. ٩‏ 
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في غياب صيغة الحامع» يغيب مبداً المسؤولية الشخصية 
الذي يقوم عليه الشراع الإسلامي بأكمله» ويبطل بالتالي 
دستور الإدارة الحماعية» ويتفرق العرب في أرض الواقع» 
لكي بجتمعوا في واقع آخر. 

ويصيروا أمة موحدة شفهيا تلك دښتورا واحداً» 
بلغة واحدة» من دون جهاز إداري قادر على ترجمة وحدها 
إدارياً. 

في حضور صيغة الجامع» يعاد الأمر إلى نصابه» وتظهر 
أمتنا العربية في ضوء النهار» .مثابة أمة كاملة التحهيز والعدة 
لا تنادي بتحقیق آمال الإنسانية في العدل فحسب» بل تمتلك 
الجهاز الإإداري القادر على تحقيق العدل بالفعل. 


الصادق النيهوم 


قي التفسر اللمه ى 
الر عي الإداري 


صيغ إدارية فقدت وحودها فأفسدت للماء وضيعت اهواء في تقافتنا فباتت 


لقا اوها لان تظامها الإأداري سارلا وسقصا , 


* شرع الإسلام الإداري : 

الرمال الناعمة في الوطن الإسلامي بالذات» مجحهزة خاصة لاحتواء 
الخلاف بين الأديان» لأن شرع الإسلام الإداري» هو نفسه شرع التوراة 
ا وود ار ی ارد ارق زر رو ر ارچ جه 
أن يستعيد نظامه الإداري. 

فالفرق الحاسم ‏ والغائب عن حسابات الرأسماليين س بين العرب» 
وبين اهنود الحمر» أن شرائع امنود الحمر» كانت أكثر قدماًء وبدائية» من 
شرائع الأوروبيين. 

أما العرب» فإنم أصحاب شرع جماعي متطور» يعيش حياً في لغته» 
ويضمن هم وطناً محرراً من سلطة المؤسسات. 

وهو فرق يعيٰ» أن الأوروبيين البيض» يستطيعون إقامة مستوطنة 
مسلحة في فلسطين» .ععونة من مراكز رأس المال» لكنهم لا يستطيعون 
أن يقيموا دولة يهودية في فلسطين» من دون أن يحتويها شرع الإسلام 
الجماعي» الذي احتوى اليهود» منذ ظهور الإسلام. 

ولعل الرؤية لا تزال الآن غائمة بعض الشيء. 

لكن الرأماليين البيض المعروفين ببعد النظرء عليهم أن ينظروا بإمعان 
أكثر» لكي يروا بأنفسهم» أن الذي يبحث عن وطن في الشرق الأوسط› 
ليس هم اليهود» بل هو الشرع الجماعي» وأن هذا الشر ع قد أعطى اليهود 
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وطناً من دون أسلحة أمريكية» قبل أربعة عشر قرناء ون إقرار السلام 
في المنطقة» رهن باستعادة الشر ع الجماعي» وليس بإقامة المستوطنات في 
أراضي أمة» ملزمة .موحب شريعتها نفسهاء أن تقاتل حى الموت ضد 
شريعة المستوطنات. ) 

إن الدول الرأمالية الغربية» تستطيع أن توفر على نفسها ‏ وعلى 
العرب واليهود ‏ أحقاباً من الخراب والدمار» إذا شاءت ذات مرة» 
أن تراحع مفهومها الصليي للإسلام» وتتعرف بنظامه الإداري المتطورء 
وتتکلم لغته في الببحث عن حلول»ء بدل لغة المستوطنات القائمة على 
(الحدود الآمنة» والحزام الأميْ» والتوازن العسكري..). 

فالإسلام بالذات شريعة لا تفهم لغة المستوطنات» ولا تقر قيام دولة 
على أساس اللون أو الدين» ولا تعترف .مثل هذه الشرائع البدائية. 

ولا يعن الإصرار على إقامة مستوطنة في أراضي الإسلام» سوى تحديه 
لإئبات قدرته الخارقة على ضرب هذه المستوطنة» .موحة بعد موجحة من 
الشهداء ق مغ ركة قد تستمرء طوال. ألف سنة من الآن. 
«( ققدان الصيغة الإداربة . 

إن الفرقة بينناء مصدرها نظامنا الإداري الذي قام أساساً على شل 
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فنقططة الضعف المميتة في بناء أمتنا العربيةء اما أمة لا بجمعها سوى 
صيغة إدارية واحدة» فقط» لا غير. 

هي صيغة الإدارة الحماعية الي تمثلت في دستور الشرع الحماعي» عن 
طريق المؤتمرات الدورية في الجوامع. 

في غياب صيغة الجامع» يغيب مبداً المسؤولية الشخحصية الذي يقوم عليه 
الشراع الإسلامي بأكمله» ويبطل بالتالي دستور الإدارة الجماعية» ويتفرق 
العرب في أرض الواقع» لكي يجتمعوا ثي واقع آخر. 

ويصيروا أمة موحدة شفهياًء تملك دستوراً واحداً» بلغة واحدة» من 
دون جهاز إداري قادر على ترجمة وحدقًا إدارياً. 

في حضور صيغة الجامع» يعاد الأمر إلى نصابه» وتظهر أمتنا العربية 
في ضوء النهارء بمثابة أمة كاملة التجهيز والعدة» لا تنادي بتحقیق آمال 
الإنسانية في العدل فحسب» بل تمتلك الجهاز الإداري القادر على تحقيق 
العدل بالفعل. 

إن كل كلمة فى تراثناء تفسر نفسها إدارياً في نظام الجامع: 

التوحيد : 

أن يجتمع الناس المتفرقون بين الطوائف» تحت سقف بيت جامع 

راك 
المسؤولية الشخصية : 
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مبداأ الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
الناس مسؤولون جماعياً عن صياغة القوانين. 
يوم الجمعة : 
الاجتماع دوري وله موعد رمي غدد. 
الدعوة إلى المجادلة بالحسنى: 
أن يجمعنا النقاش» بدل أن يفرقنا. 
ية السلام عليكم: 

جماعة لا ترفع غير شعار الحماعة. 

الأمر خفض الصوت واستنکار موت ا لحمیر: 
يعي أننا أمة» تعرف شروط النقاش. 

نداء المؤذن (( الله أكير. الله أكير)): 


يعي أن جتمعنا ليس فيه مواطن صغر. 


كل كلمة ني لغة العرب» تنطق حية في نظام الحامع» كل تعاليم الإسلام 
العالمية تفسر نفسها إدارياًء قي نظام دقيق› موجه ضد سيطرة المؤ سسات» 
يلتقي فيه المواطن شخحصياً مع المواطن شخصياًء لتبادل وحهات النظر في 
كل قضية على حده» وعرضها للنقاش العليْ» في جحتمع مسؤول» عغرر 


شرعاً من أهواء كل سلطة أحرى غير سلطة الحماعة. 


قي هذه الصيغة» تلتقي شريعة العرب مع دستورهم وتصبح وحدهم 


واقعاً إدارياً. 
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وآ کش سن کل شی : آحر» تختفي الخلافات القائمة الأن بين الشيعة 
والسنة» والأكرادء والدروزء والأمازيغ» والنصارى» واليهود. 

فالخلاف بين هذه الطوائف» سببه إلغاء صيغة الجامع»› وتعطيل الجهاز 
الإداري الذي جمعها في الأساس» تحت سقف بيت إداري واحد. 

وهو إحراء طارئ» وغير شرعي أصلاء لأنه حرو ج صارخ على النسخة 
الأصل. 

فالأمة الإسلاميةء اكتمل نغوها شرعاًء في حياة الرسول صلى الله عليه 
وسلم صلی الله عليه وسلم › ولیس بعد وفاته. 

هذه حقيقة غيبها الزمن الآن وراء ستار كثيف من الخلافات الفقهيةء 
لكنها حقيقية في جوهر الشرع نفسه» اختار الرسول صلى الله عليه وسلم 
أن يۇ كدها شخصياً في خحطبة الوداع» واعتمدها القرآن» باختتام الوحي 
في قوله تعالى: الوم کلف 6 دنک eR‏ 

كل حلاف وقع بين طوائف أمتنا بعد هذه النقطة» هو حلاف حول 
الإدارة» وليس حول العقيدة فالشيعة والخوارج» لم ينفصلوا عن السنة» 
بل عن الإدارة الأموية. 

والأمازيع لم يقاتلوا ضد العرب» بل قاتلوا إلى حانبهم» ضد أسرة عربية 
واحدة» اغتصبت لنفسها حق العرب والأمازيع معاً. 

واليهود والنصارى» لم يفرزوا أنفسهم في طوائف» بل فرزهم حاسب 
الخليفة الأموي لكي يجمع منهم إتاوة هل الذمة. 
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إن كل انقسام وقع بينناء وقع بعد غياب صيغة الجامي لأن أمتنا العربية 
قابلة للقسمة ‏ فقط ‏ ف غياب هذه الصيغة بالذات. 

فمن دون نظام الحامع» تنفصل لغة العرب عن شريعتهم» ويتورط 
العرب أنفسهي في مواجحهة ثلاث مشاكل إدارية» موحعة حداًء وغير 
قابلة للحل. 

المشكلة الأولى: أن الطوائف غير الإسلامية» وغير العربية الي احتواها 
دستور الحكم الجماعي» لا بعكن احتواؤها سلمياً في أي صيغة بديلة 
آغجر خ: 

ومن المحتم أن تنفصل» أو تصبح مصدراً للعنف. 

المشكلة الثانية: إن العرب أنفسهي الذين جمعهم نظام الجامع» لا 
بحلکون شيئاً آخحر يجتمعون عليه. 

فلا هم من أصحاب رأس المال» لكي يلتقوا على حرية الربح» ولا هم 
ما ركسيون» لكي يلتقوا في حزب لينيي» وليس لديهم نمة مكان شرعي 
واحد» يستطيع أن يجمعهم على حبهة مشت ركة. 

المشكلة الثالثة: إن نظام الإدارة الجماعية في الإسلام» نظام قام على 
إلغاء صيغة الجيش المحترف» والأخحذ بصيغة الجهاد الجماعي. 

وهو إحراء دستوري» مستمد من مبداً المسؤولية الشخصية» لكن نقطة 
الضعف فيه» أن الجحماعة المسلحة» إذا حسرت سلاحها مرة» لا تسترده 
مرة أحرى حن تقاتل بالحجارة. 
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في مواحهة هذه المشاكل الثلاث» وقفت أمتنا العربية مكتوفة الأيدي› 
منذ أربعة عشر قرناً حي الآن» وقد تظل واقفة هكذا إلى الأبد. 

فلا شيء» في ثقافة العرب» أو في واقعهم» من شأنه أن بنع صراع 
الأقليات» أو يجمع الأغلبية على طريق واحد» أو يتصدى لنطق القوة 
الغاشمة» بقوة شرعية أكير» سوى صيغة نظام الجامع» فقط» لا غير. 

وهي صيغة م يخسرها العرب في واقعهم الإداري فحسب» بل حسروها 
في تفسيرهم لالإسلام نفسه» وتورطوا قي قبول تفسيرات منحرفة» تكلمهم 
عن كل صيغة ممكنة» ما عدا الصيغة الصحيحة في نظام الجامع. 

فالذين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية» يخلطون مقدماًء بين وظيفة 
اللسجد» ووظيفة الجامع» ويتخلون بذلك عن الجهاز الإداري الوحيد 
القادر فلا على تطيق الشرية 

والذين يدعون إلى نظام الأحزاب» يبدأون قي الأساس بتجاهل صيغة 
الجام» وإحراحها مائياً من قائمة الحلول المطروحة. 

وهو موقف بحم عنه» ظهور أحزاب بين العرب والمسلمين» تدعو 
نفسها بكل الأسماء وتعثل كل الطبقات» من دون أن يظهر بينها حزب 
واحد» يتوجه إلى صيغة الجامع» أو يتبن نظام الإدارة الجماعية. 

رغم أن مثل هذا الحزب» قد يكون هو التنظيم السياسي الوحيد الذي 
تسنده قوة شرعية فعلية في واقعنا وتراثنا معاً. 


149 


کل الأطراف متفقة على بحاهل صيغة الجامع. 

فالرأماليون وال ما ركسيون والأحوان المسلمون» يلتقون جيعاً على هذا 
الهدف. 

وهو لقاء ميت حقاًء لأمتنا العربية بالذات» لاما أمة قابلة للانقسام إلى 
ما لا ماية» من دون نظامها الإداري» الذي جعها أول مرة تحت سقف 
يتاحت 

في ضوء هذا الواقع» ازدادت صيغة الجامع غياباً عن تقافتنا السياسية 
المعاصرة» حى أصبح برد طرحها للنقاش» فكرة (رلا تليق)) بروح 
العصر. 

فليس نمة فرصة حقيقة الآن في ثقافة العرب أو ني واقعهم» لاستعادة 
هذه الصيغةء أو طرحها بين الحلول المقترحة» أو الدفاع عنها ضد أصحاب 
اللصلحة في تدميرها. 

إلا بجهد إداري مركز» قادر على اتراق حدار الصمت» والصمود 
في معر كة طويلة معقدة» لإيصال صوت الناس إلى الناس» ومواحهة فكرنا 
السياسي المعاصر» بإبعاد الكارثة الدستورية والإدارية الي حلت بأمتنا ق 
غياب نظام الحامع. 

وهي معركة قاسية حقاً» لكنها مضمونة النتائج» .موحب أربعة بنود ٠‏ 
أساسية؛ قى فطق العر كه نف 
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البند الأول: إن امسا ل تملك ا فرعا من صيغة الجامع. 

فلا نظام الأحزاب» ولا نظرية الحزب اللينيي» قادر على احتواء مبداً 
اللسؤولية الشحصية الذي يقوم عليه الشراع الإسلامي. 

البند الثاف: إن الدعوة إلى تطبيق الشريعة» لا تتم شرعاً إلا بتطبيق 
نظام الإدارة الجماعية القادرة على احتواء كل الجماعة. 

ورغم أن المئسسة الإسلامية» قد تكفلت حن الآن» بتجاهل هده 
الفريضة بالذات» وراء ستار من ادعاء الغيرة على أداء بقية الفرائض» فإن 
أمتنا لا تزال تملك النسخة الأولى من دستورها الشرعي الذي بايعت عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم شخصياً» ولا يزال بوسعها أن تقرأً هذه 
اللسخة بلغتها الأصلية» وتكتشف موضع التزويںء بمجرد أن تشير إليه 
إصبع. 

البند الغالث: إن اللغة العربية نفسهاء لا تصلح للتعبير عن شرع آخر 
سوى شرع الإسلام» فهي لغة مرتبطة بحرفية النص القرآي» والقرآن هو 
دستور الإدارة الجماعية. 

وكل حاولة للفصل بين الإداره وشرع الإسلام» تتورط فوراً في فصل 
اللغة نفسها عن واقع الناس. 

البند الرابع: إن صيغة الإدارة الجماعية في الإسلام» صيغة موحهة 
شرعاًء لإماء نظام الجيش المحترف» وإحياء نظام الجهاد الجماعي» وهو 
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تشريع م يلفت انتباه ((الإحوان المسلمين))» بسبب منهجهم القائم على 
بحاهل دستور الإدارة الجحماعية» لكنه سلاح شرعي حقيقي في يد أمتنا 
العربية» لا بد أن تدعوها الحاجة إلى اكتشافه» للخلاص من ورطتها ف 
نظام الحيش المحترف الذي لا تملك سبيلا آحر للخحلاص منه على أي 
حال(. 


* العدل وسلطة الفالية . 

كيف يأمر الله بالعدل» من دون أن يأمر بسلطة الأغلية ؟ 

كيف تصبح الدعوة إلى (حكم الله ) فريضة» ما دام الحكم نفسه في يد 
شخحص أو عائلة أو طائفة أو حزب ؟ 

کیف یکلف الله الإنسان بان یکون (مسؤولاً عما کسبت یداه )» من 
دون أن يوفر له الوسيلة الشرعية لحمل هذه المسؤولية؟ 

كيف يكون الله عادلاء إذا لم يضمن الناس شرعاً وعمليا؟ 

الإحابة الأوللىء إن الأمر لا يحتاج أصلاً إلى إحابةء لأن الله لا ييالي 
بأهل الدنیاء ولا یهمه منهم سوی أن یؤدوا له الفرائض شاکرین وساحدین 
وصائمين وساكتين إلى أن .وتوا ويدخلوا الحنة. وخلال هذه الرحلة الطويلة 
إلى العام الأحر. لا بعلك المواطن ثمة ما يفعله لضمان مصيره ومصير عياله 


1- حنة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء -» رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 »بيروت 2000م. ص 
7 ومابعدها 
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سوى أن يظل تحت رة (أهل ا لحل والعقد) من محترفي السياسة ورحال 
الدين ورؤساء القبائل. فإذا بجح هؤلاء السادة في إقرار بعض العدل» يضمن 
المواطن لنفسه كسرة الخبز وجحرعة الماء. وإذا قادتمم الظروف إلى كارنة 
محققة» يدفع المواطن ثمن فشلهم من كسرة الخبز وحرعة الماء. غير ذلك 
ليس نمة حيار. غير ذلك ليس مة شريعة. 

مشكلة هذه الإحابةء أمُا جرد حاولة قاسية لتبرير واقع أكثر قسوة. 
فمنذ قيام نظام الذولةء كان الحكم في يد زأهل الحل والعقد). ومند فام 
نظام الدولة» كان المواطن جرد بيدق على رقعة الشطرنج» يعيش وبعوت 
بإرادة اللاعبين» ويشيّعه الكهنة إلى العام السفلي› داي له ااي ا 
ولو كان هذا الواقع هو الشريعة» کو فة کا ن شر اك 
فقانون الغابة وحده كفيل بحفظ أي نظام قائم على منطق القوة» من دول 
معونة من الاهة. 

الإحابة الثانية ‏ والصحيحة أن الدين نفسه قد جاء أساساً لفك 
امار المفروض على صوت المواطن» وضرب نظرية (أهل الحل والعقد) 
بالذات. فمبداً مسؤولية الإنسان عما كسبت يداه» لا يعكن إقراره إلا ف 
بحتمع قائم على الاقتراع ع الحر» ملك فيه كل مواطن وكل مواطنة ‏ 
ضوتاً شرعيا ا ومسموعاً في شؤون الإدارة وصياغة القوانين. . ومن دون هذا 
المبدأًء لا أحد يحتاج إلى (شر يعة من السما» لأن كل قضايا أهل الأرض 
الأحرى» قابلة للحل على الأرض 
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إن الدين الذي لا يضمن العدل للأغلبية في نظام إداري مدد ببنود 
الفستورم آل يستحق اسم الدين» ولا يستطيع أن يجمع الناس حوله ر 
ااال لوعت رالوعية وسيل اللخ الى حول الفغهاء تطريرجا ناب 
الإقطاع في حلف شيطان» ينتحل لنفسه صفة القداسة بالذات. وهي 
المشكلة ال عا منها الإسلام منذ الانقلاب الأموي على الأقل. 

فالإسلام = من دون سلطة الأغلبية ‏ ليس ديناًء بل جحثة دين. إن 
بحرد توليفة من الوصايا اي تدعو إلى العدل والخير والصلاح. لكنها وصايا 
من ورف س مدفونة بين الورق ‏ لا تملك قوة القانون» ولا تستطيع أن 
تفرض نفسها إلا بقدر ما يسخرها الحاكم في خحدمة أغراضه الخاصة. 
وقد أفرط الحكام المسلمون ف استغلال هذه الظاهرة إعلامياًء من تأسيس 
جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين يتولون إحبار المار على 
أداء الصلاةء إلى قطع أيدي صغار اللصوص ف الميادين العامة من باب 
احرص على تطبيق الشريعة. لكن أحداً من هؤلاء الحكام م يؤسس أبدا 
جماعة لمراقبة بنود الميزانيةء أو ضمان حرية الصحافة» أو رفع الحصار عن 
صوت المواطن شبه الأخرس» في شهادة واضحة على أن الدين الذي ل 
يحفل العدل للأغلبية» يصبح وسيلة لقهر الأغلبية بالذات. 

فين تذهب من هنا؟ 

الثابت هنا أن القرآن نفسه لا يتردد ق القول بآن ركن الإسلام الأرلء 
ليس هو الصلاة والزكاة وأداء الشعائر س كما تزعم نظرية القواعد 
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الخمس ‏ بل هو مبداً (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) الذي لا بعكن 
تطبيقه إلا ني بجتمع قائم على سلطة الأغلبية. فقد جاء في سورة التوبة: 
لإوالمُمودً والمُوْمنَاتُ ْضَهُم لاء عض امرون بالمَعْرُوف وون 

عن المُنكر ويْقيمُون الصلاة ينون الركاة ويطيعُون الله ورَسولة اا ,٠‏ 
رقم الأمر بالمعروف على بقية بقية الالتزامات» لا یستقیم تبریره لغوياًء إل 
باعتباره تقدياً للمرتبة والأهمية في القيام بشؤون الولاية. 

ّ من ذلك» جاءِ ق سوره الا واد الذينَ َوَفاهُُ المَلائکةُ 
ظالمې اسه قالوا فيم کش الوا & مشتَضعفین في الأرض الوا 
ک کی اش الله واسعة فتهاجرٌوا فیپ وك اوه جهنم وسَاءّت 
مصيرا اس وهو تقرير صريح بأن الخوف والضعف وقلة الحيلة» لا 
تعفي المواطن من مسؤوليته عما يقع عليه من الظلم» ولا تعفيه من واحبه ي 
تأمين حقه ‏ وحق عياله على الأقل _ في حياة عادلة كريمة» ولو اضطر 
إلى المرب على وجهه قي أرض الله الواسعة. 

ويلفت النظر فى الخطاب القرآيي» أنه ليس موحهاً إلى شخص الحاكم 
المواطنين من دون استثناء» بغض النظر عن موقع المواطن أو لونه أو طائفته. 
فالشورى في شرح الإسلام» ليست «فرض كفاءة» فقط» .معن أن يتولاها 
النواب كفاية عن بقية الأمة» بل هي «فرض عين»» أي فريضة يلترم 
بأدائها كل مواطن شخصياً. أو كما قال ابن تيمية: (إذا كان جماع الدين 
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هو أمر وهي . فالأمر الذي , E N‏ والنهي 
الذي بعثه به» هو النهي عن المنكرء وهذا نعت نعت البي والمؤمنين. وهذا 
واحب على کل مسلم قادر). 


نمة طريقتان: الأولى» أن ننكر واقعنا الحرج» ونكتم صوت العقل» 
مصرّين على القول بأن الإسلام (هو ما وحدنا عليه آباءنا. وإنّا على 
آثارهم لمقتدون). وهي وصفة عملية حداً» من شأما أن تغلق باب النقاش 
من أوله» وتضمن لنا أربعة عشر قرناً أحرى من تقليد السلف الصال» 
نقضيها في حماية رعاتنا من الملوك والرؤساء والسلاطين الذين نجحوا حى 
الآن في أن يكفلوا لنا موقع الصدارة بين أكثر شعوب العام تخلفاً وفقراً. 
فنحن حالياً أمة تتسول لقمة عيشها اليومي من دول الشرق والغرب» 
وتعيش على الصدقات واهبات» وتعاني من مآسي الحروب الأهلية على 
طول المنطقة الممتدة من الصحراء الغربية إلى قرى الأكراد في العراق» 
وتتلقى المزائم على جميع الجبهات الصغيرة والكبيرة» وترزح تحت أسواً 
کے ای عرھا کار چی سک وک ا کے ر 
مهرج مات في منتصف العرض 

فو متا ارات يلزمنا أن نکر قزل القرآن: إالشَيْطان عد کم 


rT) 


الق واگ بالفَحْشًاء وال عد کم عفر منه وضلا [لترة/۰٠۲,‏ فهذا 
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قول يعلن صراحة أن الإسلام الذي نعايشه الآن هو إسلام الفقر والفحشاء 
وأننا متورطون ثي وعود الشيطان حهاراً» ومن دون أمل في رحمة الله. 

الط يى الأحرى ‏ والأكثر مشقة - هي أن ننظر إلى الواقع ثي عينهء 
وننصت ملياً إلى صوت المحى. فالإسلام الذي ورثناه عن أسلافناء ليس 
هو الإسلام الذي بشر به القرآن» بل نسخة ناقصة عنه» ومشوهة إلى ما 
لا انق آنه جرد بديل فقهي» صنعه الإقطاع على مقاسه» اق لبه اقلبه 
وصوته معاً» وأحاله إلى سن وء قد يشبة الإاسلام اي شكله وات 
اک سای س ا ق ساجغلى الت عن الي واد اخروت 
على جوهر الدين حقاً» ويهمنا أن نلتزم بروح النص وعتواه» فإن علينا 
أن نراعي أن جميع نصوص القر آن» وفتاوى أصحاب المذاهب” وخبراء 
اشر الإسلامي» قد التقت على القولء بأن الإسلام لا يقوم من دول 
اة الأغلبية» وأن كل غاولة لتطبيق الشريعة من دول إشراف المواطن 
على سير الإدارة وإصدار القوانينء فكرة موحهة عمداً لضرب الإسلام 
باسم الإسلام. 

من هذه النقطة»› يبدو الهمدف واضحاً وغير قابل للتمويه: 

فما دام کل مواطن مسولا شخحصیاً» عما يحدث له» وعما يحدث 
من حوله» موجحب مبداً شرعي صريح» هو قوله تعالی:#ومًا اکم من 


مص AS‏ یر یک ی [رری!۳۰], 


م 


1- ذهب ابن تيمية في (الحسبة) إلى القول: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة»› ولا يقيم الظالمة وإن کانت 
e E:‏ وإن الدنيا تدوم مع العدل والكفر› ولا تدوم مع الظلم والإسلام. 
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وما دام الإسلام لا يعقوم من دون مسؤولية الأغلبية عن سير الإدارة 
وضمان العدل» عوحب فريضة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنك. 

وما دام أداء الفرائض المقدسة» لا يتم في الشار ع» بل سحتاج إلى اجتماع 
کي متم ت ومعترف به شرا ت ین الکل فواظن لی حدم صتا 
مسموعاً ي شؤون الإدارة والحكم. 

وما دمنا ملتزمين بجدية الحوان حول القضايا الجادة على الأقل» فلا بد 
أن نری» أن اللإسلام لا ملك وسيلة إدارية لأداء أهم فرائضه سوى لقاء 
يوم الحمعة وحده» فقط» لا غیر. 

هذا اللقاء سرقه الفقه لحساب الإقطاع» وأحاله من احتماع إداري 
موحه للاشراف على أداة الحكم» إلى قداس للصلاة والوعظ» يجتمع فيه 
المواطنون لكي لا يتكلموا. وهو انقلاب متعمد ومعلن ومستمر» تسانده 
فوی منظمة جبارةء قد لا پستقیم لنا سبیل اروج مته إلا مهد جاعی 
طويل النفس» له القدرة على تحقيق المعجزات. 

اخطوة العملية لتحقيق هذا الحهدء لا بد أن تتمثل في تأسيس زرب 
الجامع) الذي سيتوحه لتطوير لقاء يوم اللحمعة من مناسبة للصلاة والوعظ 
إلى مؤتمر للدعقراطية المباشرة على مستوى القاعدة» وعتلك بذلك أوسع 
وأفضل راج اسي عرق المرب طران قاری پاسره 

الصفة الأول هذا الحرب» آن جمیع حلایاه قد تأسست فعا واکتمل 
تعدادها بالملایین ي كل حارة وشارع على امتداد الوطن العربي. وهي 
خحلایا حية» ومستعدة للعمل فوراًء ولا حتاج ا استدعاء» لأا فى حالة 
ام کی ا ی کک ھور ی کک ا 
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الصفة الغانية› انه حزب لا يحکم» بل يدعو إلى تحكيم الأمة. و 
ثل مصالح العمال أو أصحاب رأس المال» ولا یهدف إلى أن يكون بدیلا 
من بقية الأحزاب» بل يهدف إلى حفظ التوازن بين جميع المصاح» بإحضا ع 
القرار النهائي لمصلحة الأغلبية. 

الصفة الغالغة» أنه حزب غير فقهي بل إسلامي. وهي فکرة قد تبدو 
متناقضة» لكنها في الواقع حالية من التناقض. فالإسلام شريعة لا تعترف 
اة الكهنة أو الأخبار أو الفقهاءء ولا کو بين عقیده وأخحرى» ولا 
تتقيد بحر فية النص بل .مصلحة الناس على اخحتلاف طوائفهم وألوانمم. وإذا 
كانت هذه الشريعة قد حسرت طابعها العا مى الآن» فذلك أمر مرده إلى 
تغييب صوت الناس وراء فتاوى الفقه بالذات . 

إن (حزب الحامع) يستطيع أن يعيد الإسلام وحهه الحميلء وينقده 
من عبودية التاريخ والفلسفة› ويكسب المع ركة الصعبة ضد الإقطاع 
والأصولية» ونح أمتنا أول تنظيم سياسي قادر على ضمان صوت المواطن 
شرعاً واغماياً: وهي منجزات قد تبدو أشبه بالمعجزة في ضوء واقعنا 
الجر ج» لكن الإسلام حقق هذه المعجزة ذات مرة بين قبائل من العرب 
امعزولين فى عتمة القرن السابع» وليس نثمة ما يعوقه عن تحقيقها مرة أحرى 
بين شعوب عربية متطورة» تتخاطب عبر الأقمار الصناعية على عتبة القرن 


1~ ایا کف ساح یدمن ور ت ویاقن الریی الاکدپ رار + طا 43رت 2000 ۲ 
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ری 

الشورى مصطلح لا يفسر نفسه» قي لغة الإدارات الرأسمالية والعمالية 
المعاضرة. 

إنه لا يعي انتخابات ججحلس النواب» لأن الإسلام لا يعترف بالنيابة. 

ولا يعي انتخابات الجمعية المركزية للحزب» لأن الإسلام لا يعترف 
بسلطة الحزب أصلا. 

وليس هو ((التصويت)) على القرار» لأن المسلم مسوول أيضاً عن 
سلامة التنفيذ. 

إن الشورى مصطلح آخر» من إدارة ختلفة أحرى» لا تقوم على المد 
النيابي» أو الحزيي» بل تقوم على المشاركة الشخصية للمواطن نفسه» ف 
مؤتر» له سلطة أعلى من سلطة الدولة» يرتاده امواطن في موعد محددء لكى 
يضمن من خلاله» إشرافه المباشر على أداة الحكم. 

إشراف المواطن شخحصياًء لا ينوب عنه نائب» ولا تله حزب لان غیابه 
حرمه من حقه يي التصويت على القرار» من دون أن يعفيه من عواقب 
القرار نغسه» ما يي ذلك عادة ‏ أن يصادروا بيته» ويرسلوا عياله إل 
حط النار. 

إشراف المواطن المستمر. 

دوریاً ومن دون انقطاع» فالقرار الإداري الذي يلزم إصلاحه» يلزم 
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إصلاحه فوراً» وليس في وقت لا حق» أو بعد إحراء الانتخابات» أو انتهاء 
فترة الرئاسة. 

لأنه حلل على نطاق واسع»› نه أحياناًء أن يموت ماية ألف مواطن ‏ 
كما يحدث لشعب الولايات التحدة في فيتنام ‏ قبل أن تبداً الانتخابات»+ 
وتنتهي فترة رئاسة جونسوك. 

إشراف المواطن المنظم. 

دائماًء و بأقصى رغبة في التدقيق. 

فالمؤتمر الجحماعى ليس ندون» بل حلسة عمل» وجب دستورء ولائحة 
إداريةء وحدول أعمال» ولحنة صياغة» وأحهزة متابعة. 

نه موقع إداري ملتزم بأُداءِ مسۇوليات محددة» في زمن حدد. 

ومن دون هذا الالتزام» لا تصبح الإدار اة یلا سادا من آي 
إدارة أحرى. 

إن العلاقة الفارقة بين مصطلح الشورى؛ ومصطلح الديعقراطية» هي أن 
لغررئ لإ بلقا مجن عن الناش» بل بلقاء الناس اتقسه ها يعن 
٤‏ لغة التطبيقء أن تخضع الإدارة مباشرة لسلطة الأغلبية» وتعاد صياغة 
القوانين بلغة الجحماعة» فيظهر في بنودها لاش خي وللراة جي 
وللطفل حق وللمراهق حق» وللعجوز حق» وتبدو الحياة الدنيا س حى 


161 


إن الخلط بين معن الشورى» ومع الدعقراطية» حطأً موحة لحرمان 
الفقراء من هذه الحنة إلى الأبد. 

فالمراًة والطفل والمراهق والعامل والعجوزء قد يظفرون ببعض الحماية 
في بلدان رأسمالية غنية» لديها ما يكفي لسد حاجة الناس في كل العمار. 

أما في بلدان الفقراي ف» عياب الشرع الحماعي» يضع القانون تلقائيا 
في آيدي رحال اقو ياءء عراض الأكتاف» قادرين على القتال بالبنادق» 
ویطرد الباقي حارج مظلة القانون» ويخلق واقعاًى تكون فيه المرأة والطفل 
والمراهق والعامل والعحوزء هم فقراء الفقراء الذين يدفعون من غياب 
الإدارة الجحماعية نقداًء وكل يوم. 

اما الرحال الأقوياء المسلحون» فام يستطيعون دائماًء أن يلتقوا 
ي مؤتر ماء ويقتسموا الوطن بينهم دعقراطياًء يسابوا حقوق الأغل: 
الصامتة» بحجة أن القانون لا بمحمي الساكتين. 

خا ا جلت عدا علط لق مت ن کل اشر ,کن 
الدعقراطية» كما فعلت مغلا تقافتنا العربية المعاصرة. 

اما تضيع حق الضعيف والفقير والمغفل» من دون ان تکفل للغنٰ 
الحاذق ما يضمن حقه. 

فالديعقراطية الغربية» تبدأ عر كة انتخابية ضارية» يتصار ع فيها عمالقة 
کان عدا فن آضان راس المال» والاتحادات العمالية. 
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وهي معر كة شرعية في الغرب» لأا تحري بين حصوم متكافئين» داحل 
بحتمع فاحش الثراءى تز داد ثرواته ضخامة كل يوم. 

ml a E 

فإن هذه المع ركة ليست شرعية أصلاء بسبب غياب الخصوم المتكافئين 
من حهة» وتدحل الاحتكارات الرأسمالية من حهة أخحرى. 

إن الانحابات البرلانية والحزبية من دون مظلة الشر ع الجماعي لا تعن 
في واقعنا العربي العاصر» سوى مسرحية أوروبية مترجمة» يحضرها مهور 
حدود حداً من ((المثقفين)). 

لكن تقافتنا ال قامت على اخلط بين الشورى والديعقراطيةء لا 
تستطيع أن تقيس الفرق المائل» بين مسرحية في وطن ماء» وواقع في وطن 
سرا ولا تملك حلا لأزمتها المائلة» سوى أن تورط نفسها في الدعوة إلى 
دعقراطية كلامية» هدفها أن تتجاهل الواقع المر» بالكلام الحلو عن واقحع 
ا 

فض 2 ر ااا فف ماه ي لادا الرية الغاضرة ع 
أن معت ثقافتنا بهذه القضية في عصر نابليون. 

إنما مع ركة كلامية يقاتل فيها حاربول دميو ن من طراز قاسم آمین»› 
فا ار یق ر جهن من کل طران ل جه لرل إن الإ ساد ندادي رر 
المرأة ضد جبهة تقول انه لا ينادي» من دون ان بلاحظ جد ن أظرافة 
الترا ع إن الإسلام قي الواقع» ينادي بتحرير الإدارة أولاء وقبل كل شيء. 
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وأن تأهيل المرأة للعمل تحت إدارة إقطاعية» فكرة لم يقلها نابليون 
نفسه» لأا لا تحرر امرأة» ولا رحلا ولا تغير شيئاً من واقع المرأة الأبدي» 
باغتیارها جارية ت او موظفة ى مسة دة اة ما 

إن المراة تستطيع أن تخرج من بيتها إلى ميدان العمل» لكن ذلك لب 
يضمن ۵ا العمل تسه ولا یہی أن زوجها لا مجلس عاطلاً طوال مره ف 
ابیت» وآن ولدها لا تعتقله الخابرات» ون ابتها لا تبیع حسدها للسیاي 
وأن أمها العحوز لا موت من والوحدة واحوع. 

ذلك کله» لا تضمنه المرأة الحرةء بل الإدارة الحرة. 

وهي حقيقة تبدو بديهية حداًء لكن ثقافتنا الكلامية المعاصرة» أظهرت 
قدرة ملحوظة على تحاهل البديهيات . 

ومثلاً: الدفاع عن حقوق الطفل» لا يشمل الدفاع عن حقوق المراهق 
قي تقافتنا العربية. 

إن الطفلء لا تاج إلى من يشهد ببراءتهء يظفر ا تقافتنا الكلامت 
عحامين متطوعين للمناداة برعايته من العقد النفسية. 

أما المراهىء الذي يواحه عقداً نفسية بالفعل» فإن أحداً لا يقول ف 
حقه كلمة» ولا يشهد بيراءته» ي وجه الترمت الديي المفتعل» ولا يقول 
إن المراهقة مرحلة شرعية مثل مرحلة الطفولة. 


إن قوانيننا تعادي ابحسد الإنساني» وتعادي سنة الله في حلقه» وتعادي 
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الشباب والجمال» رآ ور اق سین ہن اعارا ا کح ی 


بحتة» وتحد في ذلك عذرا اقا شر ملآین الراهقين في الظلام» باسم 
العفة والطهارةء لأن مهمة قافتا الكلاميةء أن تخفي وجه الواقع القبيح»› 
بالکلام الجميل عن واقع سواه. 

الوطن»› لا يشمل الدفاع عن المواطنين في تقافتنا 


ومغلا: الدفاع عن 
يصبح وطناً نقنڪا) 


ل بية العاصرةء إن الوطن» الذي هو الأرض والاعز؛ 
له حرية مقدسة. 
ا اط جیا فلا اد پاس حر 
((فالشيوعي))» بریده ن یکون ((شیوعیاً)). 


ولا أحد يعترف بويته 


لکن أحداً لا يلاحظ» أن المواطن العربي المسلم» يعيش ثي وطن عربي 


مسل فقط. 
الها من دون آن يعيش فیها: 


الأرض» قد بعوت من 
الإسلام» ٠‏ تنعل الدعوه لى إحياء الإسلام 


ومثلا: الدعوة إلى إحياء 
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إن المواطن السلم يتلقى سيلا لا ينقطع من المواعءظ الین درم ل ن 
يلتزم محدود الدين» وأن» يكون مواطناً أميناً وصادقاً وشجاعاً وزاهد 
لکن أحد لا يتذكر أن شرج له کیش پکږن مواطناً أميناً في إدارة 
إقطاعية» وصادقاً ي وطن يعادي حرية الرأيء وشجاعاً ني جتمع لك 
تحمي مواطنيه» وزاهداً ي حضارة رأسمالية لا تفرق بين الزاهد وبين 
الدرويش. 

إن تقافتنا العربية تتكفل يإاسداء النتصح» وتیذل حهداً كلا هاي 
للقول بان إسلام» يستطيع أن يغير واقع الفتالم 

اما كيف يحقق الإسلام هذه المعجز من دون نظامه الإداري فذلك 
اف لا يدحل ن اتب سداد النصح. 

في ظروف هذه الثقافة الكلامية» ولدت الدعوة إلى الوحدة العربية 
المعاصرة» في صيغة كلامية قا 

إا م تقصد أن يجتمع العرب تحت إدارة واحدة» بل أن تحتمع الدول 
العربية فى جحامعة واحدة. 

رهي فكرة طائشةء كانت تشبه تحميع ملاين النحل» يي علبة غدلي 
عشر ملکات. 

گل ما حصده العرب من ورائهاء في فاية اللطاف قق أن اصسست 
وحدهم» محرد دعوة كلامية ي إدارات قائمة على سياسة اللد غ. 

وأصبحت هذه الدعرة بدیلا کلامیاً من انه المطلوب. 

وخحسر وطننا شرعه الحماعيء» وخحسر الحامع وظيفته الإداريةء وفقد 
اناس كل أمل ف الو حدق وهم يتحدنون عن الوحدة بالذات. 
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إن نظام الجامع ‏ وليس اة العزل العربة س قو الذي يوحك 
العربب لأنه نظام يجمعهم بالفعل في مكان إداري واحد» تحت شريعة 
إدارية واحده. 

لكن ثقافتنا العر بية المعاصرة» تشغل نفسها بإنشاء جامعة الدول العربية 
لأنما أصلا محرد تافة كلامة ضارة نشأت في أحضان السلاطين مثل 
أي جارية» وسخرت زفسها للندمة الحكام على حساب الأمة» ولم يعد 
بوسعها أن ترعى مصالح الناس» إلا إذا كان لفان رعا من النحا ‏ 
<( تطیق حدودالشرع : 

تطبیق حدود الشر ع فريضة تعن أن کل السام او نزاهة التحقيق› 
ونزاهة القضاء وهي كفالة لا يستطيع المسلم أن يتعهد ما جدياًء إلا في 
وتر له على الأقل ‏ سلطة أعلى من سلطة البوليس*“ . 


< الاير بالروف والهي عن المكر : 
عات ادارا أن شارك المسلمع ي صياغة القوانينء لأن القوانين هي 
صاحبة الأمر والنهي› وهي وحدها مصدر المعروف ;انکر 2 


— 

1- غنة نقافة مزورة - صوت الناس آم صوت الفقهاء -» رياش الرس للكتب والنشر › ط 3 :ببزوت ۲2000 
مر 149 

2 عحنة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء -› ریاض الریس للکتب والدشر » ط 3 ءبروت 2000 
ر35 

3- عة ثقافة مرورة س صوت الناس آم ضوت الفقهاء ٠<‏ اش الرس للكت والتعر ط3 دروت 2000 
E‏ 
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> اجامع لبس هو المسجد . 

فالجامع ليس هو المستحد» وليس مدرسة لتلقين علوم الدين» بل حهان 
إداري مسؤول عن تسيير الإدارة جماعيا عوحب مبدأين أساسيين في 
حوهر العقيدة الإسلامية نفسها: 

المبداً الأول: إن الإسلام لا يعترف بشرعية الوساطة» فلا أحد يشفع 
E‏ او یتولی تمثیله في حزب أو 


مۇسسة. 

وهو تشريع تفسيرة في لخة الإدارة أن یصبح کل مواطن مسؤولا 
شخصياً عما تفعله أحهزة الإذارة . 

المبداً الثاني: إن الإسلام < بيبطل بقية الأديانء بل يحتويهاء ويلتزم 
بالتعايش الإججابي معا ھا تاب یازا زارا قادرا علی کے ار 
ختلفة ‏ وأحناس ختلفة ‏ تحت إدارة جماعية واحدة. 

لقد ظهر الحامع» للايفاء بحاجحة هذا الشرع الجماعي» 3 مۇر إداري 
على مستوى القاعدة. 

و کان ظهوره في بداية الأمرء فريداًء وصاعقاً مغل زلزال. 

فلأول مرة قي تاريخ الحضارة» بحتمع طوائف الناس المحتلفة تحت 
إدارة واحدة» محررة من أهواء المؤسسات الطائفية والعسكرية. 

وهي فکرة لا تزال متطورة» حى عقاييس القرن العشرين. 
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أا تاييس القرن السابع» فقد كانت فكرة متطورة» وغريبة عن عا 
بقدر كل الغرابة فقي عام المعجزه . 

فن للك الوقت؛ ر يكن فة أحد قد مع بكلمة اناس أصلاء ول 
تكن الإنسانيةء قد تعلمت أن تنطق اجه بعد» أو اكتشفت أمُا تستطيع 
ن تانق تست شر ع واحا: 

بل کانت الفكرةء أن يستمد الناس هويتهم من أسماء إداراتم الإقطاعية» 
اسو وما و إت فار مغك تابا اله ا ي 

بارال بالف سان عر آرت كات الاس قد عزلوا اتهم 
ت اء کثیرةء منھا (شعب الله المحتار» وأتباع السيد المسيح» وأتباع 
بوذا والإغريق والرومان) لكنهم أبدا یکتشفوا اسهم الأصلي الواحد» 
ران برسي قباطي تست إدارة طايه راصن إ9 د هور رع 
الجماعى في الإسلام» الذي أصلح الاحراف من أساسه» واستبدال الإدارة 
الإقطاعية› بإدارة حاضعة لإشراف الاس فتهت في نظام اجامخ: 

إذ ذاك __ فيل _ اكتف الناس» أن هم اسما مشتر کا واحداً 
وجلسوا للتفاهم باسم الناس. 

هذا الاجتماع له موعد فد ق الاوب لازال جل ا حي الآن» 
is a‏ 


م عا السراون شن رة س رتهم لايق خا ب وص 
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لنقاش شؤون الحکي * من فرارات الحرب والسلام» إلى قوانين التحاري 
وتوزيع السلى» والمخالفات الإدارية. 

وإذا کان يوم الحمعة قد أصبح الآن يوماً خصصا للصلاة وحدهء فان 
ذلك أمر مرده إل أبطال الشرع الحماعي نفسه» وتغييب وظيفة احامع 
وراء وظيفة المسجد» .عوحب تفسیرات منياسية طارئةء ت تحريفها عمد 
عما جاء قي النسخة الأصل. 

وهي تفسيرات» نقطة الضعف الأبدية فيهاء إا ملزمة بالتعايش مع 
النسخة الأصلية إلى الأبد 

کی ور ای ی ی ی ای ی ا 

ی موه 3 هنو فة صي ب بین حدأً» عن هوية يوم 
الجمعة» كما نعرفه الآن» إن هذا اليوم موعد للقاء بين جميع الديانات» 
ولمس بين اتبا دين معين واحد. 

مه ع سورة اللمعةء بعلن القرآن الكرم قيام أمة حديدة من المرب 
الأميين» الذين جمعهم الإسلام تحت شرع واخد» فاصیخوا آم کیہ 
ومبار كة وصاحبة كتاب. 

زعي مقدمة لا شار امرپ پر بااشرع احماعي: هو الذي 
في انين رولا متهم لو لبهم اتات ورين وب ممم الكتابَ 
والحكمَة وإن کانوا من فيل هي لال مين اس2ا 
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فالعرب لم يصيروا علماء» بل صاروا أحرارا من سلطة اجهل والإقطاع. 

وهي نعمة أبدية حقاًء لأا انتصار لحميع الناس في جميع الأحيال 
لإوآحرينَ منم لما يلحَقوا بهم وهو العزيز اكيم 4 ا 

إن الشر ع الحماعي ‏ وليس العلم ‏ هو كز الناس وملاذهم الوحيد 
من الظلم والفقرء» وطريقهم الوحيد إلى الرحاء العام ل ذلك فصل الله تيه 
من غا و ا و لفل العَظي ا , 

فالآيات الأربع الأولى قي 2 الجمعة لا تتحدث عن الصلاة» بل عن 
الإرادة. 

إنه لا تقول» إن صلاة المسلمين هي طريق الناس إلى الجنة» بل تقول 
إن شرعهم الحماعي» هو الطريق» وهو الحكمة» وهو العلم» وهو الشرع 
الذي لا شرع سواه. 

ولهذا السبب تحولت الآيات إلى نقاش اليهود» الذين كانوا بدورهم» 
أصحاب كتاب ”ماوي غريب» يتب نظرية عنصرية قائمة على (عهد) 
حاص بين الرب وبين اليهود وحدهم» وموجهة ‏ شرعاً ‏ ضد مبدا 
الشرع الجماعي بالذات. 

مت لذي حلوا ؤرم يخمأوعا كمك الحمار تحمل أشقارا بش 
مل القَوُ : الذينَ 0 | بيات الله و لله لا يدي القَومَ الظالمينَ e‏ 

واليهود م يكذبوا بالتوراة» بل كذبوا بأا تساوي بينهم وبين الناس» 
وهي فكرة عاشت عليها المؤسسة الدينية اليهودية. 
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أما المواطن اليهودي نفسه» فلم ينله منها سوى أنه عاش مغترباً بين 
الناس» مثل بقرة مقدسة» بحجة أن التوراة تضمن له الحنة بعد الموت. 

وهي خدعة غير حكيمة. 

یکشفها رد حکیم واحد: قل ي ا الذينَ ادوا ان زَعَمُتم اک 
لاء له من دون التاس توا المَوْت إن کن صادقينَ ا /, 

والآن التوراة م تضمن لليهودي جنة على الأرض» فإن اليهودي الور ع» 
لا يعول حدياً على حنة فى السماء. 

ولا يمو يدا با قذَمَت يديهم واله عَليم بالظالميى اس 7. 

فاليهودي يعرف أكثر من سواه» أن الوصايا العشر» من دون شرع 
جماعي» جرد نصائح ميتة في جحتمع أقطاعي قائم على حرق هذه الوصايا 
بالذات. 

إن سورة الحمعة» لا تذكر لقاء الحمعة» حي تفرغ من موضوع 
اليهود. 

لأن شريعة اليهود بالذات» هي الدعوة الانعزالية الوحيدة الي تستند 
إلى كتاب ”ماوي. 

وهو تزوير سافر» عملت الآيات على فضحه»ء لإزالة العقبة المصطنعة 
أمام احتماع عالمي» يضم كل الأديان. 

إا ذاك سے قط ہے صر الاس ا فیا ا الذينَ آمنوا إذا 
نودي للصلاة من وم الحمعة اشوا إل کر الله ا 
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والذين آمنوا في لغة القرآن مصطلح يضم المسلمين» واليهود» والنصارى» 
والبيض» والسود» والفرس» والعرب. 

ودعوتمم إلى ذكر الله في يوم الحمعة» لا تعن أن يؤدوا شعائر صلاة 
واحدة» بل أن يلتقوا في احتماع واحد» يبدا بالصلاةء لأن الصلاة اللحامعة» 
تنهي عن الفحشاء والمنكر جماعياً. . # وذروا ابيع دک خی ا 


E و‌‎ 


کن ا ن الس /], 

فالغياب عن حضور الاحتماع» خحسارة محققة» حن إذا تم لأغراض 
ا 

لأن المواطن الذي يخسر أشرافه على الإدارة» يصبح عرضة لنسائر 
أحرى لا يعلمهاء منها أن يغلقوا حانوته من دون أن يدري» ویبیعوا عياله 


في السوق. 
_ ل قإذا قضيّت ضيّ ُضيّت الصلاة فَانشرُوا في الأزْض وابتعُوا من قصل الله واذكرُوا 
الله نیرا عم تفلخو n‏ 


لأن الشرع الجماعي وحده» يضمن حق السعي للحميي» 
عدالة الإنفاق» ويضمن التمييز الواضح والمستمر» بين ابتغاء فضل الله 
وبين ابتغاء فضل سواه.. وقد ذ كرت الصلاة لاما هي حاثمة الحوار في لقاء 
يوم الجحمعة. 

فالمواطن ملزم بحضور الاجتماع إلى مايته» ولا بحل له أن يخرج منه» 
قبل أن یعرف ما صدر خلاله من قوانین» ویقف شاهداً على نفسه ف 
الصلاة» بأنه حضر ومع وفهم وبارك ودعاً. 
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هذا السب؛ جاء في خاتمة الآيات قوله تعالى :لإوإدا روا تجَارة أو هوا 
لیو دای اال ۰ وا رکد 
ً8 حير الرازة و ا 11 

والتفسير السائد هذه الآيات» أن قافلة تحارية» دحلت المدينة» والناس في 
الصلاة» فخرجوا للشراء وتركوا الرسول هة قائماً يصلي وحده. 

وهو تقسير يتحاخل» إن النص القرآني لا يذكر التحارة فقطء بل 
اللهو أيضاًء لأن لا يتحدث عن خرو ج الناس من الصلاة ‏ فهذه فكرة 
مستحيلة أصلا ‏ بل يتحدث عن خروجهم من مؤتر ٳداري» لا جوز 
هم أن یغيبوا عنه. 

والواقع» أن مشكلة العمل الجماعي الي يصعب حلهاء هي أنه عمل 
من دون مقابل ملموس» لا يطال المواطن من ورائه كسباً شخصياًء ولا 
یری عائداته على مستوى الحماعة» ولا يلتزم به حقاً» حي يعرف ما عند 
الله فى حجب الغيب» ويكتشف أن الإدارة الجحماعية» هي ضمانته الحقيقية 
الوحيدة ال تضمن عنقه شخصياً» وتضمن رزق عياله في وطن محرر من 
فراکز القوي 

من دون هذا الاكتشاف» لا يصبح المواطن موهلا للعمل الجماعيء ولا 
يرى أبعد من مكاسبه الشخحصية في ميدان اللهو والتجارة» ولا يعرف ما 


عند الل حن پایه ما عند الل إلى باب الدار. 
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إن القرآن يحتفظ بوظيفة أخحرى» ليوم الحمعة» غير وظيفة الصلاة الحامعة 
الي نعرفها الآن» لأن الحذف وقع في وقت لاحق» عندما استولى الأمويون 
على الحكم» وضربوا نظام الإدارة الجماعية في الجامع. 

إذا ذاك» بدأت المحنة» فغاب الجامع وراء المسجد» وغاب المؤتمر الإداري 
وراء حطبة الأمام» وأصبح الإسلام هو أداء شعائر الإسلام» وتفرق إتباع 
الملل الأحرى» وحسر القرآن دولته العالمية» وأصبح يوم الجمعة موعداً 
اة لالم الشاك 

أما قبل المحنة» وقبل وصول الأمويين إلى الحكي فقد كان يوم الجمعة 
يوماً له وظيفة طارئة على التاريخ بأسره» وكان نظام اللجامع يسجل لنفسه 
مآثر بجيدة» في أول صفحة من كتاب الحكم الجماعي. 

ورغم أن هذه الفترة لم تدم في الواقع سوى أربع وعشرين سنة» من أصل 
أربعة عشر قرناً من عمر الإسلام» فإن كل ما يعترف المسلمون بشرعيته 
في ترانهم اللإإداري» يعود إلى هذه الفترة الخاطفة القصيرة» وحدهاء فقط»› 
9 

ففي هذا العصرء عاش الخلفاء الأربعة الذين تتعمد المصادر الإسلامية 
أن تميزهم عن سواهم» في قائمة خحاصة» تحت اسم الخلفاء الراشدين.. وهي 
تسمية تعن قي الواقع الخلفاء الشرعيين. 

لأن نظام الجامع انتهى تلقائياً» باستيلاء معاوية على الإدارة» وانتهت 
معه بيعة الجحماعة» صاحبة السلطة الشرعية قي الإسلام. 
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وقد توالى على سدة الخلافة بعد ذلك» عشرات الخلفاء من معاوية 
إلى عبد الحميد» في دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة واسطنبول» لكن 
أحداً منهم لم يدحل قائمة (رالراشدين))» ولم يمحصل على هذا اللقب» 
رغم ولعلهم الشديد بالحصول على الألقاب فالشرعية في الإسلام» ليس 
مصدرها» أن يكون الحاكم مسلماً» بل مصدرها أن يكون المسلمون 
مسؤولين مباشرة عن تطبيق الشرع.ومن دون هذا الشرط» لا يتحقق مبدأ 
اآسوراية الشخصية رلا يسم الإسات سورلا غا كشيت دات رلا 
تلتقي الطوائف تحت سقف بيت واحد» ولا يتغير شيء في العام القلم 
البائس» الذي جاء الإسلام داعياً لتغييره» ولو بقوة السلاح. 

إن حجب الشرعية عن جميع حكام المسلمين منذ عصر الخلفاء الراشدين»› 
سر معلن» حفظته أجيال الناس» بإغلاق قائمة الخلفاء الشرعيين» عند 
الخليفة علي بن أبي طالب» في شهادة جاعية» على أن ما حدث بعد 
ذلك باسم المسلمين من دون نظام الجامع»› حدث في غياب المسلمين 
أنفسهم.وأن حضور الصلاة الجامعة في يوم الجمعة» لا يعي دائماً أن 
الناس محتمعون.إن إغلاق قائمة الخلفاء الراشدين فجأًة شهادة معلنة» من 
مواطن حطفه معاوية» ووضع على رأسه اقا اجوز لكي يقطع رأسه 
ويسبي بناته ‏ إذا اعترض على هذا الخطف» لكن ذلك ل بعنعه من أن 
يسجل اعتراضه على أي ا 
1- عن قانةمزورة > صبرت الناس أُم صوت الفقهاء -ء رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 ءبيروت 2000م 
ص42 
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ريم الربا: 
تحر الربا فريضة الترم بما الإسلام وحده من دون بقية الشرائع 

والأديان» لأنما فريضة»ء لا بعكن أداؤها في أي نظام إداري آخر. 

غير نظام الإدارة الحماعية قي الإسلام. 

اس اال يستطيع أن يحقق ربا بطر يقتین: 

الأولى: أن يستثمر في قطاعات إنتاحية مغل الزراعة والصناعة والصحة 
والتعليم» ويحقتق ربحاًء قد يزيد على سعر الفائدة» لكن الإسلام يعتبره من 
الربح الحلال. 

الغانية: أن يستغمر رأس الال في قطاعات لا تقوم على ((الإنتاج)) بل 
على ((الاستغلال)) في مشروعات وهية» مختلفة من العدم» مثل مويل 
نوادي القمار وبيوت الدعارة» ومصانع التبغ والخمور والسلاح» وفي هذا 
الالء قد ينقص ربح راس لمال عن سعر الفائدة» لكن الإسلام يعتبره 
کا لے آت جا 

قاعدة هذا التشريع» أن الإسلام ينظر إلى رأس الال من حيث موقعه 
في حدمة الجحماعة. 

فالربح الحلال» هو تمرة الاستغمار الصحيح» لسد حاجحات الناس 
الحقيمية. 

والربح الحرام» هو استغلاهم لصلحة راس الالء بخلق حاحات وهية 
وضارة ‏ في جحتمعهم. 
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إن الدعوة الشائعة الآنء لإلغاء سعر الفائدة من المصارف الإسلاميةء لإ 
تح ي اعتبارها هذا الغرق الأساسيء» بين التمويل الصحيح» وبين التمويل 
الضار > بل تنادي بإلغاء سعر الفائدة من أساه. 

وهي دعوة مربية» تقول على لسان الإسلام» ما لم يقله الإسلام. 

تلعب يالنار في عام رأنعاني مفتوج توريب أموال الفقرك إل مصارف 
الق 

والواقع أن تسمية البنك الإسلامي تسمية غير إسلامية أصلاً لا يتورط 
فیها سوی مستشرق متنكر ف ثياب فقيه» لأن الإسلام لا ملك ((بن وکاً) 
بل ملك ((إدارة)). 

ومن دون هذه الإدارةء لا شيء يفرق بين الحلال وبين الحرام. 

الدعوة إلى تطبيق حدود الشريعة س من دون نظام الإدارة الجماعية _ 
دعوه سياسية لا علاقة ها بالدينء هدفنا أن تعلق في عنق المواطن» مسؤولية 
ما يفعله حهاز القضاء ثي الدولة» من دون أن تعترف هذا المواطن» بحقه 
ي الإشراف على سير التحقيق» وسير المحاكمة. 

إن قطع يد السارق» لا يصبح تطبيقاً لحدود الدين» إلا .عوحب شرع 
جماعي» يكفل نزاهة التحقيق والقضاء» ويكفل أن يسري القانون فعلاً على 
جميع السارقين من دون استشناء. 

في غياب الشرع الجحماعي» كان القضاة المسلمون» يصلبون صغار 
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اللصرص شن طراز ((سعدون الشاطر)) في اُسواق بغداد» عندما کان 
الخليفة المعتصم› نهب مال الناس بکلتا يديه» لکي يدفع رواتب جیش 
کامل من حراسه الأتراك» ويبن حم مدينة جحديدة في سامراء. 

اة کی اد ےم ف راان که قال الف وت 63 
أل قطعة من الأثواب الخراسانيةء بالإضافة إلى ثلاثة عشر ألف عمامة» 
ونمانية الاقف ن البطان الخ حمل من کرمان في أنابيب القصب» وعانية 

فیا ا این نات ارو را دادن ماس الا خر لامر شی 
الدين تنكز» على الس الال ر19 رطلا هن الرمرد والياقوت» 1250 
حبة لؤلؤ كبار مدورة»› 0 الى مغقال من الذهب» عشرة ملايين درهم 
زو 4 فاط ية من الصا غ و العقود 6 قناطیر فضیات (11200 
000دينار). 
اللسعودي وا لآل 160 مليون درهم. 

والسيدة ((قبيحة))»› ام المعتز» بلغ روما ملیونین من الدينارات»› 
بالإإضافة إلى ما أورده الطبري عن جواهره الشهيرة» ومنها (مكوك من 
الزمرد» ونصف مكوك لؤلؤ یں ور یلج باقزت اح ھا مر 
دینار. 
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إن القاضي الذي یتغاضی عن مثل هذه الجر ائم الاقتصادية» و يتط وع 
لمطاردة صغار اللصوص الجائعين في الأسراق» باسم تطبيق الحدود 
الإإسلامية» رحل لا يستطيع أن يحمي الناس من يسرقهم علناً» ولم يکلفه 
القرآن أصلاء عهمة تطبيق احدود» فالتكليف صادر إلى ابمماعة» بضر 
الجماعة» ولیس إن قاض وخ 

وما دام الناس حارج السلطة فإن ذلك في حد ذاته» يعطل تلقاثياً إقامة 
بقية الحدوى. 


* اهاد . 

هذه الفر يضة» تشريع حديد على تار يخ الإدارةء مل اسم الإسلام 
نفسه. 

فحىَ القرن اسا م یکن له من سے بکنمارریاد ار کان 
بوسعه إن یفرق بان حرب تقع لأسباب شرعية» وبين حرب تقع فقط. 

لأن الشرط الوحيد للحرب الشرعية» هو أن تکون دفاعاً عن حق 
الناس»ء وليس معركة بين أداري وهي فكرة لا ترد أصلاء إلا ي إدارة 
جماعية» تحت أُشراف الناس بالفعل. 

لقد فتح الشر ع الحماعي قي الإسلام باباً حديداًء أمام الجندي 
المحترف. الذي يقاتل دفاعاً عن مصال الإقطاع» لكي يقاتل دفاعاً عن 
مصلحته» ومصلحة عياله شخصيا. 


1- محنة ثقافة مزورة = صوت الناس أم صوت الفقهاء -ء رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 ٬بیروت‏ 2000م 
A‏ 
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وهو باب» م یکن بوسع نظام آحر ان یفتحه» سوی نظام یقوم على 
مدا الإدارة الجماعية. 

أن التاريخ يشهد فجأة ظهور مقاتل جديد» جاء للرد على الجندي 
الأجورء» وإلغاء عقده الروماي»› بعقد شرعي ختلف: 

فالبند الأول في دستور الجهادء أنه فريضة وليس مهنةء لأن الحماعة 
الملسؤولة عن الإدارة» مكلفة شرعاً بالدفاع عنها. 

والبند الثا» أن المجاهد يقاتل ‏ فقط فى سبيل الله والمستضعفين في 
الأرض من الرجال والنساء والولدان. 

وهي قائمة لا تضم الإمبراطوں» ولا تفرق بين لون وآخر» أو بين دين 
وآحر»› ان لهاد حرب سشروغة للدفاع غن سق الان في إدارة واحدة» 
ولیس مذجحة بين الإدارات. 

والبند الغالث» إن قرار الب أن دور الهات لا قحل رين 
الدولةء بل يتخحذه الناس شخصياًء ما يطلب شرعاًء أن لا تدشب الحرب 
عندما تدشب إلا .عوافقة الناس وعلمهم. 

تحت راية هذه الشريعة»› احتشد أول جيش تحرير عالي يشهده التاريخ»› 
قاتل فيه المسلمون والأقباط واليهود والزنوج والامازيغ والفرس» لتحرير 
رقايمم من قرضة الإدارات الإقطاعية» صاحبة الجيوش المأحورة في اجحزيرة 
العربية» وفارس» وبيزنطة» وق أول الأم بدا هذا الحيش في قوة الإعصار. 
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فقد تکفل نظام الجام» بتوفير الصيغة الإدارية القادرة على تنسيق 
المجهد الحماعي» والتقى الناس على احتلاف طوائفهم في نظام إداري فریدء 
لا يفرقهم بين الإدارات الإإقطاعية» بل جمعهم قي إدارة حررة واحدة. 

وعندما تول عمر بن الخطاب» أمر الخلافة» كان الجهاد قد تصاعر 
إلى مع ركة تحرير عالمية واسعة النطاقء و كانت الجحيوش المحترفة تتراحع 
مهزومة على حبهة امتدت من فارس» عبر أراضي الشام ومصرء إلى 
طرابلس في شمال افريقية. 

بعد ذلك ارتگی الخليفة عمر حطأاً حاسماًء مميتاً» واحداً. لقد سمح 
لواليه على الشام» وهو رحل صحابي يدعى معاوية بين اي سفیان» بتشکیل 
جحيش نظامي خحترف. 

ورغم أن الخليفة م يكتشف» موضع الخطاً الدستوري» فإن قلب كان 
يوحس خيفة من هذا القرارء إلى حد دعاه» أن ينطلق شخصياًء من المدينة 
إلى الشام» في جولة #تيشية مفاحة على ميش معاوية الريب . 

وصله راکباً على هار واښتقبله معاویة ي ق وکپ مهيب من اسان 
انظاميينء الذين تم تدريبهم على غرار حنود بيزنطة. 

وطوال الطريق» كان الخليفة» يجلس واجاً على حماره» وكان معاوية 
لسر ابه» ويقود خصانة الشاهى» بين فر سان دوي المظهر البيزنطي» في 
مشهد یکاد أن ينطق بصوت الكارثة القادمة وراء حجب الغيب. 
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لكن الخليفة» ۾ يسمع الصوت. 

لقد سأل معاوية» عما دعاه إلى تشكيل قوات نظامية. 

وأحابه معاوية في نقطتين» الأولى» أن موقع الشام على حدود بيزنطة» 
يحتم تواحد قوات دفاعية دائمة» والثان» أن أهل الشام أنفسهم» قد يرتدون 
عن الإسلام. 

وإذا ذاك قال له الخليفة ((ما سألتك عن أمر» إلا حرحت منه)) وهي 
إحابة لا تقول» أن معاوية رحل بريء» بل تقول فقط أن الخليفة» ن¿ 
يكتشف آثار الحريعة» لأن الحربمة نفسهاء م تكن قد وقعت بعد. 

في عهد عثمان» تضاعف جيش معاوية» وبلغ تعداده ستة ألاف 
مقاتل. 

وهي قوة قد لا تبدو كبيرة» بالنسبة لحجم جيوش الجهاد» لكن ميزمما 
المميتةء أا كانت قابلة للحشد فى أي وقت. 

أکٹر من ذلك کان هذا امیش تحت قيادة غسكرية ے غلی, غرار 
قيادة بيزنطة ‏ تأتعمر بأمر معاوية شخصياً. 

وهي مخالفة صريحة لمبداً الجهاد من أساسه» كشفت عن مدى نجاح هذا 
الوالي» في تصفية جهاز السلطة الحماعية» وأثارت شكوك جيع المسلمين»› 
ما عدا الخليفة عثمان نفسه» الذي رفض أن يعزل معاوية» أو يجرده من 
جيشه المأجور بامرال المواظين. 
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حلال وقت قصير» تصاعد الخلاف إلى انتقاد علي في الجوامع» وبدأت 
أحهزة الإدارة الجحماعية» تضغط علنا لعزل عثمان» في أول صدام يشهده 
الإسلام» بين سلطة الحماعة» وبين سلطة الدولة» ورغم أن عثمان لم يقبل 
أن يحرسه معاوية بجيشه المأحور»ء فأنه أيضاً لم يقبل أن يعتزل» مما دعا 
المسلمين إلى حراسته بأنفسهم» في محاولة حكيمة» لإغلاق الباب ي وجه 
العاصفة» لكن عثمان اغتيل سراً» وهبت العاصفة على أي حال. 

ورغم أن معاوية» كان وحده» هو المستفيد الحقيقي من وراء هذه 
الجربعة الخرقاءء وأكثر الناس حاحة إلى معطيات الفوضى الناجمة عنهاء فقد 
أتخذ من مقتل عثمان» ذريعة لإنكار شرعية الإدارة الجماعية من اساسهاء 
وتحصن وراء حيشه النظامي في الشام» معلناً عدم اعترافه بخلافة علي بن 
أبي طالب» حن يسلم إليه» من دعاهم في أعلامه الرسمي» باسم (( قتلة 
عثمان))» وهو طلب يعادل في الواقع» أن يعترف الخليفة رسمياً بعدم 
شرعية الخلافة نفسها. 

قي البداية» احتشد حيش غاضب من المجحاهدين» للرد على هذا الطلب» 
وقاده الخليفة لتحدي قوات معاوية الضئيلة» في معركة معروفة النتائج 

ورغم أن معاوية قبل التحدي الظاهر» وحرج بجنوده المأحورين» للقتال 
في معر كة ميؤوس منهاء فإنه في الواقع» كان ينفذ حطة مدروسة بدقة» 
وخالية من روح المغامرة» لسببين: 
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الأول: أن جيش معاوية» رغم شريعته البيزنطية» ومظهره البيزنطي»› 
اق جيشا عن السلمين الذين جرم الإسلام قاف شرغعا. 

وهي فكرة تمثلت في رفع المصاحف» لفك الاشتباك في اليوم التالي لبدء 
القتال» وأتاحت لعاوية أن ينفذ بجلده من عين الإبرة» ويضمن انسحابه 
من مع ركة حاسرة» من دون أن يستسلم. 

والسبب الثاني: أن الجيش المتطوع» يجري تسريحه فوراًء .معجرد أن 

ويحتاج حشده في مع ركة حديدة» إلى وقت طويل» ونمين حداًء بينما 
يستطيع الجحيش الدائم أن يتواجحد للعمل على أي جبهة» مجرد أن يتلقى 
أمراً بالعمل. 

والواقع» أن رحلا في حبرة معاوية م يكن ليجهل» عجز قواته المأحورة» 
عن إحراز نصر عسكري على حيوش الجهاد العاملة حت إمرة الخليفة» 
لكنه احتار المواجحهة الیل فف عة اة حف کا و کد أن 
فكرة رفع المصاحف لم تطراً حلال المع ركة» بل قبلها بكثير» وأن معاوية ل 
يخر ج للقتال أصلاء إلا لكي يرفع المصاحف» ويجر الخليفة إلى الدحول في 
مع ركة مختلفة أحرى» فرفع المصاحف» يعي الاحتكام إلى القرآن. 

والاحتكام إلى القرآن» بالنسبة للحليفة علي یاف طالب» هو الاحتکام 
إل الأغلبيةء لكنه بالنسبة لمعاويةء هو الاحتكام إلى أهل العلم من الفقهاء. 
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ولعل ورع هذا الرحلء هو الذي دفعه إلى اختيار الفقهاء الورعين» 
لكنه» كان احتياراً مدروساً بدقة» لضرب نظام الإدارة الجماعيةء ف المكان 
الصحيح المميت. 

فاللإسلام هو الشرع الجحماعي نفسه» وليس ما يقوله الفقهاء عن هذا 
الشرع. 

إنه ليس معلومات قي الكتب عن دين عادل» بل نظام إداري» موجحة 
لتحقيق العدل في أرض الواقع» بإحضاع الإدارة لسلطة الأغلبية. 

من دون هذه السلطةء يختفي الإسلام فجأة من واقع الناس» وتبدو 
الحاحة ملحة لتعويضهم بإسلام لا يلمس واقعهم. 

وهي مهمة استدعت دائماًء أن يصبح الفقهاء ‏ وليس الأغلبية ‏ هم 
مصدر الشرعية» ون يظهر على المسرح رحال يتولون الفتوى في شؤون 
الإدارة ‏ نيابة عن جيع الناس... وهمذا السبب» اختار معاوية أن يرفع 
الصاحف» ذلك النهار في موقعة صفين. 

لقد كان ينفذ مناورة سياسية دقيقة» للحصول على اعتراف» بأن 
أحکام الفقه ‏ وليس آحكام الجماعة نفسها ‏ هي مصدر الشرعية في 
الإسلام. 

ورغم أن الخليفة» م تنطل عليه الحيلة» ولم يوافق على إيماء القتالء 
فإن الالاف من جنوده المتطوعين للجهادء أغمدوا سيوفهم فجأة» مقتنعين 
بعدالة الطلب. 
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لأن الإسلام الذي عرفوه حي ذلك الوقت» كاشرعاً جماعياًء يدين 
معوية أمام أي محكمة خختارهاء ولم يكن ثمة من يتصور أن الفقه الإسلامي› 
وف سراف شرغا ار 

قبل أن يبدا التحكيم» انشق الخوراج عن سلطة الخليفة. 

وعرف الفقه الإسلامي» أول مذهب يجيز الخروج على سلطة الجحماعة 
في الإسلام. 

بعد التحكيم» اغتيل الخليفة» وتولى معاوية أمر الدولة» وعرف الفقه 
الإسلامي» مذهباً ثانياً» يجيز إلغاء سلطة الحماعة من أساسهاء بحجة وحوب 
الخلافة في قبيلة قريش. 

بعد وصول معاوية إلى الحكم» ظهر الشيعة» وعرف الفقه الإسلامي»› 
مذهباً ثالثاًء ينكر شرعية الأمويين» بحجة وحوب الخلافة في بيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم عليه السلام. 

بعد ظهور الشيعة» انفتح الباب على مصراعيه» أمام الفقه الإسلامي› 
لک يحتوي كل مذهب» يخطر ببال فقيه» وأثبتت خدعة التحكيم» ما 
حدعة مميتة» أكثر ما أراده ها وعاوية» وأن تغييب الشر ع الجماعي» وراء 
فتاوى الفقهاء» ليس فقهاً إسلامياً» بل توظيف سياسي للإسلام» ضد 
المسلمين أنفسهم. 

أن المجاهدين الذين اخحتاروا أن يغمدوا سيوفهم» بعد رفع المصاحف› 
في موقعة صفين» لم يتمكنوا أبداً من إخحراحها ثانية» منذ ذلك النهار. 
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فقد تولى حيش الأمويين» بريد المقاومة من سلاحهاء وتكفل الأمويون 
أنفسهم» بدفع ما يكفي من الذهب» لإغراء هذا الجيش» بقصف الكعبة» 
وقتل الحسين» تحت قيادة عسكريرن محترفين من طراز الحجاج بن يوسف› 
وزياد ابن أبيه. 

وبذلك» توقفت مسيرة الإسلام قبل أن تبدأًء وانتهى نظام الإدارة 
الجماعية» و كسب معاوية دولة لأسرته» وخحسر المسلمون كل شيء. 

لن جميع الجبهات: 

حسروا سلاحهم الذي ضمنته هم فريضة الحهادء وأصبح للدولة حيش 
محتر ف» يدافع عنها الا چ 

حسروا إداراتهم الي ضمنها همم الشرع الجماعي» وأصبح للدولة 
موظفون» يديرو ما بالأجر. 

حسروا بين المال» وأصبح للدولة خزانة» يديرها محاسب بالأحر. أن 
يوم الحمعة» يجين في موعده» وينطلق الناس إلى مؤتمرهم الإداري الذي 
عرفوه في عصر عمر بن الخطاب» فلا يجدون المؤتمرء ولا عمر بن الخطاب» 
بل مجدون موظفاً في وزارة الأوقاف» يلبس بد رمية» ويؤدي هم صلاة 
الجمعةء» ويحدئهم عن الحنة والنار بعد الموت» ويقودهم في الدعاء للخليفة 
بطول العمر» من دون أن يفسر هم أين ذهب الخليفة نفسه. 

لقد ظهر المسلم المحترف قي جبهة فقيه. 
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ورغم أن الإسلام لا يعتبر الوعظ حرفة» ولا يجيز الاكتساب منهاء ولا 
يعترف أصلا بشرعية رجال الدينء فإن التاريخ» لم يعرف ديناً ازدحم فيه 


* اولوالام 

رحال الدولة امهم قي لغة القرآن أولو الأمر. 

وهو جمع لا مفرد له» فكلمة (ولي الأمر)» جمعها ( أولياء الأمور). 

أما أولو الم فما مصطلح قرآن لا مفرد له. 

لن دول السات ل برل اعا فد واس 

مصدر هذا التشريع» أن الحاكم الواحد» مهما أو من حب العدلء لا 
سقط آت بكرن عادلا سق لسن کامتن: ج ية ارد ات: 

السبب الأول: ن مفهوم الفرد للعدل» مقيد سلفاً مرحلة عمره. 

فالشاب الحديث السن. يخطط لتغيير الدنياء لأنه م يتعرف بالدنيا بعد. 
والعجوز الطاعن في السن» يريدها أن تبقى كما هي» لأنه لا يعرف دنيا 
0 

ورغم أن کليهماء يبدو منطقياً جاه نفسه» فإن کلیهما على حطاً 
ظاهر» بحاه بقية أفراد الأسرة الإنسانية» الى تضم أعماراً ختلفة أحرى» 
منها الجحنين» والرضيع» والصي» والمراهق. 
arg‏ امقهد س رن رم الا رر ب 3 و 200 
ص54 
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وهم مواطنون شرعيون» يواجهون مشاكل خاصة هم. 

ولا يستطيع أحد أن يمثل وحهة نظرهم جميعاً» أو ينوب دستورياً عن 
مواطن منهم. 

أن الإدارة الإسلاميةء لا تصبح إسلامية حقاً» حى تمثل مصاح الأعمار 
اللختلفة ‏ وليس مصالح الطبقات المختلفة فقط _ بحيث لا يستأثر الأقوياء 
وة الليزاية ولا شه إنشاء الجيش» على حساب تعليم الأطفال»ء ولا 
يفرض القانون وجحهة نظر الفقهاء على المراهقين» ولا يحرم الطفل الرضيع 
من لبن أمه العاملةء ولا يخسر أحد حقه» لمجرد أنه لم يتعلم الكلام. 

السبب الثان: في بطلان الحكم الفردي» أن مفهوم الفرد للعدل مقيد 
أيضاً بنوع جحنسه» فالرحل لا يستطيع أن يحفظ مصا المرأةء حى إذا 
أوصاه الدين بحفظها. 

وقد أوصى القرآن مثلاًء بح المرأة في المراث» لكن الحاكم المسلم» م 
يعترف أبداً بحقها في الميزاينة. 

فلم تكتشف الإدارة الإإسلامية حق الأم الحامل» و م خصص مستشفيات 
للولادة» ولم تصرف غذاء للرضع» ولم تنشىء ملاعب للأطفال» وم 
تعترف بحق التعليم المجاني» ولم تعالج قضايا المراهقين» ولم تتمكن من 
تصحیح حطاً واحد» من أحطائها المميتة» طوال ثلاثة عشر قرناً من 
معايشة هذه الأخحطاء. 
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من حهة أحرى» لا يعي مصطلح أولي الأ رحال الدولة الذين 
أولاهم الناس مهمة الإدارة. 

وكلمة اولي الأمر» ليس مصدرها تولى بل مضدرها أولي في صيغة 
نائب الفاعل. 

لأن الفاعل الحقيقي المسؤول عن سير الإدارة حقاًء هم الناس وحدهم» 
الذين يحصدون ما تزرعه الإدارة على أي حال. 

إن رجال الدولة في نظام الإسلام الإداري؛ موظفون مکلفون» یتم 
احتیارهم بقرار من الأغلبية في اقتراع حر على غرار ما يحدث الآن في 
نظام الانتحابات الحزبية» بفارق تنظيمي واحد. 

لکنه حاسم حداً. 

فالناحب الحزبي ينتحب السلطتين التنفيذية والتشريعية معاًء نما يترتب 
عليه انتقال جهاز الدولة دورياً بين حكم العمال» وبين حكم أصحاب 
رأس المال» تي دائرة مفرغة» يتولى فيها كل طرف» إلغاء مكاسب الطرف 
الآحر» بعجرد أن يصل إلى الحكم. 

لأن وضع السلطتين التنفيذية والتشريعية معا بين أيدي الحزب الحاكم» 
يتح له أن يغير شريعة الإدارة نفسها. 

فإذا حكم الال رشن ای وسائل الإنتاج» وزيادة الضرائب 
على رأس المال. 
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وإذا حكم أصحاب رأس المال» يعيدون المرافق المؤنمة إلى أصحايمء 
ويخفضون الضرائب على الأغنياى بإلغاء برامج الضمان الاجتماعي. 

ومشكلة هذا النظام الواضحة إنه معر كة حقيقية؛ بين أعذاء حقيقين» 
ما يصعد المواجهة احزبية يي الغرب» إلى حرب معلنةء تدور يومياًء بأسلح: 
اللإإضراب والمظاهرات وأعمال العنف والتخحريب» ومؤامرات أحهزة الأمن» 
وتعليقات المراهقين. 

في نظام الجامع» ل ينتخحب المواطن السلم سوى السلطة التنفيذية 
وحدها. 

اما السلطة التشريعيةء فلها دستور واحد لا يتغير طبقاً لأهواء العمال 
أو الرأسمالين» ولا يبيح تأميم المال الحلال» ولا يبيح تنمية المال بالرباء ولإ 
يقسم الجماعة الإنسانية الى طبقات» بل يحتويها ف حهاز إداري قادر» على 
ثيل جميع الطبقات» وصيانة حق كل فرد في الحماعة» من حق الطفل في 
الحليب» إلى حق العجوز في التقاعد. 

هذا الدستور» م يسنه الإسلام» اعتماداً على ورع اولي الأمر» بل 
اعتماداً على نظامه الإداري ف الجامع. 

فالسلطة الجماعية في حد ذاق تضمن تطبيق هذا الشر ع تلقائياً. 

لأن حق المنين» يجحفظه وجود أمه تي السلطةء وحق الطفل» بحفظه وجرد 
معامه لي الساطةء وى العجوزء يحفظه وجود العحوز نقسه ن للم 
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وإذا احتارت الإدارة أن تعبث بواحد من هذه الحقوق» فإن نظام 
الجامع لا يضمن إصلاح الخطاً بعد وقوعه» بل يضمن عدم TT‏ 
لأن الإدارة لا تملك حق التشريع» ولا تستطع أن تصدر قانوناً» من دون 
وا اا 

إن الفرق الحاسم» بين نظام الانتخحابات الحزبية الذي يقوم على وضع 
السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً قي يد الدولةء وبين نظام الجامع الذي 
يعهد للدولة بالسلطة التنفيذية وحدهاء هو أن الإدارة الإسلامية» لا تنتقل 
دورياً بين العمال وأصحاب راس المال» ولا تفتح جبهة للحرب بين 
الطبقات» ولا يلجا فيه المواطنون إلى أعمال العنف» للإعلان عن قضاياهي» 
لأن كل قضية جاعية» قابلة للعرض سلمياً في نظام الجامع» أمام القاضي 
الحقيقى المؤهل» لإصدار حكم عادل فيها. 

وإذا كان المواطن الغريي» في نظامه الحزبي» ملزماً بوضع السلطتين التنفيذية 
والتشريعية معاً في يد الدولة» لكي يتظاهر بعد ذلك غاضباً ضد قرارات الدولة 
في الشوراع» فإن المواطن المسلم في نظام الجامع» يحتفظ بالسلطة التشريعية 
لحكم الجماعة» وينتحب جهازاً إدارياً له سلطة تنفيذية فقط» موفراً على 
نع لل و مر آل عا اة رحو ام لاجر آکر اة 
من نظام الأحزاب فحسب» بل يبدو أيضاً أكثر فعالية.“ 


1- نة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء - رياض الريس للكتب والنشر ٤‏ ط 3 بورؤنت 2000م 
ص57 ومابعدها 
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م ارف . 

المسلم المحترف مصطلح يشير إلى داعية يدعو إلى الإسلام» لكنه لا 
يدعو إلى الإدارة الجماعية» إنه مواطن عقائدي» لا ينادي بجمع الناس تحت 
إدارة واحدة» بل تحت شعائر دينية واحدة» ما يورطه تلقائياً فى ثلاث 
صفات مشتر كة مع دعاة العنصرية الدينية في كل العصور: 

الصفة الأولى: إنه مواطن يعتبر شعائر الإسلام نفسها ‏ وليس شرعه 
الجماعي ‏ هي ضمانه الناس إلى الجنة. 

وهي فكرة بعيدة حداً عن تعاليم الإسلام. 

الصفة الثانية: أنه مواطن لا يشغل باله ما بجحدث للناس في حياتم» بل 
ما بحدث هم بعد الموت. 

وهي فكرة تتيح له خرحاً سحرياً من واقعه الم م» لكنها بعيدة بدورها 
عن تعاليم الإسلام. 

الصفة الثالثة: إنه مواطن لا واقع له. 

ينادي بتحرم الرباء قي واقع رأ مالي قائم على الرباء وينادي بالحجاب» 
في عصر العري» ومحر الخمر» في عصر مصانع الخمور. 

ومنع القمار» في عصر نوادي القمار. 

ولا يهمه بعد ذلك» أن کلامه ججرد صوت ضائع في البرية» لأنه کلام 
من دون إدارة فعالة قي واقع الناس. 
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هذا النموذج المريب لا بجاهد لإنماء الرذائل من واقع احماعة» بل يكسب 
رزقه من تقريع الحماعة على ارتكاب الرذائل» وهي حرفة شرعية معترف 
اا منذ غصر أنبياء اليهود لكنها ليست دعوة إلى تطبيق الإسلاه. < 


> الخطا والباطل : 

الفرق بين معن (الخطأً) وبين معن (الباطل)» أن أحدها ظاهرة عابرة» 
تنجم عن نقص عابر في المعلومات. أما اللآحر» فإنه تحريف عقائدي موحه 
عمداً ضد الإنسان وبجحتمعه معاً. فإذا زعم أحد ما أن الأرض هي مر كز 
الكونء فإن ذلك حطأء بعكن إصلاحه بقليل من الحساب والصبر.أما إذا 
ر أن اليهود هم شعب الله المختار» فإن ذلك باطل لا هدف له سوى 
إغراق بحتمع الإنسان ف حمام من الدم. إن تغييب هذه الحقيقة عن مناهج 
الدراسات الدينيةء قد أدى إلى كارثة في عالم التوراة» وسوف يؤدي إلى 
کار اکر ق عاط اران 


السنن البوية ` 

أما السنن النبوية» فهي التعاليم الي اعلا الجزل صلى الله عله 
وسلم صراحة» وعاش من أحلهاء و خارب فن أجلهاء ثل قال الاسر 
الحاكمة» ورفض الإذعان لنطق القوةء والدعوة إلى حرية العقيدة» 


1- حنة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء -› رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 ٬بيروت‏ 2000م 
ر59 | 
2 اماک د ارساح که می ززق راش اریز اکب وار ا 2 :مروت 2000 ج25 
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والاعتراف .عسؤولية الإنسان عن حاضره ومستقبله» وتحريض الناس على 
الجهاد المسلح دفاعاً عن حقهم في السلام والعدل. وهي السنن الي عناها 
القرآن بقوله: ومن يَعْص ا ورسوله فق صل صلا مبینا ]رب21 
لأن هده السنن ليست عادات شكلية مقيدة بالزمان والمكان» بل قوانين 
كو نية شاملة لا حياة للمجتمع الإنسان من دوما. وإذا كان الفقه الإإسلامي 
قك لیل ن تخلط بين السنة النبوية وبين العادة الاجتماعيةء فذلك أمرد 
مرده إلى آنه لیس فقهاًء بل سياسة تعليمية» حاءت لاستعادة نفوذ الأسر 
الحاكمة» وإبطال حق الناس في اللإشراف على أداة الحكم. وقد كان من 
الضروري أن تقوم هذه السياسة على فصل الدين عن واقع الأمةء وإعادة 
تفسير السنة» باعتبارها بحرد تكرار لعادات جحتمع حاهلي منقرض. 

إن أدعوك إلى أن تقر رسالتك مرة أحرى» لكي تری بنفسك» مدی 
النحاح الذي أحرزته هذه السياسة التعليمية في تغييب وعي المسلم عن 
حاضره ومستقبله معا (۱) 


> اخلط بين العادة والسدة. 
وما آتاکہُ کیل RG‏ اکم عه فانتھو ا الحا أا الناط 
بين معن العادة وبين معئ السنةء فإنه تحريف له أأسباب سياسية محض: 
فالسنن الحقيقية للرسول عليه السلا تمثلت قي دعوته إل الجهاد المسلح 


1- إسلام ضد الإسلام -شريعة من ورق - ریاض الریس للکتب والنشر » ط 3 ٬بیروت‏ 0م ص195 
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ضد الظلم والاسغلال وسيطرة الأسر الحاكمة» وأكل أموال الأرامل 
واليتامى» ومصادر حرية المرأةء وندجين الناس بالقوة والحيلة. وي دول 
تحكمها الأسر الإقطاعية بالحديد والنار» يكون من (التقوى) أن تعمل على 
تغييب هذه السنن الخطرة» وراء دعوة بريئة إلى الختان وإطلاق اللحية 


وخر الرقانء تحت شعار الحفاظ على السنة النبوية بالذات. < 


« اكم عا أنزل الله : 

ليس هو تطبيق الحدود» تحت إشراف حفنة من الفقهاء» بل هو إقامة 
العدل تحت إشراف جيع الناس. ومن دون هذا الشرط»ء يصبح تطبيق 
الحدود (تحت شعار الحكم ما أنزل الله جرد خحدعة سياسية في بحتمع 
مقهور» يقطع يد سارق» ویقبل ید سارق آخر» على غرار ما يحدث 
حولك کل يوھ . 


1- إسلام ضد الإسلام -شريعة من ورق - رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 »بيروت 2000م ص195 
2- إسلام ضد الإسلام -شريعة من ورق - رياض الريس للكتب والنشر » ط 3 »بيروت 2000م ص 100 
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إن الفن ليس شكلاء وليس إحساساً مرهقاً 
بالظلم أو باللذة» إنه رؤيا حقيقة كاملة التفاصيل 
والأبعاد للعلاقات الكامنة بين أحزاء العام وليس 
نمة مفر من أن يعترف للمرء بأن الكاتب على وجه 
التبحديد يظل کاتباً صغيراً حن يدرك هذه الحقيقة» 
وقد کان (بوشکین) بدي مخاوفه من قصر النظر› 
وكان (شيلي) يقول (أيحمل البحر القارب أُم أن 
الريح تحمله..) () 


الصادق النيهوم 


اللأقد الأ دبي وي الحعني 


1- الكلمة والصورة » جمع سام الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص 52 
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<« شرعية الأدب . 


الاقف ہے م کون شرع القاس س ليس ترا لندمة الناس 
أصلا. 


إنه بجرد سلاح آخر من أسلحة الإقطاع القديعة الي عرفتها الحضارة 
منذ مولدها في سومر ومصرء فالقصة والرواية والمسرحية والقصيدة» ۾ 
تولد لتغيير الواقع ‏ كما يشيع أهل الأدب ‏ بل ولدت لتبريره من وحهة 
نظر الإقطا ع» .موحب أساطير لا علاقة ها بالواقع» مثل قصص الكهنة عن 
العا م السفلي» وعلاقة الملك بالآلمة» وقوة الساحر الخفية» وحاجة النيل إلى 
أن ((يتزو ج)) فتاة عذراء. 

وهي أفكار لا تريد أن تغير الواقع» بل تريد أن تفسره أسطورياًء 
باعتباره حزءاً من عام سحري غائب. 

وطوال الفترة الممتدة بين عصر فرعون» وبين عصر كافور الأحشيدي» 
تشهد الحضارة الإنسانية» نصاً أدبياً» مكتوباً» ينادي بإماء منهج 
الأسطورة» ورفع عبء الإقطاع عن كاهل الناس» سوى نص واحد» 
فقط» لا غير» هو نص القرآن الكرع. 

باستشناء القرآن» لم تعرف الحضارة حي مطلع العصر الحديث نصاً 
مكتوباً واحداً» ينادي بتحرير الرقيق» أو إماء نظام الإقطاع» أو الدفاع 
عن حقوق المرأةء أو الشفقة بالأرض والحيوانات. 
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ولعل منهج القرآن الإنساني» كان من شأنه أن يخلق أدبا إنسانياً مزدهراً 
في تقافتنا العربية» لو أن القرآن لم يخسر بحربة الشرع الجحماعي» ويخسر 
مع ر كته مع الإقطاع» قبل أن تبداً. 

ما أعاد الأدب العربي إلى موقعه القدع» وأغلق مدحل الطريق من 
أوله. 

ومنذ أن صار بوسع الخليفة» أن ينثر الدنانير على رؤوس الشعراء _ 
وأن يقطع رووس بعضهم ‏ کان الشعر العربي قد اخحتار مكانه في جحانب 
الخليفة ضد الناس. 

وكان الكاتب العربي» يشغل نفسه بالسجع والبديع والكناية والطباق» 
وليس بقضايا الدستور» وحقوق المواطن في الضمان الاجتماعي» وحرية 
الرأي والقول والقضاء. 

ورغم ثورة النشر الي عاشها الأدب العربي» منذ عصر المأمون على 
الأقل. 

ورغم المواهب الكبيرة ال ظهرت على مسرح هذا الأدب» فإن لغتنا 
العربية لا تشهد نصا أدبياً واحداًء له علاقة بواقع الناس. 

فالشعر العربي لا يخاطب العرب» بل ((يتحدث إليهم)) عن كرم الخليفة» 
وبحالسه» وحبه للشعر» والنثر العربي» لا يشغل باله عا يعانيه العرب يومياً 
بل ما يتعين عليهم معرفته حباً في ذات المعرفة» من الموسوعات الخاصة 
تل2 اراقع ل ع الفخر اي اقفن 
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وقد قدم الأدباء العرب منجزات أدبية متطورة في الشعر والقصة والبحث 
والمقالة» لكنهم لم يكتشفوا أبداً مهمة الأدب قي تغيير الواقع» ولم يت ركوا 
وراءهم نصا أدبياً واحداً»ء ينادي بتحرير الأرقاءء أو إمُاء عصر الإقطاع»› 
أو إلغاء نظام الجيش المأجور» أو توفير حق الضمان الاحتماعي للمواطنين» 
لقد كان أدبنا العربي الإسلامي» أدباً ساكتاً عما يقع للمسلمين» مثل كل 
اوت عرفه تاريخ الإقطاع» قبل الإسلام وبعده. 

هذا السبب» لم يكن بوسع موهبة فائقة مثل موهبة المتبي» أن تكتشف 
قرف بن تس تفر هجام وين سخ وره ر ركه اول 
قصيدة عربية تخاطب الأمة إلا على يد أحمد شوقي» ولم يسجل الأدب 
العريي» أول رواية عن واقع العرب» إلا في روايات طه حسين» مثل دعاء 
الكرزافة وللخذوة ق الأزض 

آنا قمص الأطال وهل وة قاسي ةفعلا فإ الأذت الجري ن 
يعرفها إلا على يد كامل الكيلان منذ ثلاثين سنة فقط. 


* تعربف النقد . 

إن النقد دراسة داخلية للعمل الف وليس وصفاً للسطح بأي حال» لأن 
العمل الفي احتراف داحلي صرف يتم خلال عملية حلق هائلة الغموض› 
وليس من شأن أحد أن يحدد قيمته فوق السطح وحده. 

إن ذلك ظلم صارخ قي أحسن الحالات“. 
1- نة ثقافة مزورة - صوت الناس أم صوت الفقهاء -» رياض الريس للكتب والنشر» ط 3 »بيروت 2000م. 
2- الكلمة والصورة » جمع سالم الكبي » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص 37 
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* تعريف الفن . 

إن الفن ليس شكلاء وليس إحساساً مرهقاً بالظلم أو باللذة» إنه رؤيا 
حقيقة كاملة التفاصيل والأبعاد للعلاقات الكامنة بين أحزاء العام وليس ثمة 
مفر من أن يعترف للمرء بأن الكاتب على وجه التحديد يظل كاتباً صغيراً 
حى يدرك هذه الحقيقة» وقد كان (بوشكين) يبدي مخاوفه من قصر النظر› 
وكان (شيلي) يقول (أيحمل البحر القارب أم أن الريح تحمله..) () 


* الفن والعلم واليال . 
الفن والعلم معاً محرد نتاج للعقل وحده ولکن من زاویتین متلتين» أا 
الخيال فهو جحرد حاسة أحرى من حواس العقل مثل اللمس والشم والسمع 


ولكنها حاسة أكثر رقياً وتعقيداً.© 


* مراحل العمل الأدبي . 
إن العمل الأدبي ‏ وكل عمل في آخر ‏ بر .عرحلتين مهمتين 
كليتا الغموض» ومع ذلك فإفُما معاً أصلان حقيقيان في عملية التقييم. 
المرحلة الأولى» عندما يقراً الفنان كلماته لنفسه ثم يقرر بدوافع واضحة 
ولكن لا بعكن حصرها في أأغلب الأحيان. أن يدمره أو أن يسمح بنشره. 
والمرحلة الثانية: عندما يستلم القارىء الأثر الف بطريق القراءة ‏ أو 


1- الكلمة والصورة » جمع سالم الكبيٍ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص 52 
2- الكلمة والصورة » جمع سالم الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص 88 
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الاستماع في المسرح س ثم يقرر أيضاً ‏ بدوافع واضحة ولكن لا يكن 
حصرها في اغلب الأحيان ‏ أن يرفضه أو يقبله. 

وبكلمة أحرى: الموافقة على نتاج عملية الخلق من قبل الفنان ثم من 
قبل القارىء بناء على مقاييس ليس من مهمتها أن تكون واضحة» ولكنها 
لا بد أن تكون موحودة. 

والسؤال الآن: إذا كانت الكلمات وحدها لا تقرر مصير النص بصورة 
قاطعة» فما الذي يفعل ذلك على وجه الدقة» ما هي مقاييس الفنان 
والقارىء» وقي أي شيء يتحدان أو يختلفان ولأي الأشياء يخضعان أو لا 
يخضعان» وما مدى الحق في ذلك كله؟ 

ولنتتحدث ببطء فإن هذه مشكلة شائكة» إن أي عمل أدبي أجده 
مطبوعاً يكون ‏ لا شك _ قد مر بالمرحلة الأولى في تحديد مصيره» أعيٍ 
أن العمل مهمته بالنسبة له حن قرر أن ينشره» وهذه مرحلة ليست من 
احتصاص أحد في الواقع» وليس ثمة سبيل لأن أقوم بتجربتها لاما تتم في 
حلوة تامة» وبطريقة لا يعكن التحكم فيها بين الفنان وبين أهدافه روأنا 
أقول هذا الكلام مؤقتاً). 

أما المرحلة التالية ‏ أعني ما يقوم به القارىء جاه النص فيمكن نقاشها 
بالتأكيد لأننا جميعاً طرف مهم فيهاء ولنشرع في قراءة النصوص: 
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في حرجنا المدروز شوحاً 
سقف متزلنا احتفى 
ن و ت 
فانزوی.. وتصوفاً 
نسج الثلو ج عباءة 

لبس الزوابع معطفاً 
وبدخنة من غزل مغزله 
اكتسى.. وتلفلفا 
الطيب بعض حدوده 
أتريد أن لا يعرفا 
E‏ 
ا ا رفرفاً 
حلته ألف فراشة 

بيي› فلا مات الوفا 
قرميده» حضن المواويل 
الجريحة» واكتفى 

قطع الحصى في أرضه 
ضوء تحمد أحرفاً..) 


206 


ماذا حدث؟ 

اذا بدت صورة البيت فجأة جيلة هكذا؟ وانطلقت في أبعاد شعرية 
حقيقية لا بمكن إنكارها بأي حال؟ 

ماذا فعل الشاعر بكلماته على وجه الضبط؟ 

م يعد ثمة مفر من أن أدحل في نقاش معقد طويل عن استعمال الصور 
الشعرية.: وأرجو أن لون( 


<« الصور الذهية 

إن ما يسميه نقادنا (ركلمات) ليس في الواقع سوى بجحموعات من 
الصور الذهنية م سواء كانت كاملة أو مبتورة ‏ تظل تتوالي في ذهن 
المتكلم والمستمع بطريقة تضارع الذهن البشري نفسه في تعقيده» متزجة 
بالتحارب السابقة لكل منها منتحة من ذلك (انطباعاً) حديداً حاصاً ‏ 
مثل بصمة الإصبع س لا يتشابه بين انين . 
« قدرة الفان. 

مادام الفنان يعرف أنه لا يستطيع أن ينقل إلى القارىء شيئاً ‏ أو 
أن أصلح الطرق لكي ينقل إلى قارئه أي شيء ‏ أن يذكره بانطباعاته 
وأن يثير قي نفسه أكبر قدر ممكن من الانفعالات الخاصة والعامة» فلا بد 
أن يعمد الفنان مباشرة إلى قدرة قارئه على التخحيل ويعمل على إثارما 
فجأًة و باتصال. 


1- الكلمة والصورة» جمع سام الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ .ص 16 ومابعدها. 
2- الكلمة والصورة » جمع سام الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ .ص 19 
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والخيال هو تلك الملكة المعقدة تعقيداً يضاهي تعقيد المشاعر نفسهاء 
وهو الطريق الوحيد أمامنا جميعاً لكي نحدث أي اتصال إلى الخارج أو 
لكي نعبر عن مشاعرنا تعبيراً نرتضيه (ولذا فنحن نحلم بالأشياء الي نتم 
الحصول عليهاء ونفعل ذلك بيسر بالغ بينما بحد صعوبة حقيقية في التعبير 
عنها). 

ولكي لا نخرج عن الموضوع بصورة تزيده تعقيداًء أنا أزمع الآن أن 
أعود إلى نص نزار من أجل الإحابة عن سؤال هام:ماذا فعل نزار على 
وجه الضبط؟ 

لقد حشد صوره بطريقة منظمة بحيث انتهت كل صوره إلى قاعدة 
رصينة هادئة في آحر البيت» ووضع الصور في نظام آحر بحيث تتفاوت 
درحات ألواما على النحو الذي نرغب في تصوره» فبينما نشرع في تصوره 
عباءة البيت الثلجية (وهذا لون أبيض واضح) يضيف الشاعر صورة أحرى 
عديمة اللون هي العاصفة ويعطيها اسما حمل صوتاً لا لوناً. 

(زوبعة) مضيفاً إليها الح ركة (اليّ يضيفها حيالنا في الواقع)والي تخطر 
لنا ممعجرد ”ماعنا للكلمة. 


* طيقة الفدان . 
يقة الفنان في رصف صوره هي الي تحدد قيمة النص الأديي قبل 
الكلمات.. وقبل الوزن 


1- الكلمة والصورة » جمع سالم الكبي » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ . ص21 
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وقبل الظلال والموسيقى الداحلية» وأن الفرق بين الفنان الحقيقي وبين 
أي دحال ليس هو القدرة على كتابة الكلمات» أو القدرة على الوزن» 
ونخلقى الظلال والموسيقى ابقر عا هر القدرة على إغاد الطريفة الا كر 
ملاءمة لرصف انطباعات القارىء ‏ أي الصور ‏ بطريقة تستغل معها 
حيالاته لربط الصورة الكبرى.“ 


[- الكلمة والصورة » جمع سام الكبيٍ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاریخ ل 25 
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نحن لا نزال ننظر إلى كتاب الله بعين أعرابي ميت 
منذ ألف سنة. ولا نزال نتكلم بلسانه» ونردد في كتبنا 
وإذاعاتنا. ونعلم أطفالنا. كل ما دار في رأس ذلك الأعرابي 
الجاهل من أساطير» ابتداء من حبس يأحوج ومأحوج 
وراء سور من الحديد» إلى فلق البحر» وحوار الشيطان مع 
آدم» وخروج يونس من بطن الحوت» وتسخير عفاريت 
الجن في حدمة سليمان. وهي قصص رواها القرآن عن 
ورات واا رشا لکن چا ج شی می 
أبعد ما أراد الله» مصراً على ما أحداث تاريخية» وقعت 
بالفعل في المكان والزمان المحددين. لأنه منهج أسطوري» 
لا يهمه منطق العقل» ولا يراعي شروط العلم التجريي» 
ولا يواحه التحدي الذي واجحهته الكنيسة» بسبب الحماية 
احكومية الي يتمتع بها الفكر اللاهوتي تي كل بلد عر 
کار 3 


اللعامل مع اللت الديلي 


1- إسلام ضد الإسلام - شريعة من ورق ص269 ط3 2000- رياض الريس . 


١ <‏ الى القرآني أو : 

لكي لا نحرث في البحر دعونا نعود إلى النصوص» فثمة أشياء كثيرة 
ومهمة يجب أن تقررها النصوص وحدها. 

مهمة القرآن 

القرآن ليس كتاباً لمحو الأمية» وليست مهمته أن يكشف أسرار العلم 
للمفسرين. 

أنه لا يروي قصص التوراة ولإنجيلء لأنه يعتبرها ((حقائق علمية))» بل 
لأنه يريد أن يحتويها في صيغة منفتحة» قادرة على تحقيق التآخحي بينها في 
بحتمع إنسان موحد. 

وهي مهمته أوهما القرآن على خير وحه» وقدم لأحيال البشرية منذ 
القرن السابع» أول كتاب مقدس» يحتضن جيع الكتب المقدسة» ويتعايش 
مع جميع الشرائع والأحناس» في أول محتمع دعقراطي قائم على مبداً 
الاقتراع الحر» وحق الأغلبية في اتخاذ القرار. 

وما دامت القبلية العربية قد بححت في تفويض هذا المجتمع» وإهُاء 
شريعته ال لجحماعية منذ عصر الأمويين» فإن علم التفسير لا يستطيع أن يخدم 
رشا آحر سوئ آن بكرن علما سخا لترو القرآن بالذات 

والواقع» أن فرض مادة التفسير على مناهج التعليم قي المدارس العامة» 
فكرة لا تبت شيئاً سوى أن غياب الشر ع الجماعي قد سلب المواطنين 
1 مدهت من اة رقد اتات س 28 ونا مما ما2 2005 داز ب الطاهة لتر .الا . 
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العرب جميع حقوقهم الشرعية» ما في ذلك حقهم في حاية عياهم من 
عمليات غسيل المخ الي بحري في المدارس العامة باسم التعليم. 

فالمدرسة الى تبنيها الحكومة بنقود دافعي الضرائب» ليست مؤسسة 
حكومية» ولا يجوز أن تتحول إلى أداة تسخرها الدولة لشراء مرضاة رجحال 
الدين» بغرض تفسيراتم على مناهج الدراسة» تحت شعار العلم بالذات. 

لأن هذه الحيلة السياسية السهلة» لا تستطيع أن تخدم العلم أو الدين 
أو السياسة» وليس من شأما أن تحقق غرضاً عملياً آحر» سوى أن تنقل 
حلافات المذاهب الطائفية إلى المدارس» وتخرب الخلية الأولى لثقافة عربية 
موحدة» وتنشر عدوى اجهل المتراكم في كتب التفسير» مثل وباء ورائي» 
من جيل إلى جيل. 

وهي كارئة قد لا يكتشف حكام الوطن العربي أبعادهاء حن يأتيهم ما 
الله غاضباً إل باب الذار. 

إت الب يالنارء لا جل النار ية 

والخطاً الذي ارتكبته الحكومات العربية منذ عصر محمد علي باشاء 
أا تعمدت أن تسخر القرآن لخدمة أغراضها الإعلامية» في لعبة خحطرة 
وشا ے ما لت أن أغطت الفسرين صتا لا ملكزتةه ق خورةت 
الإدارة والحكي» ومنحتهم حق التدحل في صياغة القوانين ومناهج التعليم 
معاً» وبسطت ظلهم على أحيال العرب» في تيار أصولي عارم» تواحهه 
الحكومات العربية الحالية بندم الفأر الذي استأجر لنفسه مصيدة. 
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فالباشا العربي م يحقق مكسباً من وراء حلفه مع رحال الدين» سوى 
أنه أصبح سيافاً في خحدمتهم» يقطع طحم أيدي المواطنين ورقابمم» وينهب 
هم من بنود الميزانية العامة» ما يكفي لتأمين رواتبهم في عشرات الوظائف 
المبتكرة» من تلاوة القرآن قي برامج الإذاعة والتلفاز» إلى إصدار الصحف› 
وتأسيس جمعيات الدعوة الإسلامية. 

وهی انفقات لا يقرها دستور واحد ي العا مء سو دستور الباشاوات 
الورعين في الوطن العربي. 

إن القرآن ليس وسيلة لكسب العيش» ولا يطو ع نفسه لخدمة الإقطاع» 
ولا يدحر وسعاً في تحذير المفسرين من تسخيره هذا الغرض بالذات» في 
آيات صريحة» منها قوله تعالى في سورة (البقرة )۱۷١‏ «ويشْترُونَ به ثْمَنا 
ليلا عك ما أكون في بُطّونهمْ إلاً لار ). 

وني سورة (البقرة:۷۹ )هثم يمّولونَ هذا منْ عند 1 ْشتَرُوا به ما 
E CG E‏ 

وف سورة (آل عمران :۷۸) لوان منهم لفريقا باون اسهم 
بالكاب لتحْسَبُوه من الكتاب وما هو منَ الكتاب ويقولود هو منْ عند 
ال وتا مو من عند ال وولو على ال الدب وهم قمر ) 

وقي سورة (آل عمران: ۷ توه وراء ظهُورهم واد روا به ثمَنا 


e 


قلیلا فیئس ما ب يشترُون 4. 
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هذه الآيات الصريحة» يعتبرها علماء التفسير» موحهة إلى كتبة التوراة 
والإنجيل وحدهم» مصرين على أا لا تعنيهم من بعيد أو قريب. 

لكن هذا الحل التلفيقي اليائس لا يثبت شيئاً» سوى حاحة المفسرين 
إلى الحلول الملفقة. 

إن حصيلة اجهل النهائية هي أن يصبح حهلا حاصلا من دون نمماية. 

فالقرآن ليس كتاباً بالشيفرة» ولا يحتاج إلى علم يفسره. 

أنه دعوة إلى الشر ع الجماعي» مهمته أن يبيد نظم الإقطا ع» ويضع ماية 
لسيطرة الخرافة على عقول العرب بالذات. 

وما دامت تقافتنا العربية تتعمد أن تتجاهل هذه الحقيقة» فلا مفر من 
أن تصاب بالعقم» وتنقسم تلقائياً بين رحلين عقيمين» كلاهما ((مثقف)) 
من دون نقافة» وكلاهما أكذوبة من دون مستقبل.(“ 
* النص والعلم التجربي ٠‏ 

إننا في حاحة إلى تصحيح هذا المسار. 

فالقرآن ليس مرحعاً لأحداث التاريخ. وليس ا لتجارب العلم 
والمعرفة. إنه دستور تشريعي» يعتمد مبدأً الجزاء بقدر العمل» لكي يضمن 
حق الفرد والمجتمع في حياة يسودها العدل والرخحاء. وهو. من هذا المنظور. 
دستور حرر من الباطل» يختلف عن أي دستور تشريعي آخر» في براءته من 
كل انحياز عرقي أو عقائدي» وني منهجه المثالي الداعي إلى تقدم الرحمة 
1- الإسلام في الاسر ص 171 
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على المصلحة. أو كما قال القرآن نصاً: واه لكاب عَريز لا يأتيه الباطل 

اما الزعم بان القرآن کاب لم زتاریف فانه ادعاء مریب لا قول به 
القرآن نفسه. ولا بعكن تمريره إلا في ثقافة لا تميز بين منهج العلم التجريي 
القائم على المشاهدة والتجربة» وبين منهج الخرافة القائم على الخداع 
الشفوي مثل «علم» تفسير الأحلام» وضرب الرمل» وتسخير ملوك الجن 
في حدمة المشعوذين. والواقع أن التحلف المريع الذي تعايشه تقافتنا العربية 
حالياً» قد لا يعكسه شيء أكثر وضوحاً من منهجنا الأسطوري في تفسير 
نصوص القرآن. 

فنحن لا نزال ننظر إلى كتاب الله بعين أعرابي ميت منذ ألف سنة. 
ولا نزال نتكلم بلسانه» ونردد في كتبنا وإذاعاتنا. ونعلم أطفالنا. كل ما 
دار تي رأس ذلك الأعرابي الجاهل من أساطرء ابتداء من حبس يأحوج 
ومأحوج وراء سور من الحديد» إلى فلق البحر» وحوار الشيطان مع آدم» 
وخحروج يونس من بطن الحوت» وتسخير عفاريت الجن في حدمة سليمان. 
وهي قصص رواها القرآن عن التوراة» وماها (قصصا). لكن منهجنا في 
التفسير» عضي أبعد نما أراد الله مصراً على أَما أحداث تاريخية» وقعت 
بالفعل في المكان والزمان المحددين. لأنه منهج أسطوري» لا يهمه منطق 
العقل» ولا يراعي شروط العلم التجريي» ولا يواحه التحدي الذي واجهته 
الكنيسة» بسبب الحماية الحكومية الي يتمتع ما الفكر اللاهوت في كل بلد 
عر على حدة,() 


1- إسلام ضد الإسلام - شريعة من ورق ص269 ط3 2000- رياض الريس . 
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« أخطء ف التعامل مع النص الدين . 
أولا : المترجمان : 

إن استبدال مصطلحات القرآن» عصطلحات مترجمة عن شرائع أخحرى» 
حطاً سياسي مميت حداً» لأنه يجعل العرب يفقدون ذاكرقم سراً» دون أن 
يفقدوا لغتهم العربية 

فكلمة النجقرأطية مثا لا تلغ كلمة الشورئ فخسب» بل تلقن ما 
بذ كره الربه عن مم التجهر اة 

کا الد لا تھی کد اا لل سبد تل تا کن 
يعرفه العرب» عن معن الدستور. 

وكلمة برلان لا تصبح بديلاً من كلمة الجامع فحسب» بل تلغي من 
ذاكرة العرب معن البرلان. 

فإذا طالت القائمة ‏ وهي في الواقع طويلة حداً ‏ فمن المتوقع أن 
تتضاعف كلمات اللغة العربية» .مقدار ما ينشط المترجمون» ويتعلم العرب» 
مصطلحاً حديداً» مقابل كل مصطلح يعرفونه في لغة القرآن. 

لكن ذلك لن يجعلهم عرباً فصحاءء بل سوف يجعلهم عرباً من دون 
ذاكرة» هم لغة عمرها أربعة عشر قرناًء تنقل مصطلحاتما من لغات أوروبية 
عمرها أربعة قرون فقط» في شهادة معلنة» على أن أمة بأسرهاء تستطيع أن 
تفقد ذاكرهاء وتضيع زماما ومكاما معأ بحيلة شفهية محضة. © 


1- لكلمة والصورة › جمع سام الكبي » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ .ص 19ص33 
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انيا : التفسير المشكوك فيه : 

الأمر بالحفاظ على النص الشرعي» من دون ترجمة» أو تغيير» أمر أنفرد 
به القرآن وحده» من دون بقية الكتب المقدسة. 

وأثبت في وقت لا حق» أنه الضمان الوحيد الصحيح» للحفاظ على 
مصدر الشر ع الجماعي. 

لأن كل تشكيك في أصالة هذا النص» كان من شأنه أن يفتح بابا فقهياً 
لتفسير مشكوك فيه» وقد تعمد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلا 
أن یشرف بنفسه على مع القرآن» وترتیب آياته» وتدوینه» بعد مراحعته» 
كلمة بكلمة» وحرفاً بحرف. 

وبذلك أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الأمين» رسالته بأمانة» وجمع 
دستور الشرع الجماعي» في (كتاب محفوظ)» لا تخرج منه كلمة» ولا 
تضاف إليه كلمة» ولا يشك أحد في مصدره» لأنه كتاب الله» ولا يشك 
أحد في نصه» لأنه منقول عن رسول الله شخصياً. 

وراء هذا الحصن الذي لا بمعكن اختراقه كان النص القرآن» في دولة 
الأمويين» صوتاً عالياً ‏ وخحطيراً حداً ‏ لا يخاطب الدولة المسؤولة» بل 
يخاطب الناس» ويحملهم المسؤولية» ويجمعهم تحت أسم واحد» ويحرضهم 
علناً ضد سلطة فرعون؛ 

وفي دولة يمحكمها فرعون شخصياً» كان هذا الصوت» دعوة علنية إلى 
القررة اسل 
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إن القرلة الأمرية تراه مشكاة لا غرف ها حالف ولم تواحهها دولة 
إقطاعية من قبل» وهي حاحتها إلى التعايش مع دستور شرعي» لا يعترف 

فالخليفة يحكم .عوحب حقه في وراثة العرش. 

والقرآن يقول : إن الشورى هي دستور الحكم الوحيد في الإسلام. 

والخليفة رحل هائل الثراء بعشل طبقة الأغنياء وتحار القوافل وكبار 
الملاك. 

والقرآن يقول :ودين كترود الذَهَبَ والْفصَة ولا فقوتا في سيل 
ل رمم بداب ایم ا ,٠٠‏ 

والخليفة وستند إلى فتاوی رحال الدين» والقرآن ل یعترف برحال 
الدين» ولا يخوهم حق الفتوى نيابة عن الناس» ولا عيزهم بلباس متميز» 

والخليفة متحصن وراءِ جیش مأجور؛ معد للقتال ق سبیل الخليفة» 
والقرآن يستنكر وحود هذا الجيش» ويدعو لتدميره تحت راية الجهاد في 
شيل اله 

والخليفة يضع يده على ميزانية الدولة» والقرآن يسمي هذه الميزانية مال 


bv 
ت‎ 


والخليفة ينوي أن يصفي خحصومه السياسيين» وران 
فسا ن بغیر نفس ۳ ا 3 لاض کان قل الناس جميعا) [امائدة ,[r/‏ 
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والخلفية جخطط لإنشاء دولة إسلامية على غرار بيزنطة» والقرآن يقول 
أن إسقاط بيزنطة فريضة واجحبة على المسلمين. 

في ظروف هذا التناقض الشامل» م يكن أمام الخلفية الأموي» سوى أن 
يصادر القرآن» أو يكنشف لنفسه قرآنا آخر لا يتاضيه العداء, 

ولأن فة كان رجلا ساسا ولي اى قارا ققد ترك الق راق 
وشأنه» وعمل على إيجاد نص شرعي جحدید امه الحدیث. 

لمم يكن الرسول ي نفسه» قد أعتمد الحديث مصدراً للتشريع» ولم 
يجمعه» و لم يوص بحفظه» وبالتالي» لم يكن الحديث كتاباً حفوظاً في صيغة 
محددة» يصعب تحريفهاء أو الإضافة إليها. 

ومن هذه الثغرة الطارئة» تسلل إلى الإسلام» نص شرعي حديد منقول 
أيضا خن رسول اله لكة ليس حو القرآت. 

علم الحديث» أضاف إلى الإسلام» مصدراً حديداً للتشريع على ساس 
السفةء 

وهي فكرة ضمنت للخليفة الأموي» منفذاً فقهياً طارئاًء كان الخليفة 
فى أشد الحاجحة إليه: 

فالسنة ها ثلاث درجحات: 

الأولى: ما صدر عن البي ية باعتباره صاحب الرسالة» مثل تبيين 
الشعائر» وشرح حمل القرآن وهي درحة واحبة على جميع المسلمين. 
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الثانية: ما صدر عن البي فة باعتباره صاحب السلطة الإدارية» مثل 
جهيز الجيوش وجباية الزكاة» والإشراف على الدواوين. 

وهذه درجة لا تلزم جميع المسلمين» بل تلزم رئيس دولتهم وحده» 
باعتباره خليفة رسول الله. 

الثالثة ما صدر عن البي كه بحكم موقعه على رأس السلطة التشريعية» 
مثل تعيين القضاة» والفصل في الدعاوى» والإشراف على تطبيق القوانين. 

وهي درجة أحری» لا تلرم هيع الملسلمين» بل تلزم رئيس دولتهم 
و حده. 

کف رهس الوت هه عه رس افد حا راا عا 
انتخبه المسلمون بأغلبية الأصوات» يصبح تقسيم درحات السنة» تحديداً 
یا وات الفرد ,نالو معا سا إ5 عق ميه رسك اسا 
اغتصب السلطة بقوة السلاح» فإن هذا التقسيم يجعله حليفة رسول الله في 
شؤون الإدارة والقضاءء من دون أن تنتخبه الأغلبية» ويعنحه بذلك حقاً 
شرعياً» مستمداً من علم الحديث» وليس من إجماع الناس. 

لقد فتح الخليفة الأموي لنفسه» في حدار الإسلام» ثغرة على مقاسه 
عمال الها 

وحلال وقت قصير» كان الحديث قد أصبح علماً حديداًء» هدفه المعلن 
أن يحفظ سنة رسول اللّه» وهدفه غير المعلن» أن يخول الفقهاء سلطة التشريع 
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نيابة عن الأغلبية» وقد عمد الإمام الشافعي إلى تحديد مصادر الشرع» في 
أربعة مصادر» هي القرآن والسنة والإجماع والقياس» وفسر الإجماع على 
آذه إجماع الصحابة» وليس إجماع الناس آنفسهم» ھا ترت عليه تلقاتيا› 
أن انقسمت السنة بدورهاء بين مذاهب الفقه» فأصبح للشيعة أحاديث»› 
وللخوار ج أحاديث» وللمرجئة أحاديث» وانفتح الباب المسحور» الذي 
سيحاول الفقهاء إغلاقه عبثاً منذ ذلك الوقت» حن الآن» بكتب تصحيح 
الحديث» و كتب تصحيح التصحيح. 

إن الإمام الشافعي› يتقدم .مصادر حديدة للتشر یع» ليس بينها سلاطة 
الناس آنفسهم» وهو خطأً م يكتشفه المسلمون» إلا بعد ظهور الدعقراطيات 
الحديثة في الغرب» نما ترتب عليه» إن أدار الفقه الإسلامي ظهره» للساطة 
الشرعية الوحيدة» وترك الناس الأحياء في أرض الواقع» وذهب يبحث عن 
حلوله في أقوال الصحابة» طبعَاً لنهجين: أحداهما يسمي نفسه مذهب 
العقل» لكنه لا يؤمن بقول الناس» بل بعقول الفقهاء المتخصصين بعلوم 
الفقه. 

إنه لا جيل قضايا الجماعة إلى الجماعة» بل يعالجها في كتب الفقهاء 
العارفين بالقرآن والسنة» لكي يصدر بشأما فتوى فقهية» قاقمة على النظر 
والعقل. 


وهو موقف يشبه أن يتكلم علماء النحو نيابة عن كل الناس. 


ق 


والثاي يسمي نفسه مذهب النص» لكنه لا يعن نص القرآن» وهو 
مذهب الشيعة الذين يقولون بوجوب الخلافة قي بيت علي بن أبي طالب» 
بناء على وصية من رسول الله» رغم أن الوصية نفسهاء ليست واردة في 
أي نض . 

على يد هذين المذهبين» تفرق الفقه الإسلامي بين المذاهب إلى ما 
لاماية» وظهرت في الإسلام من الفرق الدينية» أكثر مما ظهر في جميع 
الأديان جحتمعة» في جميع العصور» وغاب صوت الأغلبية» وراء صوت 
الفقهاء.(٠‏ 


الا :غياب التفسیر ا جماعی ا حى : 

أكثر من كل شيء آخحر» غاب التفسير الجماعي الحي للقرآن. 

فلم يعد فرعون» هو الحاكم المتسلط الذي يعيش حياً بين الناس» بل 
أصبح هو ملك مصر الذي تسلط على اليهود» خلال الألف الثانية قبل 
لاا 

يعد الدين» هو الطريق إلى العدل في واقع الناس على الأرض» بل 
أصبح هو الطريق إلى لتعويضهم قي حياة غائبة أخرى. 

م يعد الصابرون هم الناس الذين يصبرون على الشدائد في سبيل تغيير 
واقعهم. 
FH O yate Î ke an ge ee a‏ . 
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بل أصبحوا هم الناس الساكتين. الذين ينتظرون أن يتغير واقعهم بطول 
السکرت: 

م يعد جنود هامان هم الجرس الملكي الذي يسد الطريق إلى قصر 
ا لخليفة» بل أصبحوا قصة تاريخية» يرويها القرآن لغرض التاريخ» عن حرس 
ميتين» كانوا في حراسة طاغية ميت. 

م يعد رسول الله عليه السلام» هو صاحب الشرع الحماعي الذي 
احتوى كل الأديان» بل صار الإسلام ديناً أضافياً آحر» وغاب شخص 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه» وراء أساطير إسرائيلية من عام 
السخرة الا رايايين. 

أن اعتماد السنة مصدراً للتشريع» فة خر شرع اسا ا آذ 
كانت الإدارة في يد الجماعة» مموحب نظام قائم على صوت الأغلبيةء أما 
من دون هذا الشرط› فإن أُحكام السنة» لا تفعل شيئاً آخر سوى أن تضع 
السلطتين الإدارية والتشريعية» باسم الشرع» في يدي حاكم غير شرعي»› 
وتحتوي بذلك مصادر الثورة بين الناس» وتبرر هم غیاب العدل» باعتباره 
قضاء من الله نقسة. 

وتشل قدرتمم على فهم القرآن» وتسد أمامهم کل طريق مكن إل 
اكتشاف شرعه الجماعي العادل. 

وهي مهمة حققها فقهاء السنة والشيعة بنجاح كبير» وكسوا ها الإدارة 
السياسية ثوب الشرع» وقدموها للناس .مثابة إدارة شرعية» مستوفية ججميع 
الت وط 
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لكن ذلك بالطبع» كان جرد كلام جميل» من فقهاء يحسنون الكلام. 

أما في أرض الواقع» فقد كانت الإدارة الإسلامية» تواحه كارثة حققة 
على عتبة الباب. 

وکان هولاکو يدق أسوار بغداد» معلناً عزمه على دكها إلى الأرض 
السابعة. 

والخليفة العباسي يحذره من غدر الزمان في رسالة» حتمها بقوله:... أن 
کل من قصد أسرة بن العباس» كانت عاقبته وخيمة. 


فاتجذر ين السوع سن الزمان الغاقر.5 . 


* مهج ف التعامل النص القرآني . 

إشكالية التفسير 

سبب المحنة ومحتواهاء أن كلمة (العلم) في قاموس العرب» لا تؤدي 
معناها المألوف في بقية القواميس» بل تشمل أيضاً (علم التفسير) الذي 
تکفل بشرح نصوص القرآن منذ زمن مبکر جداً» ومنح نفسه حق احتکار 
الكلمة الأولى والأحيرة فى موضوعات معقدة» لا تتجاوز معلومات الفقهاء 
فحسب» بل تتجاوز وسائل البحث المتاحة لمناهج الفقه بأسره. 

وحلال قرون طويلة من ممارسة هذا ((العلم)) المفتقر إلى منهجية العلم» 


1- لكلمة والصورة » جمع سام الكبيّ » تالة للطباعة والنشر »› ط 1 طرابلس »بدون تاریخ ALO‏ 
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كان على الثقافة العربية أن تعايش بحربة الجذب المستمر بين مصدرين 
متناقضين للمعلو مات المتناقضة: 

الأول: مصدر العلم التحريي الذي بدأ مسيرته في بلدان غرب أوروبا 
منذ عصر داروين على الأقل» ونحح قي استبدال منهج الكنيسة القائم على 
تفسير الكتاب المقدس» .منهج بحريي حديدء لا يعتبر التفسير علماًء ولا 
يقبل نتائج البحث» إلا إذا نبتت في ضوء التجربة. 

الثاني: مصدر التفسير الحرفي لنصوص القرآن» الذي انتحل لنفسه صفة 
العلم الإلمهي في نقافة العرب» وبقي .معزل عن النقد» بفضل قدرته المتزايدة 
على تسخير سلطة الدولة لقمع النقاد بالقتل والتشريد» منذ عصر الحلاج 
حي الآن. 

بين هذين المصدرين المتناقضين لحقائق العلم الأساسية» يواحه العقل 
العربي المعاصر نة الحياة بوحهين قي رأس مدهوش واحد. 

وهي نة تتجلى علناً في مدارس العرب بالذات الى تحولت إلى 
ساحات مفتوحة لشد الحبلء بين تقافتين ر" ميتين»› کلتاھما تعیش علی 
حساب الأحرى. 

أن المبارزة بحري يومياً ني كل كتاب مدرسي على حدة: 

فمثلا: في درس التفسيرء يتعلم الطالب العربي أن الله قد حلق السموات 
والأرض في ستة أيام» وأن هذه الصياغة القرآنية نظرية علمية تعن ما تقوله 
ا 
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وهو تفسير يفترض» مخطماًء أن القرآن كتاب في علم الفلك» مهمته أن 
يكشف للتلاميذ أسرار الكون» لكن الشيخ المفسر لا يلاحظ هذا التكلف 
الظاهر في فهمه لمهمة القرآن. 

في درس الفلك» يكتشف الطالب فجأة أن الله لم يخلق أرضاً ولا سماى 
بل خحلق فضاء تسبح فيه الكواكب والنجوم» وأن ما يدعى باسم الأرض» 
ك و كب يبدو معلقاً في السماء» من أي نقطة حارج الأرض. 

وهي صورة لا تخرج عن إطار علم التفسير فحسب» بل تخلع عنه 
عمامة العلم وجبته معاً. 

ومثلا: في درس التفسير» يقال للطالب العربي أن مبداً النشوء والارتقاء 
ليس حقيقة علمية» وإن الله قد صنع آدم وحواء مثل تمثالين من الطين› 
ونفخ فيهما الروح» ثم وضعهما في الجنة» لكي ينعما بالحياة الخالدة إلى 
الأأبد. 

وهي قصة يرويها القرآن من باب الوعظ» لكن الشيخ المفسر يرويها 
من باب المعرفة بتفاصيل التاريخ» آملاً أن يقوده منهج التفسير الحرف إلى 
كر العلم الإهي. 

في درس الأحياء» يكتشف الطالب مدهوشاً مدى حهل المفسرين .عبداً 
النشوء والارتقایء ويعرف من الحفريات أن الله لا يصنع التماثيل» وأن 
اسان اس طرق فسا کے ھج الات ولا ينتمي إلى أب واحد 
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أو أم واحدة» بل ينتمي إلى فصائل متنوعة من القرود الي هجرت موطنها 
الأصلي في الغابة» واحترفت الصيد في مناطق السافانا منذ مئة مليون سنة 
على الأقل. 

وهي حقائق لا تشكك في قدرة الله تعالى» بل تشكك في قدرة الفقه 
علی تفسیر کتاب الله. 

ومثلا:في درس التفسير» يقرا الطالب قصة الطوفان» ويعرف من 
((علماء)) الدين أن الني صلی الله عليه وسلم نوحاً قد صنع مر کباًء جمع 
فيه زوحين من كل المخحلوقات» لکن ينقذ الحياة من الفناء. 

وقي درس العلوم» يعرف الطالب أن أحناس المخلوقات» تزيد في الواقع 
على مسين مليون حنس» وأن الأرض ل تغرق قي أي طوفان خلال الألف 
مليون سنة الأحيرة على الأقل» وأن الإنسان لم يتعلم صناعة المراكب» إلا 
في عصر سوم منذ سبعة آلاف سنة قصيرة. 

ومثلاً: في درس التفسيرء يقال للطالب أن الني صلى الله عليه وسلم 
موسى قد أحال عصاه إلى ثعبان في حضرة فرعون» وأنه أرسل على مصر 
وباء البعوض والقمل والضفاد ع» وفلق البحر الأحمر بضربة من عصاه. 

وفي أوراق البردىء» يقراً الطالب أن فرعون شخصياًء لم يقابل رحلا 
امه موسى» ولم ير عصاه تنقلب إلى تعبان» ولم يسجل قصة فلق البحر 
الأحمر» رغم ولعله بتسجيل القصص. 
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ومغلاً: في درس التفسير» يعرف الطالب أن سليمان المذكور لم يكن 
نبیاً» بل کان ملکاً. 

وأن الهيكل اليهودي» لم يشيده ملوك الجن» بل بناه العمال اللبنانيون 
الذين استقدمهم سليمان من مدينة جحبيل. 

في زحام هذه المعلومات المتناقضة» يعايش الطالب العريي» في كل 
مدرسة عربية على حدة» جحربة مستحيلة» للتوفيق بين منهجين للمعرفة» 
كلاهما يدعوه إلى الشك في أقوال الآحر: 

الأول منهج إنسان» يلتزم بوسائل العقل» ويستند إلى قوانين صارمةء لا 
تنكر مبداً المعجزة فحسب» بل تطرحه حارج إطار العلم من أساسه. 

الثاني منهج سحري» ينكر حاحة العلم إلى العقل» ويقيم نتائجه على 
قاعدة مؤداها أن الرب الخارق لا بد من أن يخرق كل القوانين» وأن وقوع 
المعجزة هو (الدليل العلمي) على صدق علم التفسير. 

بين هذين المنهجين المتناقضين» لا بعلك الطالب العربي خياراً آحر سوى 
أن يدخحل طائعاً في قلب الدوامة» ويجرب أن يعيش بشخصيتين في عقل 
مدهوش واحد. 

فهو من ناحية ‏ لا بد من أن يقبل معارف عصره» مثل بقية 
الطلاب» في بقية المدارس. 

لكنه س من ناحية أحرى ‏ لا بد من أن يتلقى في درس التفسير 
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معلومات المفسرين العجيبة الى لا يتلقاها الطلاب» ولا تعترف ما المدارس» 
ولا تقرها مناهج التعليم في أي مكان من العالم» سوى الوطن العربي 
وحده» فقط) لا غير. 

فالمدرسة الحديثة في الشرق والغرب» لا تعتبر تفسير الكتب المقدسة 
مادة علمية» زلا الم دروساً للتقسر اصن ولا تسمح بتقدم مادة الدين 
في المدارس العامة» تحت اسم (العلم)» بل إن دولة مشثل الولايات المتحدة» 
لا بجيز قراءة الإنجيل في مدارس الحكومة» حن بعد انتهاء اليوم المدرسي. 

وهو موقف لا تتخذه شعوب العام لأا شعوب ملحدة» أو أقل 
کا ی الیل ۵ کلت ولعت ی و قا غر ما سے ج اا 
العربية. 

فمنذ عصر الثورة البروتستانتية في القرن السادس عشر» كان الأوروبيون 
دو اج ا ا ا 
العلم. 

وكانوا قد نجحوا في فصل المدارس العامة عن الكنيسة» وأعادوا صياغة 
منهج التعليمي» طبقاً لمبداً مؤداه» أن معلومات الإنسان» مثل الإنسان 
نفسه» معلومات ناقصة» وغير هائية» وغير متزهة عن النقد والمراجعة 
والتصحيح. 

وهو مبداأً لا يقره ((العلم)) في تقافتنا العربية» الذي يسمي نفسه علماً 
ربانیاً» لا يتعالى على النقد فحسب» بل يعتبره طعناً شيطانياً قي علم الله. 
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بسبب هذا التحريف الرسمي لمعن كلمة (علم)» ينفرد العرب من بين 
جميع أمم الأرض بثقافة معصومة عن الخطأً» تسمي رحل الدين ((عالاً))» 
وتعتبر الرأي الفقهي نظرية علمية» وتورط نفسها في منهج جدلي مستحيل» 
صفته المستحيلة أنه قائم على تحر الحدل بالذات. 

وعندما يبدأ درس التفسير في أي مدرسة عربية» ويجلس الطلبة واجمين 
في حضرة الشيخ المفسر» تخر ج قاعة الفصل بأسرها من هذه الكرة الأرضية» 
وتغيب في عام غائب» لا حكمه منطق أو قانون ولايعترف بعقل أو دليل» 
ولا يكشف أسراره لأحد» سوى الشيخ السري شخصياً. 

أن عا لم الله المنطقي يفقد فجأة كل حاحة إلى صوت المنطق. 

فعلم التفسير لا يصدق أن القرآن (بيان للناس)» بل يعتقد أنه كتاب 
بالشيفرة» يضم جميع أسرار العلم في التاريخ والفلك والجحغرافيا والإحياء وإن 
كل ما يحتاحه الشيخ المفسر» لكي يفتح هذا الكتر المجاني من المعلومات» 
هو أن يجلس في بيته الدافئ» ويفسر نصوص القرآن. 

وهي فكرة لا تستند إلى القرآن نفسه» ولم يقل ما الله» ولا تعكس 
منهج العلم القائم على البحث والتحربة» بل تعكس منهج رحل كسول» 
يرد أن مخضل على أسرار الغيب بالمصادفة السعيدة وحدها ال حعلت 
لغته العربية» هي بالذات ‏ لغة العلم الرباني قي القرآن. 

وفي عقل شعوبي من هذا الطرازء تختلط نتائج الحسابات» ويغيب صوت 
لمنطق وراء صخب الخرافة» ويتحول الحوار من وسيلة لنقاش الأفكار إلى 
وسيلة لتمريرها من دون نقاش.(٠‏ 
1- الإسلام في الأسر ص 169 
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* الدعوة إل التفسير المماعي الي . 

التفسير الحماعي للقرآن» ليس هو التفسير ((الحرقي أو الباطي» أو 
لتاريخي أو العلمي)) بل هو النظر إلى كتاب الله من زاوية الناس الأحياء 
الذين يخاطبهم هذا الكتاب في أرض الواقع. 

فقصة فرعون» ليست حكاية تخص المصريين القدماء» بل نموذج يلزم 
محوه من حياة المصريين إلى الأبد. 

إن القرآن ‏ قي منهج الجماعة _ لا يلعن فرعون الميت منذ ثلائة 
آلاف سنة» بل يلعن فرعون الحي» الذي يتناول إفطاره هذا الصباح» في 
قلعة عسكرية سرق نفقاتا من مال الناس العام» وسط حراسة مشددة من 
سيافين محترفين» يدفع رواتبهم من مال الناس نفسه» فالمشكلة لا تكمن في 
اسم فرعون شخصياً» بل قي علامات عصره الإقطاعي» وهي علامات ميتة 
في كل عصرء لاما تعن غياب الناس عن الإدارة» ووقوع حهاز الدولة في 
يد رحل» بحرسه حيش حترف» ويخدمه كهنة محترفون» لا يعرف ما يفعل 
في وحدته الهائلة» سوى أن يتسلى ببناء الأهرام» ويسخر جهد الإنسان 

إن التفسير المحماعي للقرآن» ليس فقهاًء بل منهج لربط لغة الفقه بلغة 
الواقع. 

وإصلاح الخطأ القسعم» الذي تورطت فيه علوم التفسير» تحت وطأة 
الرقابة الإقطاعية الصارمة» مما دعاها إلى استبعاد لغة الجحماعة من منهج 
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التفسير» والأحذ .عذاهب أكاديية» بعضها يفسر القرآن حرفياًء وبعضها 
يؤوله بقدر ما يسمح التأويل» لكن كليهما يلتقيان بعد ذلك في نقطة 
واحدة مؤداهاء أن فرعون الذي طارد اليهود الماربين عبر البحر الأحمر ‏ 
وليس فرعون الذي يجلس حالياً في القلعة ‏ هو الطاغية الذي يريد 
القرآن أن يلعنه الناس يومياً» رغم أنه مات منذ أربعة آلاف سنة تقريباً. 

في منهج التفسير المجحماعي للقرآن» تنتقل زاوية النظر من مقعد الفقيه إلى 
واقع الناس» ويتضح السبب الذي دعا القرآن إلى اخحتيار بعض الأحداث 
التاريخية من دون سواها. 

فالقرآن دستور للادارة الجماعية» لا يهمه التاريخ» إلا .عثابة نغوذج عن 
واقع الجماعة» عندما جبحتمع في غياب هذا الدستور. 

أنه لا يروي قصة خحروج اليهود من مصرء لام شعب الله المحتار» 
بل لام لاذوا بالله من سلطة فرعون» واحتمعوا معاً تحت مظلة واحدة» 
وحططوا ونفذوا وعبروا البحر والصحراء إعاناً منهم بأن الله مع اللجحماعة 
ضد فرعون. 

وعندما نسي اليهود شرع الحماعة» وتورطوا بدورهم قي جحتمع إقطاعي 
آحر» أزاحهم القرآن حانباً من مسرح التاريخ» و لم يذكرهم بعد ذلك إلا 
عثابة مزورين لكتاب الله. 

وقصة السيد المسيح» لا يضيف إليها القرآن شيئاً حديداً على ما حاء ي 
الأناجيل» لكنه يحذف منها مبداً أبعاد السيد المسيح وأمه» عن بقية الجماعة 
الإإنسانيةء بحجة أمما ليسا من طبيعة البشر. 
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فهذا مبداً حدلي لا يخدم واقع الناس» بل يخدم مؤسسة أكادمية» تسخر 
الكلام لكي تعيش عاطلة على حساب الناس. 

والملوك المتأهون في الشرق القسم» من فرعون إلى هامان» لا يلعنهم 
القرآن» لانم اعتقدوا امم من نسل الآلمة» بل لأَهُم کارا آفا فعا بق 
أيديهم أرزاق الناس وحياتمم وموتمم» .عوحب دستور إداري خارج عن 
إرادة الناس. 

الأصل في كلمة الصبر» هي المقاومة. 

فشرط ((الصابر)) أن يكون حياً» وان يعان» ون يعرف أنه يغاي 
وهي شروط تحتم نشوء المقاومة» وتحتم أن يتحرك الحي ذاته مرة لتغيير 
واقعه» لأنه لا يستطيع أن يجلس((صابراً)) إلى الأبد. 

إن الصبر س من دون مقاومة س كلمة لا علاقة ها ععئ الصبر في 
الإسلام. 

فالمسلم عليه أن يقاوم بيده ولسانه وقلبه. 

ومن دون عنصر المقاومة» لا يسمي الإسلام الناس الساكتين» باسم 
((الصابرين)) بل يسميهم الناس الذين شهدوا على أنفسهم بالباطل. 

و حاء في الآية 97 من سورة التسناع: إن الذينَ فام المَلائکة 
ظالمي أشي الوا فيم م كنم قالوا ک5 مَستَضعَفين و في الأَْض قالوا 
کن ا ا کور چا ار ار کے وت مَصیرا 
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إل المستَضَعَفينَ من ن الرّجال والنسَاء والولدًان لا يَسَطيعُون حيلة ولا 
هدو پیا ¢ [النساء/98-97] 

فالصبر على الظلم» ليس فضيلة» بل حريعة عقوبتها الحرق بالنار. 

إن هولاكو يجتاح العراق عند منتصف القرن الثالث عشر» ويظهر 
فجأة تحت أسوار بغداد» مثل كارثة في حجم إعصار» فيقابله حليفة أعزل 
امه المستنصر بالله يحيط به م وكب من الفقهاء العزل»ء في شهادة معلنة 
على أن تغييب الشر ع الجحماعي» وراء فتاوى الفقه» لم بحل مشكلة الإدارة 
الإسلامية» بل حرمها من إيجاد الحلول» وسلمها في شخحص خليفة ”مين» 
حاسر الرأس» إلى جزار دموي من طراز هولاكو. 

كتب التاريخ الإسلامي» لا تفسر تاريخ الإسلام من هذا المنظورء ولا 
تربط بين غياب الشر ع الجماعي» وين ما حدنت لدولة المسلين: 

إا تلتزم .منهج موجة لتسجيل التاريخ» وليس لتفسيره» بسبب الرقابة 
الحكومية الصارمة على كتب التاريخ. 

وقي منهج حكومي إلى هذا الحد» كان على المؤرخ المسلم أن يلتزم 
منهج منحرف» وغير إسلامي. 

إنه لا يتحدث عن شرع الجماعة» ولا يلاحظ غياب الأغلبية عن 
الإدارة» ولا يستطيع أن يقول» إن الخليفة سرق حق الناس» وحطفهم قي 


مدل مسورة تحت حراسة جنو ده المأحورين. 
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لقد كان على المؤرخ المسلم» أن يطفو ساكناً مع التيار. 

ويسجل غزوات الخليفة» ويعتدح مآثره في الدفاع عن أرض الإسلام. 

ويتغاضى عما يفعله الخليفة للمسلمين أنفسهم. 

ويتغاضى عن غياب الإدارة الجماعية. 

ويدير ظهره للواقع» لكي يسجل واقعاً سواه. 

ويي ظروف حرحة من هذا النوع» كان تاريخ الإسلام يصاع .عنهج 
حرج حقاً. 

ففي عصر بي العباس مثلاء كان على المؤرخ المسلم أن يستقبل خليفة 
امه ((السفاح))» ويلحق نسبة ببيت الرسول صلى الله عليه وسلم » 
ويناصره على أعدائه الأمويين» ويلعنهم إلى يوم الدين. 

لكنه لم يلعنهم» لاهم سرقواء حق الناس» بل لانم يشربون الخمرء 
ويشترون الحجواري» ويسمعون الغناء. 

فسرقة حق الناس» جريمة ارتكبها السفاح أيضاً» ومن شأما أن تحمعه 
مع أعدائه في خانة لعينة واحدة. 

في وقت لاحق» عاد العباسيون» فتعلموا بدورهم أن يشربوا الخمر» 
ويشتروا الجواري» ويسمعوا الغناءء لكن المؤرخ المسلم» كان مضطراً هذه 
المرةء إلى أن يسجل الحادثة من دون لعنات .< 
E O PG TT aT‏ 
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<« فوذج تطبيقي لتفسير القرآن : 
أفسير الفاعة ( الأنشودة ا جماعية ) : 
ند د له الّالمين ۵ الرحمتّن لحم ۵ مالك يوم الدين 
ف فاك تعد وباك 1 نستعین 5 اھدنا الصرّ اط عقي (6) صر اط 
الذينَ اف لبهم غير اشر عَليْهمْ ولا الضالينَ )%7 
صنفها المفسرون تحت عنوان(من مقول العباد) باعتبارها أنشودة جماعية 
تبدأً بصيغة ی ر تقديره(قولوا). 
ن د لعَالمينَ). 
فلا شيء عن الشيعة أو السنة أو النصارى أو اليهود أو الشيوعيين. 
لأن المواطن العربي الذي رباه الإسلام» مواطن عالمي» لا ينتمي إلى 
غير هذه العقيدة الإنسانية الشاملة» ولا يكن تسخيره برضاه لخدمة عقائد 
حزبية أو جدلية» وليس جحهزاً لخدمتها شرعاً. 
ل امن الرحيم 4 
فالمواطن العالمي» عقيدته الرحمةء لأا العقيدة الوحيدة الموحهة إلى 
الناس» وليس إلى مؤسساقم. 
وكل شعار س عدا شعار الرحمة س يمعكن تسخيره بوسائل الجحدل» 


لندمة مصاح المؤسسات› ل حساب الناس أنفسهم. 
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مالك يوم الدين 4 
رالفين ليس هن السياسة ورل قاطي الراك ل عاط الان 
ياك عبد وإياك نستعين) 

فاه فة کلم عله بم اا رایسے هرد راظن ع 
وحيد. 
اھدنا الصا المُسْتَقَيمَ 4 

والذي يطلب المداية» يعرف أنه صاحب القرار الأول والأحير» وأن ما 
بحدث له في حياته س وحياة عياله من بعده ‏ ليست مسؤولة عنه» جحهة 
إدارية أو عقائدية» بل مسؤول عنه هو شخصياً. 

وبالذات» عن كل مثقال ذرة منه. 

وهو صراط علامته الفارقة» إنه طريق إلى الخير والنعمة» في جحتمع 
يضمن حق الجحماعة» ويحتوي خلافاتا الشكلية» ويجمعها في نظام إداري 
فعال» قائم على الرحمة والتراحم. 

غر التفضوب علي 

فشمة شرائع كثيرة أحرى غير الشر ع الجحماعي ‏ تستطيع أن تحمع الناس 
أيضاً _ لكنها لا ترحمهم» لاما لا تستطع أن تحميهم من بطش الأقوياء. 

او الضالينَ وعلامة الضال إنه إنسان وحيد» ومغترب عن عالمه. 
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فالناس من دون شرع الجحماعة» أسرى في المدن تحت رحة الإقطاع 
ومن دون إدارة على الإطلاق» قبائل تيم على وحهها في الصحراء. 

إن مواطننا يعرف ما يقوله» ویقوله علناء وبإصرار. 

وإذا نسي أحياناً ‏ أو حعله الشيطان ينسى ‏ فإن تعاليم السنة» قد 
فرضت عليه قراءة سورة الفاتحة بالذات» دون غيرها من السور»ء قبل كل 
رکعة» فی کل صلاة» تي کل یوم» من کل اُسبوع» من کل شهر» من سنة 
في أمر مستدىم من رسول الله شخصياً. 

ووراء هذا الحضن الذي يصعب اختراقه» تعيش هوية المواطن العربي» ثي 
مأمن من كل تزوير» تمليه أهواء السياسة» مثل روح في صدر طائرء والطائر 
في قفص» والقفص في جزيرة» والحزيرة بعيدة في ملكوت الله. 
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فالناقد الذي يرفض حاضر العرب» امه ((معول 
هدام)). والذي يرفض عزل للمرأةء اسمه ((زنديق متأثر 
بثقافة الغرب)). والذي يرفض الحكم الوراثي» امه ((عميل 
مأحور)). والذي يرفض سلطة رحال الدينء امه ((عدو 
الله)). والذي يرفض شريعة القوةء امه ((متخحاذل حبان)). 
والذي يرفض تزييف الواقع. امه ((دجحال غير واقعي)). 
كل كلمة هها وقع الحجر. كل كلمة تعض وتعقر. إن لغة 
الناس س في غياب عقلهم الجماعي س تصبح نوعاً من 
ال 


الصادق النيهوم 


قصل في الإعلار 


<« شروط الرية والكراهة . 

رل فوط ف 8 ار وال هة او لا ب ارش وا 
اجا غ م 5 
ر اة 

إن الله لا يخرق قوانينه» ولا يسمح لأحد بخرقها إلا بسلطان العقل 
والمنطق» وليس بحيل الدحل والشطارة.© 
<« لالاهج العليمية : 

حاولة فهم مناهجنا التعليمية مشكلة سيئة التعقيد» فنحن قي الواقع لا 
ملك شيئاً منهاء إننا م نصنع أياً من مناهجنا بأيديناء بل قمنا باستيرادها 
ضمن بقية الواردات من أوروباء ضمن البدلة والعربة وقانون الانتخابات 
وفرشاة الأسنان ورباط العنق و كاذر الموظفين و حقائثب السيدات. 

وكانت تلك بداية حالية من الحكمة» فالذي يريد أن يبي بيتاً ‏ 
لا يستطيع أن يستعير أحجاره من الآخرين»› والمرء قادر على أن يستورد 
عربة ولاجة وموقداً غازياً من أوروباء ثم يظل عتفظاً بشخصيته ولكنه 
لا يستطيع أن يستورد كتبه من تلك القارة» دون أن يفقد تلك الشخصية 


1- فرسان بلا مع ركة ص 8 ط1 2001 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
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س 


فالإنسان هو جحموعة ما يعرفه» إنه لا شيء آخحر»› وإذا تم بناؤه قي 
مدرسة مستوردة فلا بد أن يظل بدوره بضاعة مستورده» حن إذا أعفى 
من رسوم الجمرك. 

معذرة» ولكن المناهج لا يكن ترجمتهاء إا ليست كتباً للقراءةء إها 
أحجار للبناء. مادة يتكون منها الطفل يوماً بعد يوم» وتتحدد ملاحه 
حلاها تحديداً لا فكاك منه» كما يتكون التمثال تحت الإزميل والمطرقة» 
كما يتكون الحذاء على القالب. 

معذرة مرة أحرى» غير أننا حب أن نتذكر موسم الإنشاد العظيم 
عندما كنا نجحلس أمام أوروباء ونردد وراءها مثل الأطفال الحمقى» مصر بلد 
زراعي» والحزائر قطعة من فرنساء والاستعمار ساعد في توعية الشعوب» 
وكوبرنيق أب ال حغرافيا الحديثة» وبيكون أم العلم كله» والفلسفة ابتكرها 
اليونان» والروس يعيشون وراء ستار حديدي» والرأمالية الاميريالية صديقة 
الشعوب... ولتحيا اسا 
ایس بافتاف . 

الشعوب لا تعيش على المتاف وحده.. الشعوب تحتاج إلى شخصية 
لكي تحيا.. تحتاج إلى كيان» إلى شيء يقول هذا أنا بالتحديد“... 

التقليد الأعمى 


. الكلمة والصورة » جمع سام الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ‎ -١ 
. الحديث عن المرأة والديانات ص 98 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا‎ -2 
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عة اولکن اذلف کات سیب کل عخاکفه کان ا ا 
وهو ما يسميه الناس بالتقليد الأعمى» وقد كنا في هذه النقطة ‏ مقلدين 
بطريقة مضحكة ومصابين بنوع عجيب من مرض ال مخ والعمى ‏ و كانت 
وزارات التعليم غير مؤهلة للقيام .عهمتها.. كانت محرد مبحموعة من الموظفين 
المفتقرين إلى الأصالة والقدرة على الخلق .<“ 

* اقل والحطق أولا: 

كل محاولة لنسبة الخوارق إلى الله هي محاولة باطلة» هدفها تكريس 
أوهام السحر» على حساب العقل والمنطق بالذات. © 

إن ما محري حالياً قي وطننا العربي تحت شعار العودة إلى الإسلاب 
ليس عودة إلى الإسلام أو غيره» بل هروب جاعي من صوت العقل. 
فالنهج المتبع في تلقين علوم الدين لصغار الأطفال ف المدارس باسم التعليم 
الإلزامي» م يكن في وسعه أن ينتج سوى أحيال مغسولة الدماغ» استفرد بها 
نوع من السحرة» في غرف مغلقة لسنوات طويلة» لكي يودعوا فيها فكرة 
ميتة قاحلة واحدة فقط لا غير» هي أن الحنة تحت أقدام الدراويش. 

وما دام هذا الحبل على هذا الجرار. 

وما دام الحلف القائم بين الإقطاع العربي وبين الفقهاء» يفرض على كل 
أب أن يرسل أطفاله إلى مدارس الدولة .عوحب نظام التعليم الإلزامي. 


1- الحديث عن المرأة والديانات ص 103 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
2 إسلام ضد الإسلام - شريعة من ورق ص254 ط3 2000- رياض الريس . 
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وما دام بجحتمعنا يسمح لفقيه أمي أن يحشر نفسه بين (العلماء)» ويقول 
ما يشاء لمن يشاء باسم الله شخصياً. 

وما دام الطفل لا يستطيع أن يفعل شيئاً تجاه ما يسمعه من أساطير 
الفقه» سوى أن يطو ع نفسه للتعايش معها في الظلام. 

فلا مفر من وقو ع الكارثة. ولا مفر من أن يغرق جحتمعنا في موحة بعد 
موحة من حريجي هذه المدارس الذين تم تنوعهم من قبل أن يستيقظواء 
وعهد إليهم بحمل مسؤولية الهدم والبناءء وهم عزل من كل سلاح» سوى 
سيف التعصب الأعمى قي أيدي ملايين العميان.“ 
* نقد صحافة الر جل الأخرس . 

مشكلة الصحافة ‏ من دون رأس الال أَما حرفة غير دستوريةء 
ليس لديها مهمة إعلانية» وليس لديها مهمة حزبية» ولا يضمن ها الناس 
حرية النشر» في جحتمع محروم من حرية القضاء نفسه» إا ليست ((ملكة)) 
متوحة» بل سيدة» ها لقب آحر» تمارس حرفة غير شرعية» لتحقيق مكسب 
عير مشروع. 

وهي حرفة شائعة في كل جحتمع فقير» يستعمل وسائل رأس المال» من 
دون ضمانة زاس الال انقسة. 

المنفذ المتاح من هذا المأزق» يكمن في نظام الإدارة الجحماعية» لأنه نظام 
يعنح الصحافة كل الضمانات الي أتاحها ها رأس المال» من دون أن يسخرها 
لخدمة راس المال» من دون أن يسخرها لخدمة رأس المال وحده. 
اه د ات س مین وة 256 3 2000 وا ان 
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إنه يضمن ها مظلة دستورية قادرة على حهاية حقها في القول» ويطلق 
لسانهما في قول الحق» ويحررها من سلطة الفرد والطبقة» ويجعلها حرفة 
مقدسة ‏ ونافعة س أكثر من حرفة الملكات. 

وي نظام جماعي من هذا النو ع» تولد صحافة حديدة» لا تشبه صحافة 
الغرب» لكنها فعالة مثلها. 

فالشرع الجحماعي» إدارة تقوم أساساً على حرية النشر» نما يضع 
الصحافة قبل غيرهاء تحت مظلة الدستورء ويجعلها حرفة دستورية» لديها 
وظيفة تؤديهاء مموحب الدستور نفسه. 

إها تصبح صاحبة رسالة شرعية» وتصبح وسيلة اتصال بين الناس» 
وتكون صوتاً مفهوماً بينهم» يتحدث عن واقعهم المعيش» وينقل حديثهم 
عنه» وملك أرضاً صابة في واقع الإدارة. 

ت تکون ضوتا لا يتعمد آن يتشر بل ينخشر تلايا لأنه ضرت الناس 
أنفسهم» كما يتردد في بيوتمم وشوارعهم . 

تكون صوتاً لا يقول» إن رأس الدولة امه فلان» بل يقول كم 
یکلف هذا الرأس» وکم یتقاضی کل حارس يحرسه» وکم ملیوناً من 
الدولارات» تبلغ نفقاته في الدقيقة الواحدة. 

تكون صوتاًء لا يتيه قي البرية» بل يطرق أسماع أحهزة دقيقةء هما نيابة 
قضائية» وأمن دولة وحققون» لا تلبث أن تظهر على مسرح الأحداث» 
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لكي تلتقط رأس الخيط من الصحافةء وتقدم للعدالة حكام دول» تبلغ 
تكاليف حراسة نظمهم» ملايين الدولارات يومياً» ووزراء ينهبون وزاراهم 
علناًء و((وحهاء)) يجمعون الإحوة من الناس» تحت اسم ((عمولة)). 

إن كل ما تفعله صحافة الأوروبيين الأغنياءء تحت مظلة رأس المال» 
تستطيع صحافة الفقراء أن تفعله» تحت مظلة الشرع الجماعي. 

لأن حرية النشر» في الواقع» ليست فكرة رأ مالية» بل مبداً ي دستور 
الشر ع الجماعي» الذي يقوم أساساً على تبادل الآراء والمعلومات» .موحب 
دستور يكفل حرية الرأي» وحرية إعلان الرأي» وحرية العقيدة» وحرية 
التحقيق والقضاء. 

وإذا كان ظهور هذه الحريات» قد ارتبط في تقافتنا المعاصرة» بظهور 
الرأسمالية الحديثة» فذلك مرده إلى أن لغة الشرع الجماعي» كانت قد 
احتفت من واقعناء قبل ظهور الرأمالية بألف سنة على الأقل» وأن الشرع 
الجماعي نفسه» كان طوال هذا الوقت» جحرد شرع ساكت بين الأغلبية 
السا كتة. 

أما في أرض الواقع» فإن هذه الحريات» لا يكفلها بالفعل» سوى شرع 
جماعي» موحة إلى تحرير الناس من سيطرة الإقطاع والرأمالية معاًء مثل 
الإدارة الجماعية قي الإسلام. 

إننا نصاذف فروقاً كبيرة حداً» تحت سطح اللغة ‏ بين مفهوم هذه 
الحريات في الشرع الرأسمالي» وبين مفهومها في شرع محرر من سيطرة 


راس الال. 
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فمثلا: حرية الفكر» تعن ني دستورها الرأمالي حرية الأفكار لكنها 
تعن في شرع الإسلام» تحرير الفكر» فالعنصرية فكرة حرة» رغم أَما ليست 
حررة من مر كبات النقص. 

و كذلك التعصب الديي» والاستعراضية» والبذخ» والمتاجرة بمشاكل 
المراهقين» وتدبير الانقلابات في بلدان العا م الثالث» والعبث بأسواق المواد 
الخام. 

عله كلها آفكار رامال سرت لها يمست غررة ہن سیطرة رن 
المال» والتحلف العقلى» والعقد النفسية. 

إن تحرير الفكر مبداً إسلامي» مختلف» من شأنه أن يعري أفكاراً 
رأسمالية ((حرة)) كثيرة» منها فكرة الربا الي تقوم عليها شريعة رأس المال 
فن أساشسها: 

حرية الرأي» تعن في وطنها الرأمالي» حق إعلان الرأي» في الشار ع» 
لكنها تعي في الإسلام» حق إعلان الرأي» في مؤتمر مسؤول» معد حصيصاً 
لسماع الأراء. 

وهما تعريفان يختلفان عملياً» في كل التفاصيل» فالرأي في الإدارة 
الرأسمالية» لا علاقة له باتخاذ القرار الإداري. 


أما في الإدارة الجماعية» فإنه قرار إداري نافذ باسم الأغلبية نفسها. 
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ومثلاً: حرية النشر» تعن تي موطنها الرأسمالي» حرية الانتشار بكل 
وسيلة ممكنة» ما في ترويج الشائعات» والتحايل الإعلان» وتغذية النعرات 
الطائفية» ومعاداة قضايا الفقراء» ونشر عناوين العاهرات» والصور العارية»› 
ما يفتح بحال النشرء أمام تحار شذاذ» لا يجوز همم الحصول على مثل 
هذا السلاح الجماعي الخطرء ويجعل النشر حرفة مشروعة» لكسب غير 
مشرو ع» على حساب مصلحة الناس. 

وهو وضع من شأنه» أن يزيد مادة المنشورات إلى ما لاماية من دون 
أن يزيد من قيمة المنشورات نفسها. 

في نظام الشرع الحماعي» تصبح حرية النشر» هي ((تحريره)) من هذه 
الفوضى بالذات. 

فالصحف الي تصدر تحت إشراف الناس» لا ينال رخحصتها تاجر» ولا 
تنافسها صحضف» بملکها تاجحر آخر» ولا تكون سلاحاً في يد فرد أو أسرة» 
ولا تعيش على إعلانات ضارة» ولا تغري عيال الناس بالشذوذ» ولا تحتاج 
أصلا إلى دحول مثل هذه المنطقة الحرحةء لأنما صحف» تملك كل ما تحتاج 
إليه» من حق المنافسة الشريفة على السوق» إلى حق الحماية الدستورية من 
کل منافس غیر شریف. 

وهو حال واسع» ما يكفي» لخلق صحافة مزدهرة» لكنه ضيق ما 
يکفي› لمنع تسلل ذبابة واحدة إلى بلاط صاحبة الحلالة. 
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من دون الشر ع الجحماعي ‏ ومن هنا إلى الأبد ‏ ليس بوسع الصحافة› 
أن تكون شيئاً في عا لم الفقراء سوى حرفة غير مشروعة» يعار سها صحفيون 
لا حرية هم» مام مواطنين لا سلطة ههم» .عوحب قانون كامن ي حرفة 
الكتابة نفسها. 

فقد بدأت هذه الحرفة» في حضارة سومر» منذ خمسة آلاف سنة تقريباًء 
باستعمال لواح الطين المحفف» في تسجيل رسائل الملك الإله» وإحصاء 
عبيده وخيوله» وحساب الحبالة السنوية في خزائنه» وتبرير سلطته بنصوص 
أدبية وفقهية عن صله الإلمي في السماء. 

ومن ذلك الوقت» وحن ظهور الإسلام» م تضف حرفة الكتابة إلى 
هذه المهام» سوى مهمة تزوير الكتب السماوية المقدسة» الى ابتكرها 
اليهود حلال الألف الثانية قبل الميلاد. 

إن حرفة الكتابة» لم تکن بدا سوى سلاح إداري في يد الإقطاع 
والمؤسسة الدينية» حى استردها شرع الإدارة الجماعية في الإسلام» الذي 
وضع ماية لتزوير النصوص السماوية المقدسة» ووضع ماية لنظرية الحق 
الإلمي المقدس في الحكم» وسخر النص المكتوب لخدمة شرع الناس» 
ودعوتمم إلى تحرير أنفسهم من سلطة الإقطاع والمؤسسة الدينية معاً. 

وقد كان أول قرار معلن في التاريخ› يصدر بشأن تحرير الكتابة من 
این الین ج یا رل ا من راف ع مر مین وف وش 
اق الذي لق [العلق/٠]‏ . ا 
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في غياب الشرع الجماعي» تعود الكتابة إلى مكاما القليم» في خحدمة 
سيدها الذي تربت على يديه منذ عصر سومر» وتصبح وسيلة الاستعمال 
لواح الطين المجففة ‏ وأحياناً ‏ أوراق الصحف والمحلات س في 
تسجيل ما ترى الإدارة أنه يستحق التسجيل» وتزوير ما ترى المؤسسة 
الديتية آنه يستحق التزوير. 

وهو موقع من شأنه» أن يترك قضايا الواقع» تتكلم في الشار ع» إلى ما 
لا ماية» ويسخر الكتابة لنشر قضايا خيالية أخحرى» رما لا تنقصها الإثارة 
أو حسن الصياغة» لكن ينقصها صوت الناس.(“ 
« الدعقراطة أولا. 

غياب الديعقراطية لا يجعل الناس جحانين» بل يجعلهم يفقدون عقلهم 
المجماعي وهي نة لا تختلف عملياً عن محنة الجنون نفسه إلا في نقطتين: 
الأولى»ء أن أوحاع المصاب» لا تكشفها أدوات التشخيص الطي. 

والثانية» أن علاحه يتطلب حراحة من دون تخدير. 

أول أعراض هذا المرض أن كل مواطن على حدق دو رلا عاقاد 
في تمام وعيه وإدراکه. 

لكن الأمة ككل تبدو غائبة عن الوعي» وعاحزة عن فهم واقعها 
عجزاً يحرمها من القدرة على تغييره» ويرغمها على امروب منه بكل 
وسيلة متاحة للهروب» .ما في ذلك وسائل التمثيل والسحر والحلم وتغييب 
صوت العقل وراء الصراخ المستيري. 
e 1‏ ر ھی 7اا 
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وهي أعراض تعايشها شعوب كثيرة داحل المصحات العقلية وخارحهاء 
ومنها _ للأسف س شعبنا المريض في الوطن العربي. 

فالمواطن العربي الواحد لا ينقصه شيء من نعمة الوعي. 

إنه رحل يفهم لغة العصر» ويعرف وحه الحق في كل موضوع على 
حدة» ويرفض شريعة القوة» ويبادر كل شخص يقابله (بالسلام عليكم 
وخة اف 

في الحانب الأحرء تبدو الأمة العربية محتمعة خارحة حداً عن هذا 
الإطار. 

فهي أمة لا تبالي .منطق العصرء ولا تملك نظاماً شرعياً للإدارةء ولا 
تلتزم .عبادئ الحرية والعدل» ولا تتورع عن تمجيد نظم الإقطاع» وإقرار 
شرائعه البربرية» من شريعة عزل المرأة واستبعاد الطفل إلى شريعة الحكم 
الفردي» وتبذير المال العام على أهواء الأسر الحاكمة. 

مصدر هذا التناقض» بين وعي المواطن الفرد» وبين حهل الأمة بجحتمعة» 
أن العرب الذين حسروا معه عقلهم الجماعي» وورطوا أنفسهم في ثقافة 
فردية» لا تعاني من غياب المواطنين الأذكيايء بل تعاني من غياب وسيلة 
التفاهم بينهم قي بحتمع شبه أحرس» له صفحات القطيع» لا يتكلم لغة 
مشت ر كة» ولا ملك قراراً جماعياًء ولا تحمعه إرادة أصلا سوى إرادة الراعي 
وعصاه. 
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في وطن خحسر لسانه إلى هذا الحدء تصبح الفصاحة عقدة نفسية» 
ويتعلم الناس زحرفة الكلام» في ثقافة لسانية مسطحة» لا تمدف إلى فهم 
الواقع» ولا تستطيع أن تتخذ قراراً جماعياً بشأنه» بل تمدف إلى تغييب 
القرار وراء ستار كثيف من الآراء النظرية الي لا مها نتائج النقاش» بقدر 
ما يهمها النقاش قي حد ذاته. 

إن قضية الديمقراطية بالذات» لا تنال قي ثقافة العرب» سوى نة الحيرة 
الملستمرة» بين نظريتين مستحيلتين على لسان فصيح واحد: 

النظرية الأولى» تنادي بالعودة إلى عصر عمر بن الخطابب» متعمدة أن 
تقول إن لفكلا من ساسع الست مشكلة عقا إن ر اا 
واحداً» يستطيع أن يصلح واقع أمة» وهي فكرة من شأما أن تضحك عمر 
بن الخطاب في قبره» لكن أحداً لا يلاحظ موضع النكتة. 

النظرية الثانيةء تنادي باستعارة نظام الأحزاب من دول الغرب الرأمالي» 
آملة أن تقدم للعرب وصفة طبية جاهزة لعلاج جميع أمراضهم جحاناً» وهي 
فكرة أقرب إلى الشماتة منها إلى النصح» لأن العرب لا بمعلكون رأس الال 
نفسه» ولا بملكون العمالء ولا الأسواق» ولا المصانع» وليس بوسعهم أن 
يؤسسوا أحزاباًء لا تجحد ما يدعوها إلى التحزب. 

الصفحة المشتركة بين هاتين النظريتين» أن كلتيهما بجرد نصيحة غير 
حادة» وغير قابلة للتطبيق. 
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فلا أحد يستطيع أن يعيد عجلة التاريخ إلى عصر عمر بن الخطاب» ولا 
أحد يعرف كيف يؤسس العرب أحزاباً عمالية ورأمالية» من دون عمال 
ولا راس مال. 

لكن ذلك لا ينبه ((المفكر))العربي» إلى نقطة الضعف في ثقافته النظرية» 
ولا يعوقه عن تكرار أقواله المستحيلة» جيلا بعد جيل» وعصراً بعد عصر 
بالألفاظ نفسهاء والعقم نفسه» قي شهادة معلنة على أن الأمة ال تفقد عقلها 
الجماعي» لا تملك فكراًء بل تملك لغة فقط» وأن هذه الظاهرة بالذات» 
هي الصفة المألوفة لحالة الجنون المألوف» رغم أن المريض» شخصاًء يكون 
طبعاً ‏ آخر من يعلم أن كثرة الكلام» برد دليل على قلة معناه. 

فاللغة وحدها لا تعوض الأمة عن غياب عقلها الجماعي» ولا تضمن 
ها رؤية واقعها من الزاوية الصحيحة»ء بل تشغلها عن إدراك هذا النقص 
بالذات» لاما توفر ها سبيل الهروب من الواقع» عبر أربعة منافذ لغوية 
جحتة: 

المنفذ الأول» يقوم على استخدام وسائل المسرح لاختلاق ((حاضر) 
من ((الماضي))» فيرتدي المواطن تياب القرن السابع» ويطلق لحيته» ويلوي 
لسانه بلهجة بي أسد» ويذهب للعيش في عصر عمر بن الخطاب» متعمداً 
أن يدس امرأته تحت اللحاف» لكي لا يفوته شيء من تفاصيل الديكور. 

في هذه المسرحية» يختلق المواطن لنفسه واقعاً يناسبه على المقياس. 
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فالعودة إلى الماضي» تعيد إليه شعوره بالانتماءء من دون أن ينتمي 
لأحد. 

وتوفر عليه مواحهة حاضره المهين» من دون أن يتعرض للوم أو 
السخرية» وتتيح له أن يمثل دور البطل الحريص على أجاده» الذي يعيش 
((معززاً مكرماً)) تحت راية عمر بن الخطاب. 

إنه سحل جميع مشاكله من دون أن يحل مشكلة واحدة. 

في مقابل هذا الحل البارع» لا يحتاج المواطن إلى شيء سوى أن يضع 
عقله فوق الرف» ويكز جهده في حفظ الحوار على ظهر قلب. 

إنه لا ((يفكر)) بل ((يتكلم)) متعمداً أن يسخر اللغة لتحقيق هدفين: 

الهمدف الأول» أن بعجد ماضيه» بكل حيلة مسرحية في حوزته» 
من افتعال الإلقاء بصوت موثرء إلى استخدام وسائل البلاغة في تفخيم 
الماضي» بصفات فخمة مشل (التليد والجليل والخالد). 

الهمدف الثان» أن يعلن رفضه لحاضره» متعمداً أن يبرر هذا الرفض» 
بالوسائل المسرحية نفسهاء من الحديث عن الحاضر بلهجة تقطر استنكاراً 
وسخرية» إلى إلصاق التهم بحضارة العصر وقيمه ووصفة باهمجية 
والاحلال. 

هذا المواطن ‏ الممثل» لا يكتشف أنه ممثل» ولا تظهر عليه أعراض 
الخلل لعقلي الذي يعان منه» إلا إذا اضطرته ظروف العيش إلى أن يغادر 
حشبة المسرح» ويواحه الواقع في أرض الواقع. 
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بحل شيئاً من أصل المشكلة» بل زادها سوءاً وتعقيداًء فامرأته المحجبةء لا 
تعرف كيف تتعامل مع عصرها بأي قدر من التكيف» .ما ذلك أن تستعمل 


دراجة. 
وأولاده المولعون بأجحاد الماضي» بنش یہ التأهيل المطلوب» لکي 
کس حبزهم اليومي. 


ووطنه الفقير» يغرق في الديون. 

وبيته القلم يغرق في المجاري. 

وهو شخحصياً لا بملك نثمة ما يفعله في هذا الركام» سوى أن يتعلق 
بقشة» ويعود لقضاء السهرة في المسرح» مثل أي رجحل جنون. 

المنفذ الثاني الذي توفره اللغة للهروب من الواقع» يتمثل في استخدام 
أدوات السحر لمسخ الواقع من أساسه» قي صورة مختلفة أخحرى. 

فالمواطن هنا لا يعود إلى الماضي»› 

بل يستورد لنفسه حاضراً حاهزاً من الخارج. 

إنه ينظر حوله بإمعان» لكي يختار أفضل نموذج في السوق» ثم يعمد إلى 
انتحاله» آملا أن يتقمص ((روحاً جحديدة)) على عادة السحرة في تقمص 
الأرواح. 

وبالطبع» يقع الاحتيار تلقائياً على النموذج الأوروبي البراق الذي أثبت 
بحاحه آکثر من سواه. 
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الخطوة الأولىء لا تمام إحراءات هذا التقمص» تبدأً بأن ((يسحر)) 
المواطن شخصيته» ويتحول إلى رحل أوروبي» في ملبسه ومسكنه وطريقة 
أكله ونوع هواياته» وميله إلى الحديث بكلمات أوروبية» باعتبار أن روحه 
الجديدة» لا تفهم كل ما يقوله العرب. 

وهي إحراءات يلزمها عادة» أن يسحر المواطن امرأته إلى سيدة أوروبية» 
وعیاله الى عیال اُوروبیین» ويشتري لنفسه کلباً امه ((فيفي)) لکي لا 
يفوته شيء من تفاصیل الدیکور. 

سك ذلك مع النهة: 

فمشكلة هذا المواطن ((الحديث))» أنه يعتبر نفسه مثل بيت حديث 
البناءء قائم على أنقاض كوخ متهدم. 

إنه لا یهجر ماضیه فحسب» بل يتعمد أن یهدمه من اساه» ویسویه 
بالأرض» ويلقي جميع مخلفاته قي القمامة» حلال حهملة حربية ضارية» تؤدي 
فيها الكلمات»دور أصابع الديناميت» ويقاتل فيها المواطن المسحور على 

الجبهة الأولى» موحهة لنسف تراث العرب بحجة أنه تراث ((بال)) لا 
يجاري روح العصر» ولا يستطيع أن يحتوي قيم الدعقراطية الرأسمالية. 

وهي تممة لا تريد أن تصلح حال العرب» بل تريد أن تقنعهم بان 
طريقهم الوحيد إلى الخلاص هو أن يخرجوا من جحلودهم» ويكفوا على أن 
یکونوا عرباً. 
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الجبهة الثانية» موحهة لتلميع النموذج الأوروبي القائم على اقتسام 
السلطة بين العمال» وبين أصحاب رأس للمال» بحجة أنه نموذج ناجحح» 
ثبت ښحاحه عملیاً الى حد لا ینکره سوی رحل غير عملي. 

وهي فكرة تتجاهل أن العرب لم يستوطنوا قارات العالم الجديدء ولم 
يسيطروا على مصادر المواد الخام» و لم يعيشوا عصر الثورة الصناعية» وليس 
بوسعهم أن يؤسسوا أحزاباً لا ينتمي إليها أحد» ولا تعن دعوقم إلى مثل 
هذه الفكرة السحرية سوى أن بعض ((مفكريهم)) قد تقمصوا شخصية 
لا يعرفوما» وخحسروا عقوم بفعل السحر. ) 

المنفذ الثالث الذي توفره اللغة للهروب من الواقع» يتمثل في اللجوء إلى 
أُدوات الحلم لتفسير الواقع الفاشل بلغة ناجحة. 

فا لمواطن هنا لا يهرب من حاضره بل يفسره بأسلوب شعري» الواقع» 
بل يغير امه في القاموس: 

فالحاكم المتسلط» يصبح ((قائداً شعبياً)). وقوانين الملك الماحن» تصبح 
((مراسیم شریغة)). 

وعصابات القتلة» تصبح ((قوات وطنية)). والحزب الطائفي» يصبح 
((حزب الله)). 

والمرأة السجينة» تصبح ((سيدة مصون)). والفقيه الجاهل ((عالماً ني 

الدين)). 


09 


والإدارة البوليسية ((حكومة رشيدة)). وقطع رؤوس المواطنين ((عملا 
بالسنة المحمدية)). والحكم العائلي المنقرض ((تطبيقاً لأحكام الشريعة 
الخالدة)). إن كل ما أفسده الدهر يصلحه العطار بكلمة من عنده. 

الإحراء الأول لتأمين هذا الحلء يتمشل بالضرورة في إلغاء حرية التعبير» 
وتشديد الرقابة على وسائل الاتصال» لأن الشعر المسخر لتغطية عورات 
الواقع شعر أعور في حد ذاته» لا يستطيع أن يدي مهمته إلا في بحتمع 
من السات 

إنه يحتاج إلى مساندة مستمرة من الله والبوليس معاً» لكي يوفر لنفسه 
ات انات اساسة: 

الأولى أن يكون هو الصوت الشرعي رسمياً. والثانية أن لا ينافسه 
أحد على مكبر الصوت. والثالثة أن لا يسمعه سوى جمهور صاحب من 
المجحانين. 

المنفذ الرابع الذي توفره اللغة للهروب من الواقع» يتمثل في استخدام 
أسلحة الهسترياء لتغييب صوت العقل القادر على قراءة الواقع من الزاوية 
الصحيحة» فالمواطن هناء لا يهرب من حاضره» ولا يعترف صلا بأنه 
في حاحة إلى الإصلاح» بل يتخندق للدفاع عنه» متعمداً أن ينشغل بجو 
اکر کا عن لر کا لفسا 

إنه لا ((يحاور)) بل ((يقاتل)) طبقاً النطة عسكرية عادية» تستعمل 
اللغة .بمثابة سلاح قتالي في نوعين من الحرب: 
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النوع الأول» يعتمد على الصراخ بصوت عال» وبأقصى قدر من 
التشنج» وإبداء السخط والعصبية» والتلويح الأيدي على بعد قليل من 
وجه رراخسې). 

وهي حيلة فما حذور في سلوك الأطفال المدللين الذين لا بعلكون وسيلة 
أحرى لفرض مطالبهم المتطرفة» لكنها لا تعن ق سلوك الكبار سوى أمُم 
قد نسوا أن یکبروا. 

النوع الثانيء يقوم على تحويل الكلمة إلى حجر» مهمته أن يشج رأس 
الخصم» أو س على الأقل ‏ أن يدفعه إلى الفرار. 

فالناقد الذي يرفض حاضر العرب» امه ((معول هدام)). والذي 
يرفض عزل المرأة» امه ((زنديق متأثر بثقافة الغرب)). والذي يرفض 
الحكم الوراثي» امه ((عميل مأحور)). والذي يرفض سلطة رحال الدين» 
سمه ((عدو الله)). والذي يرفض شريعة القوة» امه ((متخاذل حبان)). 
والذي يرفض تزييف الواقع. امه ((دحال غير واقعي)). كل كلمة ها وقع 
الحجر. كل كلمة تعض وتعقر. إن لغة الناس ‏ في غياب عقلهم الجماعي 
تصبح نوعاً من الخرس. الصفة المشتركة بين جميع هذه المنافذ اللغوية» 
أا لا تغير وحه الواقع» بل عله واقعاً غير قابل للتغيير. فالأمة الي تخسر 
عقلها المحماعي» تخسر بالتالي سلاح الحماعة» وتتحلل إلى ملايين من 
الأفراد العزل» الذين يحملون بالتغيير دائماًء ويطالبون به أحياناًء لكنهم لا 
يستطيعون أن يفرضوه. 
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وهي نة لا تخفيها أدوات اللكياج» ولا يخفف من عواقبها الرهيبة أن 
يجتمع ((المفكرون)) في مؤتمر بعد مؤتمر» وندوة بعد ندوة» لكي يتبادلوا 
التهانن والنظريات الملفقة. إن حلاص الناس في احتماع الناس أنفسهم. 

وحلاص العرب في احتماع الملايين الذين يلتقون أسبوعيا قي الجوامع. 

حلاصهم في يوم الجحمعة» عندما تسترد الملايين وعيها المغيب» ويستعيد 
هذا اليوم المبارك هويته السياسية الضائعة»فيتحرر من خحطب الوعظ» 
ويصبح لقاءُ رسمياً على مستوى الأمة. 

يجمعها في مكان واحد» ووقت واحد» تحت شعار جماعي واحد 
لكي يطلقها كالإعصار في مسيرة الغضب الصاعقة. إذ ذاك يبطل مفعول 
السحر»ء ويخرج المارد من القمقم. 

إذا ذاك يعود الوعي الغائب من منفاه» ويسترد الشعب الأخحرس 
صوته» ويسمع أعداء العرب هدير الزلزال القادم من قلب الأرض.إذ ذاك 
فط ٠.‏ 
* الطريق الفاضب . 

لو كانت الديمقراطية تتحقق فعلا باستيراد وصفة حاهزة» لحرت الرياح 
عا تشتهي السفن منذ زمن بعيد إن طريقنا أن نغضي غاضبين قي الاججاه 
الاک 


ب الإسلام ف الأسر ص 180 
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ست طر قتا ان بحمع تقافتنا المترجمة» ونعطيها لبرميل القمامة» لكي 
يصبح برمیلا مثقفاً. 

طريقنا أن نكف عن سرقة أفكار الآحرين» ونفتش في ترابنا عن 
البذرة الى تنبت بيننا مثل أشجارنا وسنابلنا. 

طريقنا أن نستعيد شرعنا ال لمجحماعي» ونكتشف لغة الملايين الي تلتقي 
أسبوعياً قي الحوامع» ونحرر يوم اللجحمعة من خحطب الوعاظ» ونعطي مكبر 
الصوت فمذا المواطن الساكت. 

كل وصفة أحرى» جرد قفزة ني الظلام» لا طائل من ورائها سوى 
أن تعاد مسرحية أميركا اللاتينية في وطننا العربي» بلغة الحرب الأهلية 
الشاملة. 

فمشكلة العرب بالذات أُمُم لا يستطيعون أن يبدأوا من الصفرء ما دام 
يوم الجمعة» يجمعهم بالملايين قي مكان واحد أمام منبر واحد. 

إمم ملزمون بتحرير هذا المنير من سيطرة المؤسسات الدينية والإقطاعية. 
وملزمون بتطوير الاجتماع إلى لقاء دستوري قادر على ضمان حق الأغلبية 
في اتخاذ القرار. 

ومن دون هذه البداية» يستطيع العرب أن جربوا يع الوصفات»› 
ويقلدوا الأوروبيين كما يجحلو هم ويصبغوا شعورهم ولون عيوهُم» وبعضوا 
وراء لعبة الأحزاب والثقافة المترجمة إلى آحر محطة على الطريق. 
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لكن يوم الجمعة» سوف يكون دائماً بركاناً نشطاً تحت أقدامهم» 
وسوف يجلسون فوقه. غافلين» حن يداهمهم الانفجار في ساعة آتية لا 
ریب قیها. 5 
لذا القورة؟ 

الحقيقة الواقعة أن حلول الإنسان لمشاكل بقائه قد عاشت دائماً أطول 
ما عاش الإنسان نفسه ما ترتب عنه نوع من دكتاتورية الأحيال والتقاليد 


الجحيدة والرديئة على حد سواء» وترتب عنه ابتكار فكرة الثورة في جميع 
المجالات2. 


> مشار كة اجماعية 
الطريق المتشعب أمام بلادنا يدعونا جميعاً إلى المشاركة في عملية 
الببحث المضنية عن الاتحاه المطلوب الذي يجب أن ده الآن ونضع فوقه 
علاماتنا قبل أن تبداً سنوات التيه» وعلينا أن نفعل ذلك قبل أي شيء آخحر 
إہ (3) 
سواه. 
<«( لدل . 
ما فائدة الذهب في قبر مظلم يا أصدقائي الفراعنة؟ أنتم لا ذنب لكم 
قي ما حد ت¿ فط کان الأمر كله صدفة طيبة»› ولكنكم أسأتم الفهم لمع 
الصدفة ذاتما.. وأصبحتم فراعنة. 
1- لكلمة والصورة » جمع سالم الكبيٍ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص188 ص189 
2- الحديث عن المرأة والديانات ص 124 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 


3- الحديث عن المرأة والديانات ص 151 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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فالمساواة في الفرص الى تميئها الدولة لشعبنا لا عكن أن تفهم باعتبارها 
فرصة لمع ركة حرة» يفوز فيها الأقوى والأكثر قدرة على الشم بل هي 
فرصة للعدل» لإعطاء كل إنسان ما يستحقه بطريقة عادلة» وإعانة هذا 
الإنسان على رفع مستوى قدراته بانتظام.. فإذا سقط أحد ما على الطريق 
فلا بد من إعانته على الوقوف.. وکل من یدوس فوق جثته يعتیر قاتلا 
حقيقياً.. فهل فعلتم شيئاً من أحل رفع قدرات شعبنا.. 

هل فعلتم شيئاً واحداً منذ اقتحام المعر كة.. وهل توقفتم عن الاعتماد 
كلية على جهود الدولة وحدها.. أم كنتم تمشون فوق الحجثث طوال 
الوق( ؟ 
« فل اميل ( إحساس ) : 

إنكم لا تعرفون سوى وجه الدينار» ولا تستطيعون أن تعطوا شيعا 
سواه.. والصدقة إحساس ذكي بحاحة الآحرين الحقيقية.. إما ليست 
توزيعاً للقروش بين الأيدي الممدودة.. وليست استعراضاً للثروة أمام 
خموعاا هن الشحاذين. إا مسؤولية الأغنياء جاه الشعب كله 

مسؤولية الإعطاء الحقيقى في المكان المناسب.. لذا كانت الكلمة الطيبة 
صدقة أيضاًء وليس القرش وحده.. 

وشعبنا ليس فيه فرد واحد يحتاج إلى قروشكم حقاً.. 

ولكنه مليء بالفجوات الى يتحتم عليكم إعانة الدولة في إغلاقها.. إنه 
1 لمات فى قوي س 25 25 2005 18 اللا اتر ,ايا . 
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شعب بسيط أميّ» يحتاج إلى كثير من كل شيء والدولة لا تستطيع أن 
تقوم بذلك کله وحدها.. 

فالعمال الذين يعملون في حقولكم لا تستطيع الدولة أن تعلمهم إلا إذا 
أبديتم أنتم تعاوناً معها.. 

والسعاة والسائقون وعشرات الرحال الآحرين الذين يقومون بخدمتكم 
لا يستطيع أحد أن يسد حاحتهم إلى الرعاية سواكم» وقطاعات الشعب 
الأحرى الي تساهم في إنغاء ثروتكم تملك الح في كثير ما لديكم.. 
وبلادنا كلها تملك هذا الحق. .۵ 
<« الفروة القيقبة . 

إننا لسنا شعباً غنياً كما يقول الشعراء الطائشون الذين يعتقدون أن 
تصدير براميل البترول في قوارب الشركات عملية ذهبية مثل أسطورة 
ميداس. إتتا ما زلنا فقراء. إلى حد مخرت» وما زلنا بلدا ناميا مثل آي بلد 
آحر في إفريقيا أو آسيا» رغم قصائد الشعر... وميداس.. 

فالثروة لا تقاس بكمية النقد.. 

بل بكمية الفائض بين الإنتاج وبين الاستهلاك» وإذا حاء ميداس اليوم» 
وسخر لنا الجبل الأحضر ذهباً فإن ذلك لن يصنع منا شعباً غنياً بقدر ما 
يعرض قطعان الماعز للموت جوعاً فوق تلال الذهب.. ثم يخل بقيمة المعدن 
نفسه عندما نضطر لتصديره في عنابر السفن لكي نشتري رطلا من البصل 
العلب من امستردام. 


1- كلمات الحق القوية ص 29ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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ی 

وإذا حاءت مع الريح أو حملها ميداس فما تظل وتظل مصدراً للرخاء 
المؤقت بجانب أحطار التضخم وفقدان السيرة على ميزان الواردات. 

فقد حرج الحفارون الأمريكيون من معركة الذهب فارغي الأيدي.. 

وانتهت أيام الثروة فجأة لكي يجد الحفار نفسه قي مواحهة الموت 
حوعاً دون أن یکون لدیه سوى كيس الذهب الفار غ وديون صاحب 
البقالة والحلاق.. وقد عانت أمريكا إذ ذاك مشكلة إيجاد الخبر لأول مرة 
ثم انزلقت في عملية إفلاس كلية انتهت بالمجاعة العامة ال وضعت اقتصاد 
الولايات المتحدة على حافة الانقراض.. 

وكان ذلك هو الدرس الذي أحسن الأمريكان فهمه عندما بدأت عمليات 
الحفر عن البترول في أواخحر القرن نفسه» فقد سارعت الحكومة الفيدرالية 
لحماية مصدر الخبز المتمثل في الزراعة» وفرضت على الش ر كات قانوناً معقداً 
في تحديد مناطق الحفر بحيث لا يتم حفر بعر واحد بأيدي العمال المزارعين 
في موسم الحرث أو الحصاد ولا تسرق الش ر كات مصدر الطاقة العامل في 
الزراعة.. وكانت أمريكا قادرة على إنتاج تسعين في المائة من بترول العام 
إذ ذاك» ولكنها ل تحفر سوى سبعة عشر بئراً حلال عام 1894 ثم أوقفت 
عمليات الحفر .موحب قانون يرمي إلى تخزين الاحتياطي سحت رعاية الدولة» 
وظهر الاصطلاح الشهير المعروف باسم «الانتاج المتجدد» وهو ما نسميه 
نحن «بالزراعة»» فحقل القمح بعكن أن يعمل كل عام وإلى الأبد.. أما بثر 
البترول فلا يكن استغلاله إلا مرة واحدة.. أي أنه ليس «إنتاحاً متحدداً» 
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وليس إنتاحاً مباشراً أيضاً.. إنه بجرد استهلاك لإيجاد الطاقة المحرّكة لاإنتاج 
الصناعي.. والذين يبيعونه مقابل «الخبز»» يقومون بعملية مبادلة بين سلعيّ 
استهلاك لا کن أن تقود الى آي غو قاعدي. . (› 

ليس ثمة ما يدعو للحزن.. أنا أحس بحرييَ لأول مرة فلم يعد لدي ما 
يربطي بالناس.. ت ركت همم غرفتهم ولغاتمم وأشياءهم الثمينة والرخيصة 
على السواء وذهبت مع أكياس الشوفان.. 

ما أبد ع مشاعر اليأس عندما يتعلم المرء كيف يحبها.. 

إا تستطيع أن تعطيك كل ما ترغب فيه» وتعطيك لحظة السلام الي 
يلهث العام وراءها حملا بالآمال على كل لون.. 

فإذا توقف المرء ووضع ذلك الحمل حانبً.. إذا تخلص المرء من أوهام 
الآمال المضحكة» وأغمض عينيه وحد كل ما يبحث عنه داحل لحظة 
واحدة من اليأس.. 

هل ثمة من يصدق ذللی؟2 
القائق . 

دعونا نتذ کر داثماً أن العلم لا دلیل عليه سوی العلم اند اسا 
الشهادات وأقلام الحبر والصدور المنتفخة وباقي الأشياء الأحرى فهي 
جرد لعبة مملة من لعب عصر الإقطاع.. أيام كان الإنسان يتسول احترام 
الآحرين عن طريق سيف من الذهب.. وسرج فضي فوق ظهر بغلته. 

ق لاسا الد اما سا 
«U e hh yh OS EE aa a o‏ 


2- كلمات الحق القوية ص 70 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
3- كلمات الحق القوية ص 81 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
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* فوعبة العرفة . 

فالمشكلة لا تخص ر(القدرة على القراءة أو عدم القراءة)» بل تخص (نوع 
المعرفة المطلوبة) ونحن نرتكب حطاأً لا حكن غفرانه عندما نفرق بين الأمية 
وبين القدرة على القراءة باعتبار الشكل الخارحي وحده. فالواقع أن الفرق 
طفيف للغاية داحل ذلك النطاق» والمرء لا يستطيع أن ينفذ من فخ الأمية 
محرد أن يمتلك وسيلة المعرفة الي تدعى عندنا بالقراءة. إنه يصبح فقط 
(أمياً مقتعاً)» وإذ ذاك يصير مرضا احتماعياً أشد حطورة من سواه لأن 
إلامه بالقراءة يجعله يتصور ات حرج من منطقة الخطر ودحل في عداد 
العارفين ثم عله يتصور أنه بات بعلك الحق في (النقاش وإيجاد الحلول) 
أيضاً» وعندما يبدا في ارتكاب هذا الخطاً يضع نفسه وجحتمعه وجميع أجياله 
القادمة تحت رة المجهل المقنع المقام على قاعدة النرحسية وحدهاء ويصير 
اسم المشكلة رالأمية العلمية) بدل الأمية فقط. 


* العودة إل الذات . 

إن الشكلة لا مكن جلها إلا من الداغا د 
الالأمية القيقبة . 

يبدا بأن نرفض أولا البديهية المضحكة القائلة بأن (الأمية هى العجحز عن 
القراءة) لأن ذلك يفتح الباب أمام قطيع غير محدود من (الأميين القارئين) 
لكي ينصبوا أنفسهم قادة انيبن للمسيرتنا الفكرية» ولأنه أيضاً تشخيص 
1- كلمات الحق القوية ص 162 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
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حاطيء للمرض الذي نعاي منه ي بلدنا بالذات» وي جميع البلدان المتخحلفة 
1 
بو حه عام.( ( 


«( تقد ثقافة الغالطات . 

الغقافة الدينية والسياسية والاجتماعية... الثقافة المثقلة بالمغالطات 
القديمة وازدراء وسائل العلم الحديث وعدم وضوح الرؤية والتسليم 
بالبديهيات غير الحقيقية والاعتماد على الإثارة العاطفية الخالية من العمق 
ونشر التعليم» لا يستطيع أن يغير وجهة هذا الطوفان من الأحطاء بل إنه 
في الواقع سوف يزيدها ثباتاً وشمولاً إلا إذ بدأ بإيجاد (المنهج) المطلوب 
لإبعاد الفكر نفسه» أي بدا بإيجاد (الحق)» وأنا أستعمل كلمة الحق هناء 
بالنسبة لاتجاهين مرتبطين معاً: 

الاتحاه الأول» علاقة الإنسان بخالقه» تلك العلاقة ال لا بعكن قط أن 
تقوم على أساس حقيقي من المعرفة الحقيقية ما دامت تبداً بفكرة غير علمية 
وغیر دة بالعال س مو داعا أن الإنسان دمية طينية. إن هذه الانطلاقة 
لا يسندها شيء في الواقع سوى التفسيرات المعوحة للقرآن والإبجيل على 
حد سواء ولكنها ذات تأثير مفجع في شكل جتمعنا الإنساني بأسره» وإذا 
أتيحت لانساننا المعاصر فكرة أكثر اكتمالا عن طبيعة القانون العظيم الذي 
أحضره إلى هذا العا م فإنه بالتأكيد سوف يكون أكثر قرباً من الله وأكثر 
إدراكاً للشكل المتناهي الإثارة الكامن وراء دمية الطين» سواء كان يعرف 
القراءة أو لا يعرفها. 
1- كلمات الحق القوية ص 163 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبا 
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الاجحاه الثاني علاقة الإنسان بالإنسان» فالطبقية الي نعيشها الآن في 
تفكيرنا الاجتماعي والسياسي محرد انعكاس مؤقت ا الخاطئة عن 
العام نفسه» فالكون ‏ بالنسبة لنا ‏ مسرح هائل لأسواً أنواع الطبقية 
يقف الله فوق قمته وتحته طبقة الملائكة» وتحت طبقة الملائكة طبقة الأنبياء 
وتحت طبقة الأنبياء طبقة أحرى» إلى آخر القائمة الرأسية ال يبدو أن أول 
أحطائها الوثنية أا تضع (الله) في نقطة محددة» وهو حطاً نعتقد جيعاً أننا 
تبه ب ببساظة ب لجرد آنا : نعتنق الإسلام. 

من هذين الابجاهين يبدأ كل شيء قي المجتمع الإنساني» من هذين 
الاتجاهين تبداً الأديان والأحلاق والأفكار السياسية أيضاًء وما داماً معاً 
ينطلقان حالياً من نقطة حاطئة تحت حراسة مشددة من (الأمية العلمية)» 
فإننا في الواقع لا غلك فرصة واحدة لإصلاح الاعوحاج الواضح في مسيرتنا 
الفكرية. إن ذلك يحتاج إلى عنصر الزمن. 

وهذا ما يحتاج المرء إلى أن يعرفه حيداً قبل أن يتورط في الصراخ مطالباً 
(عحو الأمية) لأن هذه الصرحة من حهة لا تعن شيئاً في الواقع سوى تعليم 
الناس القراءة لكي يقرأوا الأخحطاء بأنفسهم بدل أن يكتفوا بسماعهاء ولأن 
(الجهل) يستطيع المرء أن بعحوه بإيجاد (قرّائه). 

إننا نفتقر إلى صوت يطالب بتغيير مناهجنا الفكرية صوت لا تخدعه 
(الأمية المقنعة) الي تستطيع أن تنتصب فوق المنصة وتدلق على العام حطبة 


2/1 


فصيحة» وتستطيع أيضاً أن تطبع له حريدة مزينة بالآيات القرآنية والحكم 
القدعة لكي تقنعه بأنه صنم طييْ مصنو ع خحاصة لكي يأكل تفاح الحنة. 

إا تمي القدرة على القدر عمل جسن ولكة ليس اتسا سبلا قدا 
وإذا كان نثمة من يخامره الشك في هذه الحقيقة المفاجحفة» فإنه يستطيع أن 
ينال أكثر من مثال مقنع داحل البلدان ال رفعت نسبة المتعلمين فيها 
إلى الحد النهائي. إن أكبر المستفيدين من هذه الظاهرة هم باعة المحلات 
الجحنسية. 


ولكن المرء لا جوز أن يفسر هذا القول بأني أدعوا إلى إبقاء الشعب 
الليي حروماً من نعمة القراءةء لأن ذلك في الواقع تفسير مقلوب. إن ما 
ريد أن أقوله هنا بوضوح كاف: إن تعليم القراءة عمل حسن ولكنه ‏ 
بالتأكيد ‏ لا يقود قط إلى عو الأمية إلا إذا ظللنا على اعتقادنا الخاطئ 
بأن الأمية (هي العجز عن القراءة). 

أما إذا كنا نملك من الشجاعة ما يكفي لرفض هذه البديهية غير 
المعقولة» فإننا نستطيع أن نرى بوضوح أننا لن نحتاج إلى المدارس وحدها 
أميتنا المقنعة قبل أي شيء آخر. 

فنشر المعرفة ‏ إذا لم تكن معرفة حقيقية _ جحرد خحدمة تؤدي لصالح 
اجهل وحده» ونحن في بلدنا الصغير المتواضع الامكانيات نملك الآن أكثر 
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ما يكفي من الأصوات المتحمسة الي تنسى هذه الحقيقة البسيطة في غمرة 
حماسها البدائي» وتنسى أيضاً أا بدورها تحتاج إلى عو أميتها. 

إن القراءة محرد وسيلة لنشر (المعرفة)» وإذا كان من المرغوب فيه أن 
عتلك المرء هذه الوسيلة تحت تصرفه» فإن من المرغوب فيه أكثر ألا يضعه 
ذلك تحت رحة (الأمية العلمية) لكي تصب لي دماغه جميع معارفها 
الملدهشة» والأصوات الي تطالب بشن حلة شعواء ضد الأمية مطالبة 
بدورها أن تؤدي نصيبها في الحملة الحقيقية الأحرى ضد (الأمية الدينية 
والأمية السياسية أيضا)» فالمشكلة ليست جرد مسرح للصراخ من أحل 
المدارس وحدها كأن كل شيء آخر معد قي بلدنا على ما يرام. 

إن الإصلاح الدين في الدرحة الأولى هو المشكلة الرئيسية في بلدناء 
والمرء لا يستطيع أن يتصور أن الأصوات المتحمسة ‏ الى تصرخ فوق 
جميع صحفنا المحلية مطالبة ببناء القاریے ھل نه الحقيقة المسطحة» 
ولكن المرء أيضاً لا يسمع صوتاً واحداً يشير إلى أن (الحقائق المسطحة) 
تستحق قليلاً من الحماس. 

إن أحداً لا يرفع صوته مطالباً بإصلاح الفكر الدين في الوقت الذي 
يزعم فيه حطيب الحامع أن الإنسان صنم من الطين» بل إن معظم 
(الصارخحين) في بلدنا مستعدون لقتلك .مخالبهم إذا معوا أنك لا تصدق 
حطيب الجامع» وبعد ذلك أعن أيضاً في نفس الوقت ‏ يطالبون .عزيد 
من المدارس لدشر رالعلم). 
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هذه خحرافة الحماس البلهاء. . خحرافة (الأمية العلمية) ال تخنق مسيرتنا في 
بلدنا بالذات» وفي معظم البلدان المتخلفة مثلنا قطيع من الذئاب الصارخحة 
الي لا تحسن شيئاً في العام سوى أن تصرخ من أحل أي كارثة تخطر 
ببالهاء من أحل حو إسرائيل» من أحل عو الأمية» من أجل الحنة» من أحل 
القرآن» من أجل أي شيء مقابل لا شيء» وعندما تتعب من الصراخ 
تصرخ أيضاً لإبداء التعب. 

وني ذيل القائمة تبقى الحقيقة القبيحة المثيرة للعار والعا» أن صوتاً 
واحداً يرتفع بشجاعة لفضح مغالطات (الأمية المقنعة) في ميدان السياسة 
والدين والأحلاق يستطيع أن يخدم بلدنا بصورة أفضل مما تفعل ألف 
مدرسة يعمرّها ألف (أمي قارئ). 

ومع ذلك فالصوت الشجاع لا يرتفع فقط» بل يظل ينتظرك لكي 
يأكل حثتك على مأدبة العشاء عندما يذبحك فقي الحارة العام باسم الله 
ثم يلعق مخالبه ويدحل الحولة التالية في المطالبة عحو الأمية. 

هكذا الحلقة مفرغة في عام الكتاب الأميين أكلة الحشيش والحثث. ^ 


> الصحافة اللأحورة . 
الصحافة لدينا وارٹث محترف.۵. 


1- كلمات الحق القوية ص 164 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
2- كلمات الحق القوية ص 189 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
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< الصحافة الداحة . 


الصحافة لدينا شاعر قبيلة..( 


«* الكسب الفردي : 

المرء يستطيع أن يكسب بقدر طاقته ومتلك بقدر طاقته ويدخر بقدر 
طاقته أيضاً تحت شرط واحد أساسي وحوهري ومحدد. هذا الشرط أن 
لا يتسبب ذلك في احتلال التوازن العام لمعالحة المشاكل بحسب ترتيب 
حطورتما على المحموعة)© 
* ابحث عن حل 

أنا أعتقد أنه يكفي وأن التماس الأعذار لا يحل المشاكل» وأن الطريق 
الطبيعي أن يبحث المرء عن حل محدد. 

يبحث عن نقطة المرض.. من السرطان الحقيقي الذي يجب علاجه 
قبل غيره والطريق لا يجهله أحد.. إنه علاج المشاكل حسب شحنتها من 
ا لخطر» والمرء يدرك بطريقة طبيعية أن عليه أن يفلت من قبضة السل قبل 
أن يفكر في إجراء عمليات التجميل. 

فهل ينسى المرء ذلك غندما تتعرض حياة أمة بأسرها للشكر كڭ؟ 
1- كلمات الح القوية ص 189 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . لي 


2- كلمات الحق القوية ص 200 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
3- كلمات الح القوية ص202ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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<( لاقل . 

وما دام المرء لا يستطيع أن يصنع فناناً في إحدى الكليات كما يصنع 
طبيباً أو مهندساً.. ولا يستطيع أن یشتریه أو یستورده من الخارج. فان 
الناقد أيضاً لا بمعكن صناعته ولا بعكن استيراده. 

أما الباقون فيولدون ‏ في الغالب ‏ مثل صغار القطط بأفواه مفتوحة 

وولتو ت اما برباط تق مدل الخال 


البناء يندا من إقامة السا ك 


* طعزعة. 
الإنسان ليس شجرة. إنه الحيوان الوحيد في العام الذي يستطيع أن 
يفرز العرق» وإذا كان الله لا يخلق شيئاً عبثاًء فلا بد أنه صنع العرق لكي 


نروي به حقولنا. © 


1- كلمات الحق القوية ص 208 ط2 2005 دار تالة للطباعة والتشر . ليبيا . 
2- كلمات الحق القوية ص 210 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
3- كلمات الحق القوية ص 211ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
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« الربة والانسان . 

الفلسفة السياسية لا تستطيع قط أن تحدد مفهوماً واعياً لمعن (الحرية). 
إن المرء قد تعتريه الدهشة جاه هذا الزعم» لكنه في الواقع ‏ عندما ينظر 
إليه مرتين ‏ يكتشف بوضوح أن الفلسفة الي تبدو مضطر للعمل داحل 
منهج سياسي محدد لا تستطيع أن جحد لكلمة الحرية أية أبعاد تقع حارج 
تلك المنهح دون أن تتورط في الفوضى» فالمشكلة أن الفلسفة السياسية 
ليست فكراً نظرياً مفتوحاً على جميع الجهات» وليست أيضاً حاولة عامة 
لإيجاد ذلك الفكر المفتوح» إا دائماً بجرد قالب منحوت في جسم الفكر 
المفتوح» إا حسر دائم للعبور وسط منطقة مترامية الأطراف. وإذا كان 
المرء لا يتصور أن (الشعب) سوف يتصرف مشل قطيع من أماك السردين 
ويتحرك كله قي اتجاه واحد لكي يسقط في فخ واحد» فإنه لا بد أن يتوقع 
حدوث الصدام الفوري بين الذين قاموا بتصميم الدهليز وبين الذين لا 
يعتقدون أنه يستطيع أن يؤدي إلى الهدف. 

وهذا بالضبط ما يححدث دائماً داحل أية فلسفة سياسية. 

ويحدث بطريقة مفاحئة» ويؤدي إلى الصراع في ماية المطاف حى 
تسقط الفلسفة أو تتورط في اللجوء إلى وسائل الرجعية والعنف. ولعل 
(لينين) ‏ وهو أكبر رأس في قطيع الفلاسفة السياسيين المتخمين بالغرور 
كان يشير إلى هذه الحقيقة عندما قال ذات مرة (إن الشيوعية سوف 
تظل في حاحة إلى البنادق حي يصير العام كله شيوعياً). 
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فالبنادق هي محاريث الفكر السياسي. 

والصدام المسلح لا بد منه على أي حال ما دامت الفلسفة عاجحزة عن 
احتواء أبعاد الفكر الإنسان» تلك الكارثة المزمنة ال تميزت على الدوام 
بالعنف ووسائل القهر العقلي وإدماج المحموعة في فكرة الفرد بطريقة 
حالية من أبسط مبادئ العدل. والمرء يستطيع أن يعتبر (الشيطان) E‏ 
عن هذه اللعبة المحزنة» ولكنه سيبدو أكثر واقعية إذا ترك الشيطان جانباً 
وقال بمدوء إن الصدام يحدث في الواقع نتيجة عجز الفلسفة السياسية عن 
إيجاد الحد الفاصل بين (الحرية) وبين (الفوضى). 

وأنا أعتقد أني أستطيع أن أثبت هذه النقطة بوضح أكثر إذا أتيحت 
لي الفرصة لكي ألفت النظر إلى أننا نتب تعريفاً ناقصاً عندما تصرٌ على 
أن (الحرية هي حق التصرف الحر من أحل سعادة الإنسان) فالواقع أن 
ذلك نصف الحقيقة فقط» أما النصف الباقي فإنه يقول إن (الحرية هي حق 
التصرف الحر من أحل شقاء الإنسان) أيضاً. 

وإذا كان ذلك يبدو مضحكا للوهلة الأولىء لأن المرء لا يستطيع أن 
يتصور أن الإنسان يمكن أن ينال حرية التصرف لكي يجلب لنفسه الشقاي 
فأنا مى أن ألفت النظر هنا إلى أن ذلك في الواقع هو ما فعله الله نفسه 
عندما منح الإنسان حق الذهاب إلى الجحيم فأنت لست حرا إذا كنت 
مرغماً على البقاء في الحنة. 

أنت منحة الحرية عندما تتاح لك فرصة اتخاذ القرار للبقاء قي الحنة أو 
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حال. 


<( لذا إن الصراع مع الله مستحيل. 

إنك لا تستطيع أن تحد شيئاً ترفضه دون أن تتورط في السخحف» لأن 
الله م يضعك في الحنة» و لم يضعك في النار أيضاًء لقد منحك حياتك كلها 
منذ أول يوم لكي تتخذ لنفسك القرار الذي تعتقد أنه يناسبك أكثر من 
سواه» بغض النظر عن لعبة (السعادة والشقاء). 
«* هناف هذه النقطة بالذات تبدو مأساة الفلسفة السياسية بكل 
أتعادها. 

فالفرق الواضح أن السياسية لا تمنح الإنسان سوى (نصف حريته) لاما 
تصر على إغراقه في السعادة» وليس نمة رحل سياسي واحد يستطيع أن 
يتصور أنه من حق الإنسان _ نظرياً على الأقل ‏ أن يرفض (السعادة). 
إمم جميعاً في الشرفة ويلقون على الشعب خحطبة مؤداها امم يزمعون أن 
يبحمله إلى الحنة سواء أراد أم لم يرد. 

وأنا لا أزمع أن أقول إن رغبة السياسة في إسعاد الشعب هي الكارئة» 


ولكن أريد أن أشير إلى تاريخ العام بأسره وأقول بأعلى صوتي أن السياسة 
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أعخطات على الدوام وتسببت س أحيانا = ف كوارت إنسائية قاتلة ونائة 
ومليئة بالشقاء لمجرد إصرارها على (سعادة الشعب). 

لقد فعل أدولف هتلر ذلك. 

وفعله المدعو موسوليي والرئيس ليندون حونسون والملك إدريس الأول 
ومئات الملائكة السياسيين الذين وقفوا ف الشرفة وفتحوا أذرعتهم المليئة 
با لحب وقرروا أن يحملوا (الشعب) إلى الحنة بقرار مائي واحد دون أن 
يخطر بباهم أن الله نفسه لم يقرر أن يحمل أحداً إلى أي مكان. 

إن (الحرية) الحقيقية لن تبداً من هذه النقطة أبداً. 

فالفلسفة السياسية لا تستطيع أن تعرف على وجه الضبط» ما الذي 
يؤدي إلى سعادة الشعب أو إلى شقائه ما دامت جحرد دهليز حاهز للعمل. 
ووقو ع الخطاً حتمل على الدوا» فا مرء لا يجوز أن يزعم أنه وحده يعرف 
كل شيء بالتفصيل» ويعرف أين جد سعادة الشعب وأين يتحرك العا » 
وكيف تتم حطة العمل. إنه ‏ عندما يفعل ذلك يتورط أحياناً في فخ 
الغرور الأسود الذي سقط فيه ذات مرة المدعو أدولف هتلر بجحانب معات 
العباقرة الأحرين. 

فاللعبة من الداحل أن الرحل السياسي يعتبر نفسه مثل ربان سفينة ال ركاب 
يعرف وحده ين تذهب السفينة وماذا تستطيع أن تحمل ومي يجوز ها أن تغير 
حط سيرها. وهذا الاعتقاد و غدل لر کان الإإنسانية مثل المحيط اهادئ 
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بالضبط بحرد حوض مائي واضح المعا م حدد بالخرائط وأحهزة القياس. ولكن 
الإنسانية ليست كذلك باي حال.. إما س في الدرحة الأولى ‏ غو متواصل 
بمدف إلى تغيير ا معا لم والأبعاد تغييراً مستمراً لإيجاد الأفضل على الدوام» والمرء 
لا يستطيع أن يضع خحريطة لعملية النمو دون أن يضطر إلى إيقافها مرة واحدة 
أو يكتشف ذات يوم أن خريطته م تعد تشبه في الواقع شيئاً على الإطلاق. 
لقد حدث ذلك لقيصر روسيا الذي فاجاتة الثورة كما يفاجا المرء برؤية 
سل کال اتر ا تر سرت وروا کان طا اغ کیا مرد ال 
لآن لكي يتعرف على مدينة طرابلس جخريطة مطبوعة في القرن الماضي. 

إنه لا يد أن يبدو مضحكاء ولكته انا بيدو امغراً للذعر إذا كان 
يعلك البنادق المطلوب لفرض فكرته المتأحرة بالقوة. وليس ثمة فرصة 
واحدة لتحنب هذا الفخ ما دامت الفلسفة السياسية تسمح لنفسها بحق 
بناء الدهاليز على مسرح الفكر الإنسانِ. 
< إن مشكلة راطریق لا بد أن تجد حلا سليما 

ولا بد أن يبقى ذلك الحل داحل نطاق الفكر الواعي الخالي من ألعاب 
الرومانسية والأشعار المريضة والنظريات غير العاقلة الي تتبرع دائماً بإيجاد 
الحلول على الورق وحده» وأنا أعي أن أقول بذلك إنه لن يجدينا تي 
ابد المطاف أن تع أن (الحرية) هي حق التصرف من أجل السعادة 
أو الشقاء إذا كان كل ما نستطيع أن نحدده بعد ذلك لا يتعدى العمل 
النظر ي المحض. 
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فالرء لا يأكل النظريات. 

وليس من المحتمل أن تتوقف الفلسفة السياسية عن العمل .عجرد أن 
نثبت ها أن (الحرية) _ نظرياً على الأقل ‏ لا تستطيع أن تلتقي معها ني 
أية نقطة» لأن ذلك بالضبط هو السقوط قي فخ الفوضى. 

وما دمنا نمدف حقاً إلى إيجاد سبل العمل الواعي» فنحن مطالبون في 
الدرحة الأول بإلغاء التنافس بين الفلسفة السياسية وبين (الحرية) المطلقة 
بإيجاد الخلفية الواحدة المشتركة بينهما معاً. 
<« وذلك العمل لبس صبا بأي حال. وليس جديدا أبضا 

إن نقطة الانطلاق أمام فلسفة السياسة ومفهوم الحرية أيضاً هو الإنسان 
وحده. والقاعدة العامة أن كل شيء يبدا من هذه النقطة لا بد أن يهدف 
إلى (احترام حق الإنسان قي الاختيار) بغض النظر عن فكرة الدهليز 
السياسي الجاهز للعمل. وإذا كان هذا الاججاه سوف يلغي أسباب الصراع 
الفكري كلية فإنه أيضاً ‏ وهذه في الواقع هي الورقة الرابجة ‏ يستطيع 
أن يحقق معظم ملامح الدعوقراطية الصحيحة. 

فالفلسفة السياسية مضطرة هنا إلى التخلي عن لعبة (سعادة الشعب). 

والملائكة الذين يقفون في الشرفة لحمله إلى الحنة بخطبة واحدة مضطرون 
أيضاً إلى التزام حانب الواقع التزاماً كلياً. لأن الخطبة لن تسقط من الشرفة 
بل تصل إليها من كتلة الشعب» ولأن الرحل السياسي لن يلعب دور 
امهندس بل دور المقاول وحده. 
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ذلك يعن أن الشعب هو الذي سيتولى الحكم بطريقة ديعقراطية. 

ويعن أيضاً أن الفجوة القائمة بين مقعد الحاكم وبين عملية النمو 
المتواصل داحل القاعدة سوف تقف كلية بوسائل الديعوقراطية قي النقاش 
والعمل. فالحاكم قد يضطر إلى الوقوع في الخطاً نظراً لعجزه عن متابعة 
ملامح النمو» ولكنه بالتأكيد لن يترك ذلك الخطاً قاعدة للعمل لأن وسائل 
النقاش تستطيع أن تسلط الضوء فوقه على الفور. 

إن الطريق الوحيد أمام فلسفة السياسة لكي تتحنب ظاهرة الصراع 
المؤدي إلى استعمال العنف هو في الواقع أن ترفض منذ بداية الطريق كل 
مناهج الدكتاتورية الواعية أو غير الواعية وتضع الغرور حانباًء وتختار 
البداية من (الإنسان) وحده.. أعن من حيث بدأ اللّه. 

هذا المنهج يستطيع أن يحل مشكلة الحرية بطريقة عادلة. 

ويستطيع أيضاً أن يمنح قاعدة الانطلاق نقطة ثابتة واضحة المعا م يكن 
الرحوع إليها في أي وقت» فالمنهج الإنساني بسيط الت ركيب إلى حد يدعو 
إلى الثقة. 


283 


إنه جرد ثلاث نقاط مضيئة على مدى العام بأسره: 
° الإنسان يقول رأيه كما يشاء. 
° الإإنسان يختار عقيدته كما يشاء. 
° الإنسان لا يخاف من الأذي الجسدي إلا إذا قام بإيذاء 
اقشات تمر إيذاء سنا 
والمنهج السياسي الذي يستطيع أن يضمن توفر هذه القاعدة بداخحله هو 
منهج الوحيد القادر على تحنب مزالق الفلسفة العميقة الغور. فالشعب يبدا 
من هنا في ممارسة الإشراف الواعي على عملية النمو» وتنقية معتقداته من 
التشويه وإطلاق إمكانيات الفكر الخلاق القادر على تحقيق النقد والعمل 


۶ 


معاً. 
والشعب يبدأ من هنا لكي بارس إنسانية بطريقة 
عادلة. 
ولكن المرء لا بد أن يتذكر على الفور أن وحود هذا المنهج شي 
وقدرته على ضمان الفعالية شيء آخحر» فليس ثمة فلسفة سياسية في العام 
لا ترعم أَما مليئة بالإنسانية إلى خافها. ويس فة افلسفة سياسة ايا 
عا في ذلك الديموقراطيات الحديثة في الغرب ‏ لا تتورط هنا فى رذيلة 
الكذب المحض. 
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فاللإنسان ما يزال مضطهداً في جيع الفلسفات. وما يزال مثل كلب 
الزينة ‏ جرد شعار على الترف الفكري. وما دامت السياسة عاحزة عن 
احتواء مناهجه العظيمة وحهايتها حاية تامة بقدرة القانون الفعال الموثوق 
به» فإن فلسفة السياسة ستظل على الدوام بحرد قاطع طريق مسلح بالبنادق 
يذرع هذا العام لكي يبي زنزانة وراء كل باب يفتحه الله للإنسان» ويضع 
أمامة شرطا مسلا وخلاهة مروز 


۶ £ 


وأحياناً أيضاً مشنقة <( 


1- كلمات الحق القوية ص 244 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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كل خحطوة في الاتحاه الخطاً ندفع تمنها مرتين. 


والسؤال هو: ما الذي تحتاحه (بلادنا) من المرأة والرحل على 
الس 


لو کان الفقر e‏ لات من اجو ع ولکن الجهل.. .© 


رسال العادق] 
ولبإبلة وححكمه وتأملاتة 


بصائر تدل على وعي عميق وتفرقة بين الوهم والحقيقة وبين الخيال والواقع إنه 
الصادق بکل شغبه ومباشرته وتأملاته"" 


1- الحديث عن المرأة والديانات ص 151 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
2- الحديث عن المرأة والديانات ص 127وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
3- كلمات الحق القوية ص 285 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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* ادرس خطوتك: 
كل خحطوة في الاتحاه الخطأاً ندفع تمنها مرتين.( 


> إملاً ر أسك. 
ويحك المرء اس 


* الکتوب على 

وأنا كتب الله على حبين ¿ أن أعيش في الوسط بين الناس الذين يؤمنون 
بالغولة وبين الناس ر ا ی بين حرر يقول لي 
بالحير الأحمر «أيها الأخ.. احترس من العفاريت العضاضة» وبين صاحبة 
البيت الي تقول لي بالعين الحمراء «إلزم الهدوء قبل أن أكسر رأسك». 

إن الرس بالذات ليس شيئاً بالنسبة لمن يعيش مثلي في الوسط.. إنه 
محرد مصدر للام سواء كسرته صاحبة البيت أو شقه الصداع إلى نصفين 
حي الصباح.. كل ما قي الأمر أن الصباح السخيف لا يشرق بسرعة إذا 
عرف أنك حائف من الغولة. 

إنه ينتظر مائة عام على باب البيت.. ينتظر ويضحك في سره ويت ركك 
للظلمة المثيرة للريبة.. وتنتظر أنت مفتوح العينين وترى الظلال تتلاعب 
أمامك كالقطط وترى الكرسي يتسكع في الغرفة على هواه وظل معطفك 


1- الحديث عن المرأة والديانات ص 151 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
2- كلمات الحق القوية ص 186 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
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ينبت رأساً وقدمين والسقف يزدحم بالمارة وتسمع قلبك يدق مثل ناقوس 
المطافئ وتحس بشفتيك المتيبستين من الرعب وتبللهما بقليل من البصاق.. 
وتعرف إذ ذاك إنك وحيد.. وأن أحداً على مد العين لا يشا ركك 
وحدتك. 

الناس الذين يسكنون معك في البيت» والناس الذين يقيمون معك في 
المدينة أو في القارة بأسرهاء كل لوق منهم مشغول بجحياته وعالمه. كل 
خلوق منهم ينام ملئ جفنيه بدون صداع. وٳاذا داهمه الصداع يذهب 
هادئ البال إلى الصيدلية ويشتري لنفسه علبة أسبرين.. أنت وحدك تنتظر 
الصباح وترجحف رعباً أمام ظل معطفك.. نت وحدك لأنك لبي وحيد 
وتقراً الصحف الليبية. 

دلا اضر هۆ 2ء 

أعي أن تحلس وحدك وتترك دماغك يعمل كحصان جنون يذرع بك 
الدنيا والناس والمسافات ويتركك تحس بأنك ضئيل وعقيم مثل برغوث 
عاقر ذلك أمر مؤلم حداً.. 

أعيٰ أن تعرف.. 

وتعرف بالذات أنك تعرف حقاً وأن الله لم يخلق غولة واحدة تستطيع 
أن تمنعك من الذهاب إلى الصيدلية وأن الله أيضاً م يخلق جنباً واحداً 
يستطيع أن يخبطك أو يحرك كرسيك من مكانه أو يعارس جاهك أية حيل 
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غير مرئية. أُعن تعرف أن عالمك آمن وطبيعي إلى حد الملل» وأن الله م 
عله لك بالمخلوقات السرية» وأنه إذا كان قد ملأه حقاً لسبب ما فإن 
هذه الخلوقات ستبقى سرية إلى الأبد ولن تحاول الاحتكاك بك ولن 
تطاردك في الظلمة أو في وضح النهار ولن تشج رأسك بحجر لأن الذي 
يطاردك ويشج رسك لا يبقى مخلوقاً سرياً بل فتوة مطلق السراح. ولأن 
الله لا يصنع هذا العا لم البديع ثم يطلق فيه سراح القنوات لكي يعبثوا بعبادة 
المرئيين. يصبح ذلك مو لم حداً حداً. 

أن تعرف وجه الحق. 

وتعرف بالذات أن الله العادل لن يصيبك بالصداع ثم يضع لك غولة 
في طريق الصيدلية ولن يلزمك مد المحاري وبلا لك الخرارة ملوك الجن 
ولن يقبض نفس إنسان ثم يترك غولته تتسكع في دار الفناء على هواها 
وتقذف المارة بالطوب. تعرف أن الله العادل قد أعطاك فرصة عادلة لكي 
تمد رحليك الماديتين في عالمه وتنعم بحياتك هادئ البال وتدافع عن نفسك 
تحت ظروف مادية بحتة» ملم أن تعرف ذلك ومو لم أكثر أيضاً أنك ما 
تزال عاجحزاً عن الدفاع عن نفسك حى ضد الصداع. 

وإنك تحلس وحيداً في انتظار الصباح فيما ينام بقية عباد الله» وإنك 
إذا أصابك الطيش وقررت الذهاب إلى الصيدلية فسوف تقابل غولة حقاً 
وسوف تطلع لك بدون رأس وت ركض وراءك بالأحجار وتقرض قطعة من 
أذتك, ذلك هول کر 
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أعيٰ أن تعرف.. ولا تعرف. 

أن تعيش بعقلك في نصف العا لم المرئي وتعيش بغرائزك البدائية في 
نصفه الآحر المظلم» أن تحشو دماغك معارف هذا العصر المتناهي الوضوح 
وتحشوه أيضا .معارف الكتاب الليبيين عن الجن وأحراته:. أن تعيش في 
الوسط مشل الحبل. واحد يشدك من أذنك ويقول لك إنك خليفة الله في 
الأرض» وإنك سيد هذا الكون بدون منازع» والآخحر يشدك من أذنك 
الأحرى ويقول لك بالمحبر الأحمر «احترس من الخرارة» ورد بالك من 
الأسياد» أعين ذلك مؤ لم وغير معقول حداً. 

أن تکون سید العام وتکون أيفا ن رة رة البيتة أل تبر 
نفسك سيداً ثم تدعو خلوقاً آحر من سكان البالوعات والمراحيض باسم 
«الأسياد» أن قبط فوق القمر وعينك على البالوعة. أن تكبر حي تحس 
رأسك يناطح حذاءك عندما تقرأً عن هزائمهم المتلاحقة أمام العفاريت 
وقبائل الجن البدائية في صحفنا المتشائمة» إن هذه اللعبة المولمة لا بد 
أن تصيبك طبعاً بالصداع. وتصيبك بالل في انتظار الصباح وتحعلك 
أضحو كة في أفواه الجيران وتحعل صاحبة البيت تقول عنك لأطفال الحارة 
من باب التشهير «هل تعرفون العبد الأسود الذي يقطن في بيي.. حسناً 
هل تعرفونه.. هل رأيتم حسده الضخم مثل حسد الحمار. حسناً إنه بخاف 
سارل واف اتر من ألرارةآ..4. 
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ذلك يحدث عندما تعيش في الوسط مثل الحبل. يشدك العام إلى أعلى 
في اتحاه القمر ويشدك إخحوتك الكتاب في ليبيا إلى أسفل في اجحاه مملكة 
الجن.. ذلك يحدث ويجعلك تشعر بأنك حبل حقاً وأنك لا تختلف عن 
بقية اللصال إلا ف نقطة واحدة. أنت حبل يحتاج إلى الأسبرين وتشهر به 
صاحبة البيت ويعيش وحيداً بين معشر الإنس ومعشر الجن على السواء 
لأنه محرد حبل حقاً. 
الصناعة في هامبورغ والحلفا من ليييا. © 


لحظة يا أصدقائي. . 

فأنا ملزم هنا بأن أظهر مدى عجز كلماتنا وحدها عن أن تقول 
شيئاً نافعاً وما تظل ملقاة على الورق» بلهاءء سوداء الأنوف مقززة 
مثل القملات» لا تستطيع أن تقول شيعا واخدا حي تتدحل الموهبة 
لإنقاذها. 2 


> مسو و لبة الخقف 
أنا مازلت أحس أنيْ أحاول إيجاد زاوية حديدة أنظر منها إلى المشكلة 
بطريقة آک٠‏ وضوحاً.". 


1- فرسان بلا مع ركة ص 164 ط1 2001 دار تالة لاطباعة والنشر . 
2- الكلمة والصورة حع سالم الكبي - تالة للطباعة والنشر- ط1- طرابلس دون تاريخ ص 7 
3- الكلمة والصورة مع سالم الكبيّ - تالة للطباعة والنشر- ط1- طرابلس دون تاريخ ص 10 
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ققة بالنفس . 
إن أعيش جيداً. 

وأسير عبر أيامي برضاء حقيقي.. وأنا أبذل حهدي لكي أكون صالحاً 
أيضاً.. وإذا كانت الأحطاء تحدث أحياناً.. فهي تحدث بنفسها وبدون 
أن دري حقيقة.. وقد بدأت اخس بقلِي. . اخس بدقاته البطيئة.. وبدأت 
جد بعادي وکر رسفا اکر ریات هر راس واتن ل رر 
مين ولطيف ومبتهج.. وعبر الأيام القادمة أنا أتوقع كثيراً من الحياة. ٠<.‏ 


<* للإخلاص . 

نا أصدع رأسك دائماً بكلمات المزعجة.. أقول لك دائماً أرداً 
الكلمات عن بضعة أشياء تحبها» فدعن أعتذر بإخحلاص..فأنا لا أقصد أن 
أسبب لك الحزن. ‏ 


« فكر مي . 

أريد أن أعرض عليك بضعة تحارب.. وبضعة أحطاء لأني أؤمن بك.. 
أريدك أن تعيش بكل شىء لديك.. عا وهبك الله الطيب ولا أريدك أن 
تفقد شيعا قي ممارسة الأخحطاء والحزن.. 


1= نوارس الشوق والغربة حب من رسائل الصادق النيهوم - جمع سام الكبيّ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 


تاریخ - ص31 

؟ نوارس الشوق والغربة -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سالم الكبيّ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 
تاریخ - ص31 

۳- نوارس الشوق والغربة -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سال الكبيّ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 
تاریخ - ص32- 33 
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<« للقوة. 


الإنسان قوي ما دام يعرف ذلك.(“ 


التجربة. 

التجربة ليست أصل الكلمة الدقيقة.. التجربة العاهرة بنت العاهرة 
ليست أضل آي من الكلمات الدققة. , ولكها قلي المشفكة داقر إنك 
لا تستطيع أن تفعل شيئاً بالتجربة وحدها.. ولا تستطيع أن تفعل شيئاً 
بدوفا.. وهي أكثر أسلحة الكلمات حدة وفعالية في مخادعة الأصدقاء.. إن 
الشيطان نفسه لم يقم بتضليل عدد من الناس أكثر ما فعلت الكلمات باسم 
الببحث عن التجربة.. باسم النظرية الخاطئة الممتلئة بالعار وأكبر الكذبات 
على الإطلاق الي تقول: ( عش أكبر قدر ممكن من التحارب قبل أن 
تشرع في الكتابة).. لأنه لا وحود لما يسمى ( أكبر قدر من التجارب) كما 
أنه لا وحود (لقدر غير قاتل من الموت..)» ومن الثابت أنك لا تستطيع 
أن تكتب بحربة عشتها أنت» لأن ذلك بكلمة واحدة: مستحيل» فأنت لن 
تخرج من حلدك أبدأً.. ولكنه بعكنك أن تتحدث عنها ببرود كامل بالنسبة 
لك نفسك» لأنك وحدك تعرف مدى حرارة الحقيقة وصدقها.. وليلعني 
الله لف مرة إن كنت لا أعرف ذلك تمام المعرفة. .© 
ت الرس ارق وار -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سالم الكبيّ-تالة للطباعة والنشر 
طرابلس دون تاریخ - ص48 


؟- نوارس الشوق والغربة -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سالم الكبيّ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 
تاریخ - ص58 
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* هوبة كتابق . 

لن أكثب أنا؟ ساقول للق: لبذاية التحاس اة الأربعة آلأاف ل 
معباً بالشوق والأمنيات.. للجزار وباعة العظام وسائقي عربات الأحرة 
والنقل.. وللخفراء.. والطلبةء أنا أكتب لكل من أعرفهم.. وليس ثمة ما 
بخيفيٰ من أي اتحاه» فالنقد لا يشعرن بالارتباك.. وإذا كان أحد لا يفهمي 
الآن.. فسوف يات رحل آخر ويفهمه كل أحد على الفور. 

أنا لا أريد أن أحقق شيئاً» سوى أن أهىء مكاناً لذلك الرحل القادم في 
الطريق» أحعله أكثر ألفة.. وأعطيه فرصة لكي يقترب خطويتين» ما مدن 
بالقوة: أنا أعرف أنه قادم.. وأنت تعرف ذلك أيضاً.(“ 


أالفر على الكلمات . 


إن مهنة الحفر على الكلمات مهنة قراءة لانقطاع فيها.. اقرا حى 
تصاب بالدوار.. وعندما تصاب بالدوار اقراً مرة أحرى. 


* لاللاعتماد على الله 
الطريق الوحيد أمامي أن أعتمد على الله .© 


1- نوارس الشوق والغربة -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سام الكبيّ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 
تاریخ ص121 

2 نوارس الشوق والغربة -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سالم الكبيّ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 
تاریخ ص154 

3 نوارس الشوق والغربة -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سال الكبيّ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 
تاخ صن 
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ضد لفة الشتم ‏ 

أما الفقهايء أعيْٰ الشيوخ الذين يتبرعون بشتمي من أحل نعجة العيد 
فما بحرد عجوزين بائسين لا بملكان في هذا العام سوى قوقعتين من 
النحاس الخردة» وما يعتقدان أن أهدف إلى إيذائهما في الداحل» ولعلي 
فعلت ذلك حقاء وأنا آسف من أحلهماء ولكني لن أتورط في أي نقاش 
مع قوقعتين بائستين» فأنا يا صديقي أؤمن إماناً ثابتاً بأن الدين ليس حرفة 
في وزارة الأوقاف» وأؤمن بأن الله لن يقبل هذه اللعبة إلى الأبدء فالإنسان 
سيجد طريقه ذات يوم» وتفتح النوافذ على الشمس» وتعيش نعجة العيد 
لكي ترضع صغارها رغم أنف الملال.() 


ظ ضااغة الفس : 

إن الدراسة عمل جيد ولكنه يحتاج إلى صبر وإلى نية حسنة» ورغبة 
أكيدة في القراءة.. فافعل ذلك وسوف ترى أن الأبواب تفتح أمامك» 
وتری انلق صك اقساق ك 


< الان بال . 

لست حکيماً» ولا صاحب سلطان» ولكن إعان بالله جعلن دائما 
أحس بني سأظفر بصداقة كثير من الرحال الطيبين» وقد حدث ذلك كما 
تری» وما یزال يحدث کل یوم . 


1- نوارس الشوق والغربة -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سالم الكبيّ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 
اریخ 169 مس171 

2- نوارس الشوق والغربة -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سام الكبيٍ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 
تاریخ ص188 ص189 

3 -نوارس الشوق والغربة -بعض من رسائل الصادق النيهوم - جمع سام الكبيٍ-تالة للطباعة والنشر طرابلس دون 
تاریخ ص197 


297 


إن الأتسان القلوت على راس خر راسة ورخلية معا د 


* ب رسالة الصادق 1. 
حب الوطن : 

إن المرء لا يستطيع أن يفعل شيئاً بعود ثقاب سوى أن يشعل به لفافته 
ويحرق رئتيه بالتبغ. 

وكذلك الكلمات» إما تعذبك مثل القطط المتوحشة لكي تخلقهاء 
ويقرأها الآحرون ف ((الأوتوبيس))» ويت ر كوا عند المحطة القادمة. 

إنني لا أستطيع أن أحعل جحربي تقودن بعيداً عن ليبياء إني أجمع 
كلمات من أرصفة العا م» وأحثو على ركبي لكي أنسقها في الخيوط قم 
أعرضها للبيع بالتجربة. 

آنا يربطي بوطي: قلي وساعي البريد)). 

ا لحب : 

اعذرن أنا.. إذا كنت أبدو مثل واعظ أحهمق يوالي نصائحه هكذا بلا 
بحربة. 

فأنا أحبك يا أحي.. أحبك بعمق وتدفق.. وأنا أؤمن بك.. ولا أريد 


1 -الإسلام في الأسر ص 169 
۴-لكلمة والصورة » جمع سالم الكبيّ › تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ .ص ٩‏ 
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٤ 


أن أراك تضيع.. وتبقى في (السفح مع الغبار والحزن) لتنظر إلي أنا فوق 
القمة.. لقد هزني ذلك وجعليٰ أخحتنق» فإذا قلت ذلك لي (تبقى قي السفح 
وتصلي من أحلي لكي أصل إلى القمة).. وأنت ألا تريد شيئاً. 

ألا تستحق أن تكون هناك أيضاًء» أحي إن أقول للأقزام النتنين.. لوحوا 
لي من السفح فقط.. ولكنيٍ لا أقبل مطلقاً أن امع ذلك من خليفة.. لأنه 


9 aa 


معية الله وسلام القلب : 

ولیکن الله معك.. وليهبك القوة لكي تشبت.. وملا قلبك بالسلام 
والأمل.. ويعينك الخالق.. على مواحهة الحزن المتدفق من قلبك ويأحذ 
يذك ٩‏ 

ابن ا لخطو : 

إن طريقاً ظويلا عليعاً بالأقرام أماملك. وعليك أن تعبره کله بثبات. . 
وسوف ترى منهم آلاف التفا هات المؤلة.. وترى أمُم سخيفون جداً.. 
ولكن عليك ألا تبالي بهم.. دعهم يلعقون أنوفهم وسر أنت بثبات فإن هذا 
العام الواسع يحتاج إليك.. وثق أنك كبير.. 


١-لكلمة‏ والصورة » مع سالم الكبي » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ .ص ٥‏ ۲ 
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نعم للحياة : 

أنا عيش حياة حديدة بالتأكيد.. ولكنيْ لا أدري أي نتيجة هذا كله.. 
والتغير بحدث داعلى باستمرار.. وأنا نصف ميت ونصف حرزين» ولیس 
نة شيء أعرف أنه سيحدث.. ولدي فيروز.. ولدي كتابك الصغير.. 
وبضع رسائل أخحرى.. وثلج وقلق.. وأفكار متمردة مليئة بالرعب 
والفلسفة.. وعالم واسع يحتاج إلى معرفة.. ولدي نقود ومسجل.. وأنا 
أحن إليك..“ 

الشعور ا لحزين : 

إن المرء يشعر بالحزن وباليأس وبالعار قبل أن يتعلم كيف يبدو وجه 
الحياة الحقيقي» وأعتقد أنيٰ أمر الآن .عرحلة اليأس.. اليأس من كل شيء 
حي من الذهاب إلى الحجحيم. .< 

العار: 

العار عار الحزن. ° 

السو؛ : 

ما أسواً أن يجس الإنسان بالغربة قي بلده.© 

ضياع الهدف : 

وإن المرء ققد نادو عا عنذها يضيع نقطة البداية.. ويتحول ببطء 
O E TTT‏ »بدون تاریخ .ص26 
2-الكلمة والصورة » جمع سام الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص70 
3 الكلمة والصورة » جمع سام الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ-ص 71 
4- الكلمة والصورة › جمع سالم الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص94 
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اف مسخ مرو ع» مقلوب ق هيع الاتحاهات مغل مرو حة الطاحونة» م 
يقف مشدوهاً حيث تختلط الألوان وتلتقي جميع الطرق الصاعدة واهابطة.. 
حيث كان من المفروض أن يقف الشيطان وحده. () 


* ف اللقافة. 
المشكلة : 
إن مشكلة ليبيا ليست هي الأمية ولكنها (رالعزلة الثقافية)) بين أفراد 
الجتمع الواحد. 
إن بلادنا مصابة .عرض ((الإقفال)) .° 
رسالة الصادق : 
لمن أكتب أنا؟ سأقول لك: لبداية النحاس المتينة» لأربعة آلاف ميل 
معباً بالشوق والأمنيات.. للجزار وباعة العظام وسائقي عربات الأحرة 
والنقل.. وللخفراء.. والطلبة» أنا أكتب لكل من أعرفهم.. وليس ثمة ما 
بخيفي من أي اتحاه» فالنقد لا يشعرن بالارتباك.. وإذا كان أحد لا يفهمي 
الآن.. فسوف يأت رجحل آحر ويفهمه كل أحد على الفور. 
أنا لا أريد أن أحقق شيئاً» سوى أن أهىء مكاناً لذلك الرحل القادم في 
الطريق» أجعله أكثر ألفة.. وأعطيه فرصة لكي يقترب خطويتين» ما مدن 
بالقوة: أنا أعرف أنه قادم.. وأنت تعرف ذلك أيضاً. 
EIT Ty‏ »بدون تاریخ ص105 
2- الكلمة والصورة » جمع سالم الكبي » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص119 
3- الكلمة والصورة » جمع سالم الكبي » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص121 
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ضنربة الصادق . 
شجار الاشباح : 
دعونا نتذكر أن الشجار مع الأشباح فوق الصحف عمل لا يتسم 
بالقدرة على البناء أو الهدم» إنه جرد إفراغ شحنة من الضيق.(© 
زقد اليدائية : 
عندما قلت أنت ذات مرة إن محمتعنا البدائي ليس معدا لاحتمال ذلك 
النقاش» وإنه يستطيع أن يستدير ليخنقنا بيديه إذا حاولنا أن نجعله يرى 
أحطاءه حقاًء بدا ذلك بالنسبة لي محرد عذر واهن تلتمسه لنفسك لكي 
فقد كنت لا أصدق شيئاً من مخاوفك الوهمية» و كنت أعتقد أن الأمر 
كله محرد مبالغة من حانبك في تصور رد الفعل» وقد حيل لي أنن أستطيع 
أن أثبت لك ذلك إذا أتيحت لي فرصة نقاشك عن قرب. ° 
حقانق ونقاش : 
كل ما في الأمر أن أحاول أن أعرض أمامكم الآن بضعة حقائق أخحرى 
أكثر قبولا للنقاش: 
الحقيقة الأولى: أن المشاكل مثل الأمراض تتفاوت من الإصابة بالسرطان 
الذي يسبب الموت على نحو بشع ومؤكد إلى الإصابة بصداع حزئي يحدث 
نتيجة الإفراط في السهر وينتهي حقاً جحبة أسبرين. 


127-1 الكلمة والصورة » جمع سام الكبي » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ 
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والمرء لا يعالج أمراضه على نحو سواء أعن أن المرء لا يترك السرطان 
يأكل قلبه» ويكتفي بعلاج الزكام وحده.. إنه في أسواً الحالات لا بد أن 
ينسى زكام ريثما يعرف أن السرطان لن يقتله غداً. 

الحقيقة الثانية: أن علاج المشاكل س والأمراض أيضاً ‏ يبدا دائماً 
بالتشخحيص.. بالدراسة والمقارنة وحاولة التنبؤ لتحدي منقطة العمل. والمرء 
عندما يرتکب خطاً هنا يحكم على نفسه بالموت على نحول حال 
من فضيلة الشجاعة. 

ا لحقيقة الثالغة: أن المشاكل مشل الأمراض لا بعكن علاحها بالنوايا الطيبة 
أو أكياس الطعام أو الخطب الفصيحة. إما لا تنتهي قط إلا إذا وحدت 
ماية عملية حددة. 


آ2 کزلزی؟() 
ee >‏ رسالة المادق2 ة 
الطريق الو حيد مامي أن أعتمد على الله © 


* برسالة الصادق3 . 
لغة الشتم : 
أما الفقهاء» أُعيْ الشيوخ الذين يتبرعون بشتمي من أحل نعجة العيد 


1 - كلمات الحق القوية ص 197 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
2 - الكلمة والصورة » جمع سالم الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص163 
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فما بحرد عجوزين بائسين لا بملكان في هذا العام سوى قوقعتين من 
النحاس الخردةء وهما يعتقدان اني أهدف إلى إيذائهما قي الداحل» ولعلي 
فغلت ذلك قا وأنا آسف من أحلهماء ولكني لن أتورط قي أي نقاش 
مع قوقعتين بائستين» فأنا يا صديقي اومن إعاناً ثابتاً بأن الدين ليس حرفة 
في وزارة الأوقاف» وأؤمن بأن الله لن يقبل هذه اللعبة إلى الأبدء فالإنسان 
سیجد طريقه داق يوم» وتفتح النوافذ على الشمس» وتعيش نعجة العيد 
لكي ترضع صغارها رغم أنف الملال.() 


> حکم الصادق . 
المراكب لا تبحر في الرمال.© 


« الطموح والإعان : 

إن الطموح يستطيع أحياناً أن يحيل الملح إلى لؤلؤ» ولكن الإبمان وحده 
يستطيع أن د 
م الي اول. 

ليس مة دين ولا قانون س مهما كان م لم يتم تحويره في عصور 
الجهالة.. أو لم يسا فهمه.. ولكن الحق يبقى في النهاية أكبر..أكبر من 
الرحال.. ومن الجهل.. ومن المظا م الى ترتكب في حق النساء. .© 
1 - الكلمة والصورة » جمع سالم الكبيّ » تالة للطباعة والنشر » ط 1 طرابلس »بدون تاريخ ص169 ص171 
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* ادرس : 
العام كله سعيد لأن العرّافين أحطأوا الحساب.. 


> لاعرة واختر. 
التاريخ مثل سجلات البلدية كله أسماء. .© 


* نهاية مؤلة: 
يا إهي ماذا يستطيع العناد أن يفعل بأحد المواطنين.(© 
«كلماتنا أصبحت أكثر مرارة نظراً لارتفاع تمن ا ک ر 


ڪر ارب 

حكاية الحرب بدأت بالصدفة مثل معظم الحكايات الإنسانية. فمنذ 
مليون سنة تقريباً لم يكن الإنسان يلك ثمة ما يقاتل من أحله. لم يكن 
يعلك بيتاً أو مزرعة أو أبقاراً أو نساء بل كان يهيم على وحهه قي الغابة 
ويتعقب الضباع لكي يأكل ما تت ركه وراءها ويصطاد لنفسه امرأة في فصل 
الربيع لكي ينجب منها قرداً لآحر ثم يهيم على وحهه قي الغابة. م يكن 


1- كلمات الحق القوية ص 80 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
2- كلمات الحق القوية ص 189 ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا 
3- فرسان بلا مع ركة ص 83 ط1 2001 دار تالة للطباعة والدشر . 
4- فرسان بلا مع ركة ص 107 ط1 2001 دار تالة للطباعة والنشر . 
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لديه نمة ما يدافع عنه سوى فروة وات وكان يؤدي هذه المهمة معدا 
ل ساق 

ثم قرر أحد ما أن يحتفظ بامرأته بدل أن یتر كها تر كض وحدها في 
الغابة ببطنها المنتفخ. امسكها من شعرها وحرها وراءه إلى أول كهف 
صادفه في الطريق وانطلق فوراً لكي يحضر ها ثمة ما تأكله. وعندما عاد 
ذلك القرد اخملا بالأرانب البرية الميتة واكتشف أن امرأته قد ابت له 
قرداً» أدرك على الفور أنه لم يعد بوسعه أن يعتمد على ساقيه قي النجاة 
بنفسه. كان الكهف والمرأة والطفل قد ربطوه بجانبهم إلى الأبد وكان لا 
يستطيع أن يدافع عنهم بالجري. 

تعلم الإنسان «الدفاع عن الحمى».. 

تعلم أن يقف عند فوهة الكهف ويقاتل الضباع دفاعاً عن أطفاله 
وخزونه من الطعام. لم يعد بوسعه أن يلوذ بالفرار ويترك الضبع تأكل 
امرأته أو أطفاله أو أرانبه المجففة.. أصبح الفرار فضيحة خلقية وأصبحت 
الشجاعة أن يموت المرء واقفاً عند فوهة الكهف.. من هنا استمدت الحرب 
أحلاقياتا ال نقراً عنها في الأشعار. 

بعد نصف مليون سنة كان الإنسان قد استعمر الأرض بفضل نظامه 
الجديد وكان قد تكاثر أكثر من أي حيوان آحر واحتل جيع الكهوف 
القابلة للسكن وطرد جميع الحيوانات إلى داحل الغابة وصار يعيش في بحتمع 
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قبلي متكامل العدد ولم يعد بعلك عدواً واحداً يجرؤ على مهاجمة كهفه 
سوى جاره اللإنسان.. 

اک کے وکتے. متریے کن ااعال ے ملا ہے فة س 
ختلفة» فلم يعد الخصم محرد د ضبع أحرق يعتمد كلية على أسنانه الخرقاء 
أو بحرد عقرب ينوي أن يكسب مع ر كته بقليل من السم» بل أصبح إنساناً 
حمل ن مغفلا خائل اليد والإسكانبات: وأصبسحت ارب مبارزة 
ضارية بين العقول وحدها.. عبر هذا الطريق وصل إنساننا المعاصر إلى 
قنبلته الذرية. 

فقد كان بوسعه أن يحقق انتصاره على بقية الحيوانات الأحرى بالحربة 
والسهم. لم يكن يحتاج إلى أي سلاح معقد لكي يقتل ضبعاً أو نمراً بل 
كانت تكفيه سلة من السهام أو حربة من الحجر لكي يدافع عن كهفه 
بكفاءة ضد أقوى حيوان قي الغابة.. لم يكن الإنسان في حاحة إلى القنبلة 
الذرية لولا أنه فوحئ ذات مرة بأن سهامه لم تعد تكفي لقتال خحصمه 
المجديد.. 


۰ 


حدث ذلك منذ نصل مليون سنة د تقريباً. مر قطيع من أنصاف القرود 
عنطقة غنية بالأرانب والكهوف. وقف قائد القطيع فاغراً فمه أمام هذه الجنة. . 


كان في حاحة ماسة إلى الطعام والمأوى وكان يحتاج إلى كهف وأرانب 
بحففة» لكن المشكلة بالطبع أن جميع الكهوف كانت تخص قرود ڍا آر 
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خلال الليل انشغل قائدة القطيع بدفتر حساباته. لم يكن يختلف في 
شيء عن أي تاحر معاصر يدرس أحوال البورصة لكي يعرف فرصته في 
الملضاربة» ولم تكن عملياته الحسابية تحتاج إلى إرهاق ذهيْ خحاص. لقد 
وحد كل شيء واضحاً أمامه مثل الشمس. 

فأنت لكي تستولي على الكهوف تحتاج أولاً إلى أن تقتل الساكنين فيها 
أو على الأقل تدفعهم إلى المرب. ولكي تحقق هذه الأمنية سوف تحتاج 
بالطبع إلى أن تقاتلهم لبعض الوقت. ولكي تقاتلهم سوف تحتاج إلى معظم 
الأفراد الأقوياء في قطيعك. ذلك يعن أن تضحي ببعض مواطنيك مقابل 
الكهوف والأرانب المجففة. 

الصفقة رابحة قي دفتر قائد القطيع. 

فالإنسان يعكن تعويضه فوراً. إنك لا تحتاج إلى شيء آخر لكي تعوض 
حسائرك من الناس سوى أن تمارس بعض الحب مع أمهاتمم ثم تنتظر تسعة 
آشهر.. 3 فاك سرف تلد الك الما رسالا دد لك لك رسال خل 
عدد شعر رأسك لكي تنال مم مزيداً من الكهوف. إن المرأة لا تستطيع 
بالطبع أن تلد كهفاً أو أرنباً بحففاً ولكن قائد القطيع ‏ بقليل من الدهاء 
سوف يحصل على هذه البضاغة بطريق المقايضة.. إن الحرفة جحاهزة 
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الإنسان ‏ أعن رأس مال الحرب ‏ يحصل عليه المرء بالمجان يطعمه 
ويربيه مثل العجل» تم يحمله معه إلى ساحة الحرب» وهي سوق عادية للبيع 
والشراء بطريق المنافسة» وهناك يقايضه بأرنب جحفف أو كهف أو شارع 
في مدينة ويدفنه في احتفال صاحب ويقيم له نصب الجندي المحهول 
ويدعوه شهيداً قي طريقه إلى الحنة. 

الإنسان عملية نقدية من فئة القرش أو المليم حسب الظروف. 

وقائد القطيع يقايضه ني كل عصر بأي شيء يۇ كل. أُحياناً بکيس من 
الشعير.. أحياناً ببيدر البرتقال قي يافا ويقيم له النصب التذكارية إذا التزم 
ويعدمه رمياً بالرصاص ‏ بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية ‏ إذا قرر 
العحل أن يعرب من المجزرة. 

قلت لك إن قائد القطيع يقايض مواطنيه في كل عصر بأي شيء يؤكل. 
معذرة» هذه الحقيقة لا تنطبق على عصرنا الحالي. إننا م نعد نقتل من 
أحل القوت. بل من أحل «المبادئ» فقط.. موشى دايان يقايض مواطنيه 
بخرافات التوراة.. الرئيس نيكسون يقايض مواطنيه ببعض الديعقراطية.. 
هتلر خحسر مدخراته في المضاربة على أسهم ا لجنس الحرمان.. روديسيا 
سوف تخسر مدخراتما في المضاربة على العجول البيضاء.. فليس بالخبز 
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وحده يباع الإنسان بل بالفلسفة أيضاً وبعض فصول التوراة.. إن حرفة 
الحرب لا تستحق أن تنقرض لمجرد أننا لم نعد نحتاج إلى الكهوف والأرانب 
المجففة. 

فكم قرشاً يساوي الإنسان؟.. 

سأقول لك» وأرحو أن يعتريك العار ذات مرة» لقد جمعنا من الكهوف 
الموحودة في العام وأضفنا إليها أنمان الأرانب المجففة والخنازير وقطعان 
الماشية وكتب الفلسفة والتوراة وحقول القمح والمدن. جمعنا كل ما مات 
الإنسان من أحله وقسمناه على عدد القتلى في تاريخنا الدموي فظهر لكل 
ميت مبلغ قدره تسعة ملاليم! يأحذها ويقلع ما إلى الحنة .عثابة تذكار من 
حرفة الحرب الي اخترعها الإنسان ‏ كما احترع بقية الحرف س لكي 
یکسب با قوت عیاله ثم صار مع عیاله بحرد قوت للحرب.() 


> مسمار 


«الرحاء من المواطن ز. د. ألا يتعرف على نفسه هناك +. 


<« لاسلا 


نحن شعب مسلم» ونحن نؤمن بالروح» ونومن بن موتانا يذهبون حقا 
ل ناء ك 
1- فرسان بلا معركة ص 111 ط1 2001 دار تالة للطباعة والنشر . 


2- فرسان بلا معركة ص 113 ط1 2001 دار تالة للطباعة والنشر . 
3- فرسان بلا مع ركة ص 124 ط1 2001 دار تالة للطباعة والنشر . 
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* للدين ليس قضية فردبة . 

م يكن الحديث دعوة إلى إلغاء الشعائر ‏ كما اعتقدت أنت ‏ وليس 
من مهميٍ» أو من حقي» أن أذهب قي هذا الاججاه حطوة واحدة. فكل 
خلوق حر في أن يفعل بنفسه ما يشاء. لكن علينا أن نتفق على أن الشعائر 
وحدها لا تحل مشكلتناء وأن الدين ليس قضية فردية» يترافع فيها كل 
مواطن على حدة» بل حهاد جماعي موجه لضمان العدل» وهو لا يتحقق 
أصلاً من دون جهد الحماعة كلها الي لا تتكون من رحال طوال القامة 
يعتبرون أنفسهم أبناء الله لمجرد اّمم مسلمون ملتحون» بل تتكون من نساء 
وأطفال ومراهقين وعجائز وطوائف دينية ونحل ومذاهب ومواطنين يشغلهم 
البحث عن الله ومواطنين لا يشغلهم وعدو يحتل الشوارع والطرقات ودينا 
لا ينتظر» ولا ترحم أحداً وجحتمع مقهور ويائس وبائس يريد أن يخرج 
من زنزانة القرن السابع الي حبسه فيها الفقه والإقطاع باسم الحفاظ على 
الدين بالذات.() 


* رسالة الصادق 4 . 
دع الأكاذيب : 
إذا كنت تملك الدليل على ما ترعمه» فأرحو أن تنشره على الل بأي 
يقة تختارها. ودعنا نعرف مي وظفت قلمي» وأين هو ثرائي المزعوم. 


1- إسلام ضد الإسلام - شريعة من ورق ص95 ط3 2000- رياض الريس . 


SL! 


أما إذا كنت تقول ما لا تعلم» فدعي أذكرك بأن احتلاق الأكاذيب 
لتشويه معة الرحال الشرفاءء فكرة سهلة حداًء لكنها لا تكفي لإدانتهم 
حى في محكمة يرأسها قاض غير عادل مثلك.(٠‏ 
«* حکم. 

الدين قبل أن يخضعه السحرة لأهواء السياسة. 

ربع سور القرآن تقريباًء تبداً بحروف هجائية منفصلة تسمى (المقطعات) 
مثل: عين سين قاف» حاء ميم» ألف لام راء. وهي حروف لا تعن شيعاً 
في ظاهر اللغة مما أطلق خيال المغسرين للبحث عن معانيها السرية» ي 
محاولات تراوحت بين إعادة توزيعها في تنبؤات ملفقة مثل (نصر حكيم 
قاطع له سر)» وبين إحضاعها لحساب اللحمل» سعياً وراء تفسيرها بطريقة 
سحرية بحتة. وآحر ما حرى في هذا الشأن» تمثل في قيام أحد «الباحثين» 
بحشد الحروف في برنامج إلكترون» آملا أن يقوده الكومبيوتر إلى مفتاح 
هذه الشيفرة الإلمية. إن الأمر م لسوء حظ السحرة ‏ لا يحتاج أصلا 
إلى مفتاح. 

فالحروف ليست ألغازاًء» بل علامات مألوفة» ف مذهب صوفي مألوف» 
يعرف باسم (القبّالة). وهي كلمة عبرية ذات أصل آرامي مستقة من (( ق 
ب ل) .معن (تقبل وارتضى وأخذ وأطاع)» ومنها (حال القبول) في لغة 
التصوف الإسلامي. 
1- إسلام ضد الإسلام - شريعة من ورق ص103 ط3 2000- رياض الريس . 
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شجرة الحياة معدة لكي تطابق حسم المريد في وضع التأمل» وتضم عشر 
دوائر للمقامات التالية: 


 )1(‏ امک (6) التجلى أو القلب 
(2) الإشراق (7) العقل 

(3) الرحة (8) الشعور 

(4) العزم (9) الضمير 

(5) التجلي أو القلب (10) الأرض 


أما الدائرة غير المرقمة» فهي مقام النفس الي يرمز هما بالتنفس. 
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(شجره الحیاة)» أو اة اللیکية السبعة. وهي خحطو ط معده لکي 
یتطابق حسم المريك ق وضع التأملء وتتکون من نلانة مثلثات رئيسية› 
بالإإضافة إلى إحدى عشرة دائرة مرقمة» نمثل المقامات الروحية ال يسعى 
المريد لبلوغها عبر مسالك حددة: 

المخلث الأعلى» يشير بقمته ا الفاةة ويصم لث دوائر» هي 
مقامات التاج والحكمة والإشراق. وشل الذات العليا الي تتجلى في وحدة 
الوجود. 

المخلث الأو سط يشير بقمته إل موقع القلب» ويضم ثلاث دوائر» هي 
مقامات الرحمة والعزم والتجلي. ویعثل النفس الذاتية الي انفصلت عن 
الكل» لكي تتجحسد في الفرد. 

الخلت السفلي» يشير بقمته 3 الأرض» ويضصم ثلاث دوائر» هي 
مقامات العقل والشعور والضمير. ويعثل (الشخحصية) ١‏ 7 تتقمصها الروح 

أما الدائرة الأحيرة» فإما تقع حارج نطاق المثلثات» لها لا تمثل مقاماً 
روحياًء بل تمثل ك و كب الأرض» وتسمى (المملكة) ‏ وأحيانا _ (البوابة) 
باعتبارها مدحل الطريق إلى التجربة الصوفية. 
1- اسم [شجرة الحياة]» مستمد من قول سليمان في كتاب الأمثال: (طوبى للإنسان الذي جد الحكمة» وللرحل 
الذي ينال الفهم. هي أمن من اللآلئ» وكل حواهرك لا تساويها. طرقها طرق نعم» وكل مسالكها سلام. هي 
شجرة الحياة..) الإصحاح الثالث. أما اسم (أعمدة الحكمة السبعة)» فمستمد من قوله في الإصحاح التاسع: (الحكمة 
بنت بيتها. حتت أعمدها السبعة..) والمعروف أن كتاب الأمثال» كتاب تعليمي موجه للصبيان» ولعله يضم النسخة 
الكنعانية المبكرة للقبالة. إن رسم ]شجر الحياة] قد ظهر في نقش فرعوي منذ الألف الثاني قبل الميلاد» كما ظهر اسم 
(شجرة الحياة) للدلالة على الشجرة الي تقتات منها الآهة المصرية الي تنال الخلود. 
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الخطوط الي تربط بين المقامات» تسمى (المسالك)» وعددها اثنان 
وعشرون مسلكاً» أي بعدد حروف الأبجدية الكنعانية الى تم تحديدها ق 
تشكل ابت اراد الريك إلى امسار ااطلوب: 

حرف الألف عة برط هة اليل اقات ورف الاك رط 
الدائرة الخامسة بالسادسة. وحرف للميم يربط الدائرة الخامسة بالثامنة. 
وجمع هذه الحروف في تشكيل واحد مثل (ألف» لام» میم)» يعن ان 2 
امريد رحلة التأمل من مقام التاج إلى مقام الحكمة» ثم من مقام العزم إلى 
التحلي» ومنها إلى مقام العقل» حيث يتوقف لكي يحلل نتائج رحلته» الي 
تتم عادة طبقاً لخطة معدة سلفاً» تحت إشراف معلم مؤهل. 

والظاهر هناء أن الققطعات القرآنية» موجحهة لک تطابق هذا التشکل 
الكنعانن بالذات. فالأبجدية الكنعانية تفتقر إلى حروف الغين والخاء والضاد 
والظاء والتاء والذال» نما يفسر غياب هذه الحروف عن المقطعات القرآنية 
أيضاً. أما بقية التشكيل» فإنه يطابق مسالك القبّالة على المقاس: 

فمثلا: لف لام راء» تشكيل يرشد المريد إلى العبور من مقام التاج إلى 
مقام الحكمة. ومن مقام العزم إلى التحلي. ومنهما إلى مقام الضمير. وهي 
رحلة تغطي شجرة الحياة من الدائرة رقم 1 إلى الدائرة رقم 9» في ثلاثة 
مسالك متوازية. 

ومثلا: ياء سين» تشكيل يبدأ من مقام الرحمة» وينطلق إلى القلب ف 
الدائرة السادشةة ومنه مباشره ا الضمير. وهي رحلة تر بط بين تلانة 
مقامات جحرفين. 
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ومثلا: حاءِ می لث فشكا ر قلات ق حط مستقیم» من مقام اللإإشراق 
ا مقام العزم» ومنه مباشرة إلى مقام العقل قي الدائرة الثامنة. وهي رحلة 
مسارها على جانب الشجرة الا يسر شرا سبح مرات ف ما یعرف 
باسم (الحواميم السبعة) .<“ 


ومثلا: طه ( طاء هاء)» الي يزعم المفسرون أا أحد أسماء البي عليه 
السلام» تشكيل يربط مقام الرحمة .عقام العزم» في مسلك معترض» ویربط 


وبالطبع فان المريد لا يعبر هذه المسالك على هواه» بل يتقيد بنظام 
ندريي خحاص» یر شده ك المساز الصحيح حال التحربة» بتمارین معده 
که اشرات ل ل 


ويلفت النظر في هذه التمارين اما بدنية جحتة» ولیست صلوات أو تلاوة 
حضارات الشرق القليم. 


فالتمرين الخاص بإدراك العام الحسي» أو عبور البوابة كما تسميه 
القبالة يهدف اف تطویر قدره الريك على التمييز بین الإحساس بالواقع 
1- إسلام ضد الإسلام - شريعة من ورق ص110 ط3 2000- رياض الريس . 
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وهي مسألة عقلية معقدة تعالجها مناهج التصوف بالصيام وقراءة الأوراد 
والنوم على المسامير وتعذيب الجحسد لفترات طويلة حداً. 


أما القبالة» فإما تختار الخطاب البسيط التالي: 
باب عبور البوابة: 
-1 معاناة الجحس: 
# احلس في وضع مريح. 
# اض عیبف. 
تنفس بهدوء . 
اشبك يديك الآآن بأي طريقة تختارها. 
حاول أن تكتشف نقاط التماس واحدة بعد الأحرى. 
لاحظ ما يجول في خاطرك. 


فلعلك تفكر في وضع المصلي أو لعل تلامس اليدين يثير لديك 
إخساسا بالإبتهال. 
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لا تهتم ولا تشغل بالك بمثل هذه الأفكارء» لإنها ليست ذات علاقة 
بالبوابة حاول فقط ان تعيش تجربة التلامس بين يديك فهذه التجرية 
وحدها هي بابك الحقيقي إلى منطقة العبور. 

-2 معاناة النظر: 


استعد الآن للمرحلة الثانية وافتح عينيك لتدحل تجربة النظر. 


تأمل أي صورة أو مشهد يقابلك ولاحظ أنك بمجرد أن تفكر 
بموضو ع الصورة» أو تحس اتجاهه 8 مشاعر » فإنكف تخر ج من البوابة 


وتصبح مجرد متفر ج لا تهتم بما تراه عيناك بل بقدرتهما على الرؤية. 


تأمل هاتين النافذتين اللتين تعكسان عالم ا گملةء 


-3 معاناة السمع 

تكلم بصوت مسموع ومن دون أن تهتم بمعنى الكلمات نفسها. قل 
ما تشاء. اقرا ما تشاءء من دون أن تشغل بالك بما تعنيه اللغة. انصت 
لصوتك فقط. اسمع نطق الكلمات مفرغة من كل معنى» كما تسمع لغة 
الكلمات وحدها سوف يقذف بك خار ج (المملكة) ويحيلك إلى مجرد 
E E‏ 
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-4 تذكر : أنت لست موضع تجربة» ولست مجرد متفرج أو مستمع. 
تذكر أنك (هو) ذلك الذي يحس وينظر ويسمع. 


تذ كر أنك أننت ( الفضدذن 


زالراضخ ن لغ هذا ارين آله می ما ار امالا رلا بض 
تسابيح أو تلاوة لنصوص مقدسة. ولا يدعو إلى أداء أية مناسك. ولا 
يتنبى مصطلحات الفقه»ولا يبشر أحدا بالجنة أو يهدده بالنار. ورغم أنه 
نص روحي له غاية تربوية محددة » فإنه ليس نصا فقهياء يستند إلى ساطة 
فوقية. ولا يخاطي الإنسان لكي يقنعه بعظمة الرب» بل لكي يرشده إلى 
موقع المعجزة في الجسد الحي الذي يدعوه باسم (السلکم» سنسدا 
أن يعمل من خلال المحسوس للوصول إلى المحرد. وهي علامات شير 
بوضوح إلى أن (القبّالة) لم تولد بمثابة مذهب صوفي» بل بمثابة منهج 
تربوي محرر من هيمنة الصوفية بالذات. وإنها قد تكون النسخة العذراء 
لمفهوم الدين» قبل أن يخضعه السحرة لأهواء السياسة بعمليات الإرهاب 
الفكري وغسيل المخ. 

أما لماذا فشلت هذه الح ر كة التربوية فجأة؟ و كيف تحولت ( القبّالة) 
إلى مذهب سري مسخر لخدمة السحرة والمشعوذين فذلك إنجاز لا بد 
أن يضاف إلى منجزات اليهود الذين استحلوا لأنفسهم حروف الأبجدية 
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الكنعانية» وظهروا على مسرح الشرق الأوسط خلال الألف الأول قبل 
الميلاد بمثابة الوريث غير الشرعي لحضارة الكنعانيين وأراضيهم معا.() 


إننا نرعف أحداث الغارة بالتفصيل» ونرعف اليهود تبنوا حروف 
الأبجدية الكنعانية بعددها ورسمها ونطقهاء فيما ظهرت (القبّالة) مرتبطة 
بالتوراة تحت اسم (الحكمة الخفية ) في قصة ملفقة مؤداهاء أن الملائكة 
قو رار خف الحکة من الراب خخفهاء وقارا إلى آذم بف ظردة 
من الجنة» حيث عاش الناس فى ظلها ينعمون بالسلام والعدل جيلا بعد 


والمجاعات» مما دعا الرب إلى إعادة نشرها ضمن العهد الذي عقده 
E ke.» 2‏ م 

(یهوه)( وهو اسم ظهر فجاة في تاریخ اليهود. ویقال انه يحوي جميع 
أسرار القبّالة» لأنه يتكون في صيغته العبرية من أربعة حروف» تربط مقام 
الرحمة بالقلب» ومقام اللحكمة بالقلب»› نم مقام الک بالر حمة» لکی 
1- بشأن غارة اليهود على تراث الكنعانيين» راجع الأعمال الام والمثيرة الي قدمها جورجي كنعان » ومنها كتابه 
تاریخ الله. إن التجاهل الذي يلقاه هذا الباحث من منظمات الثقافة العربية قد دعاه إلى أن يقول: (( سأعتبر اي 
كتاب من مؤلفاتي» قد كوفئ بسخاء إذا ما استرعى انتباه فضلاء الناس إلى موضوع مهم ومهمل بشكل يثير الدهشة 
والاستغراب))» تاریخ الله 346 

2- الي ابراهيم لم يعرب الرب باسم (يهوه) العبري» بل باسم(ايل) الكنعان.. وهي حقيقة يشبتها لقب ابراهيم 
(بالخليل) أي ( حل ايل) عع حبيب اللّه. أما قول القبّالة» إن ابراهيم استلم الحكمة الخفية» ملخصاً في اسم ( يهوه)» 
فهو تلفيق مهمته أن يطمس الأصل الكنعان للقبّالة. 
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تعود فتربط مقام الحكمة بالقلب في دائرة ذات رموز سحرية خحاصة. 
من إبراهيم» انتقل سر (الحكمة الخفية) إلى ابنه إسحاق» تم إلى حفيده 
يعقوب» ومنه إلى يوسف الذي مات مغترباً ني مصرء واضطر إلى أن يحمل 
السر معه إلى القبر» مفضلا أن يترك شعبه من دون حكمةء على أن يفشي 
سرها للمصريين. وبذلك كادت القبّالة أن تندثر» لولا أن إبراهيم كان قد 
سجلها ي كتابه دعاه (سفر التكوين) وأحفاه في كهف. 


هذه النسخة الأأحيرة» احتفظ مما الرب فى الخفاءء متعمداً أن لا يبديهاء 
حن يظهر الحكيم الأكبر _ أو الإمام الغائب ‏ الذي يطلع على نبع 
المعرفة» ويدرك معن الأسماء وينكشف له كر (الحكمة الخفية). وقد طال 
الانتظار بضعة قرون» قبل أن يظهر الإمام المطلوب. وهو البي صلى الله 
عليه وسلم موسى الذي تعلم من أسرار السحر ما أتاح له أن يحيل النيل 
إلى دم» ويغرق مصر في القمل والضفادع» ويفلق مياه البحر الأحمر بضربة 
من عکازه. 

على يد موسى الذي يتكون امه من ثلاثة أحرف تمثل الماء والنار 
والريح» أعيد عصر الوحي المباشر» وجاء الرب شخصياً لمقابلة هذا المعلم 
الذائع الصيت» في حلسة انتهت .منحه كتابين مقدسين» أحدهما (علم 
الظاهر) ملخحصاً في الوصايا العشر والثان (علم الباطن) ملخصاً قي القبالة. 


وقد بادر موسى إلى تسجيل هذين الحتابين» في صيغة واحدة خحاصة» 
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تصف التعاليم الظاهرة من حهة» وتصف الأسرار الخفية من حهة أخرى» 
بوسائل الرمز والتورية والشيفرة. وهي الصيغة المسجلة في الكتب الأربعة 
الأؤلى من التوراة. 

فكلمة (في البدى مثلا الي تفتتح سفر التكوين» ها معنيان. أحدهما 
ظاهري» وهو مفهوم الكلمة في اللغة. والثاني باطي لا يطلع عليه إلا من 
يعرف شيفرة الأبجدية العبرية» ويعرف أن هذه الكلمة ها ترجمة محددة 
واحدة هي (براشيت) الي تتكون من ستة حروف» كل حرف منها له 
الرمز السري التالي: 

الباء= الكون. 

ااا 

الألف- الثنائية. 

الشين= الروح. 

الیاء= آدم. 

التاء= حواء. 

ومن بحموع هذه الرموزء تتحلل كلمة رفي البدء) إلى الحملة السرية 
التالية: (من الكون انبغق ضوء الشمس الذي حلت فيه الثنائية لكي تعبر 
عن الروح بجخلق الذكر والأنشى). وهي قراءة واحدة من بين عدة قراءات 
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من هذه الصيغة اليهودية القائمة على الإبعان بالسحر و«العلم السري»»› 
نشت جيع المذاهب الباطنية في المسيحية والإسلام على حد سواء. وظهر 
منهج التفسير الباطيٰ» لكشف الحجاب عن (الحكمة الخفية) في الكتب 
لمقدسة» مفترضاً أن الإنجيل والقرآن ‏ مغل التوراة هما ضيغة سرية 
حاصة» كن الكشف عنها بأعمال الشعوذة والسحر. 

ورغم أن آهل السنةء هم الذين افتتحوا مسيرة هذه (القبّالة) الإسلامية» 
منذ عصر الشيخ ابن عربي على الأقل» فإن الشيعة ما لبثوا أن أظهروا 
تفوقاً ملحوظاً في تطويرها إلى مذهب حلولي متطرف» على يد معلمين 
متخحصصين من مقام السهروردي» فيما تكفل رواة الحديث بتوفير النصوص 
الشرعية المطلوبة» لاعتماد القبالة رمياً» منها حديث (الخرقة). وهي 
حبة مرقعة ‏ مغل جبة الصو الدرويش ‏ يزعم الرواة أن الرسول هب 
أحضرها من السماء ني ليلة المعراج» وأعطاها لعلي بن أبي طالب» .مثابة 
رمز (للولاية)» ثم (أن علياً ألبسها ابنه الحسن من بعده» ولبسها بعده 
الحسين» تم ذرية الحسين الواحد بعد الآحر» حي انتهت إلى المهدي المنتظرء 
وما تزال عنده حى الآن..). 

1- اء في حديث الخرقة عن الي صلی الله عليه وسلم أنه قال: ]عندما أصعدت ليلة المعراج ج إلى السماء ودحلت 


ابحنة» رأيت في وسطها قصراً مبنياً بحجارة من الزمرد» ففتح لي جبريل الباب» فدحلت. وشاهدت في الداحل بيتاً 
مبنياً . بحبات اللولو. فإذا في وسطه صندوق مصنوع من نور» ومقفل بقفل من نور. فقلت يا حبريل ما شأن هذا 
الصندوق؟ وماذا فی داحله؟ فقال جبريل: يا حبيب الله» إن فيه سر الله الذي لا يظهر إلا للذي يحبه..]. وكلمة سر 
الله» ترجمة صريحة لكلمة الحكمة الحفية الي لا ييديها ]يهوه] حى يظهر أمام الغائب. أما السر نفسه فقد تمثل في ] 
الفقر والمرقعة]» أي البؤس ولبس الحلابيب المرقعة» باعتبار أن المؤمن الصاح هو الصوف الدرويش الذي يبه الله لمجرد 
أنه جائع وعریان!! 
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وكلمة (الولاية) هي الترجمة الإسلامية لمصطلح (القديس) عند النصارى» 
ومصطلح (المسيح الغائب) عند اليهود» وتعي(صاحب السر الإهي القادر 
على تغيير سنن الطبيعة)» أي صاحب الحكمة الخفية الي دعاها التصوف 
الإسلامي باسم (مبداً العرفان). 

إن الإسلام الذي بدأ .مثابة رسالة لتحرير الدين من هيمنة السحر 
والكهنوت» يتحول على يد الصوفيين إلى رسالة مسخرة لخدمة مذهب 
يهودي متطرف» قائم على الإبعان بالعلم السري» وتعدد مراتب المعان في 
الكتب المقدسة. وهي كارثة» اضطر الصوفيون إلى تنفيذها متنكرين في 
حلابيب الدراويش» بسبب المعارضة الصريحة والعلنية الي ببديها القرآن 
لنظرية القَبّالة اليهودية بالذات. 

فالملاحظ أن القرآن اعتمد نص التوراةء باغتبارها ركاب اش )! 
ولخص معظم الرواية اليهودية عن تاريخ العبرانيين منذ عصر إبراهيم» 
مشيراً إلى نظرية (الحكمة الخفية) ال منحت هذا البي َة وأهل بيته 
خا ف آيات منها قوله في سورة النساء: # فقد آنا آل راهيم الكبَابَ 


م ورد 


والحكتة. Bina f‏ . ولي سورة ة البقرة بشأن داود: ل و داو د 
ارت وة اه الك والحكمّة وعَلمه مما يَشاء.% [ ابقرة/251]. وقي 
سور ص: : ل وسَدَذتا مَك ااه احككة فصل الخطاب )ى 20. وف 
سورة المائدة» بشأن المسيح: ل وإِذ لمك الكتابَ والحكمة والتوراة 
و الإنجيل)[ادسة 110[ 


1- كلمة ر(كتاب الله) مثل كلمة (بيت الله)» مصطلح يتوقف فهمه على إدراك العلاقة المعقدة بون المضاف والمضاف 
إليه. 
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والملاحظ أيضاًء أن (الحكمة) الي يعنيها القرآن تشبه (الحكمة الخفية) 
ال ترتبط في القبالة بالقدرة على تغيير سنن الطبيعة» فالبي ك إبراهيم 
ألقي في النار من دون أن يحترق.. وموسى أحال عصاه إلى ثعبان. وداود 
تطيعه الطيور. وسليمان يتحكم في الريح ويسخر ملوك الجن في خحدمته. 
والسيد المسيح يحي الموتى ويبرئ الأعمى والكسيح والأصم. 

لكن الفرق الحاسم بين مفهوم (الحكمة) في القرآن» وبين نظرية الحكمة 
الخفية عند اليهودء أن القرآن لا يعتبزها علماً سرياء ولا ينتعمل كلمة 
(حفية)» ولا يقرن الحكمة بالسحر»ء ولا يدحر وسعاً في تقريع اليهود على 
هذه المزاعم بالذات» مشيراً إلى أن القبالة اليهودية نسخة منقولة عن الكهنة 
البابلین» في قوله: يمون الاس لسر وما تل عَلَى المَلّكيْن بابل 
هَارُوت ومَارُوت ا" . وكلمة (ماروت) مصطلح کلداني مشتق 
من (م ر و ت) معن سيادة» ولعله يعن كلمة الأسياد (الأسياد) الي 
تتردد حالياً في قاموس المشعوذين» باعتبارهم نوعاً من ملوك الجن. فالقبالة 
اليهودية ب ق افظر القرآن ليست علماً ظاهرا أو.سرياء وليسنت فكرة 
نمردية أصلا بل غرد شعرذة مقر عى هابر قتوم ساسا على الان 
بقوة السحر» الذي يعتبره القرآن خحدعة بصرية بحتة قي e‏ ا 
قوله عن سحرة فرعون في سورة الأعراف: Þ‏ لما الوا سَحروا أعيْنَ 
۱ لتاس [لاعرف/ 116]. وقي سورة طه :فاا حبالهم وء Ey‏ ع بل إلبِه من 


سرهم أنها تسى[ س/66]» وبعض ذلك في سورة و أيضاً: ظ اا 


صعُوا کید ساحر ولا لح الساحرٌ حَيْتٌ اى[ د/69]. والكيد في اللغة 
هو الحيلة القائمة على الشطارة وخفة اليد وحداع البصر. 

إن (الحكمة) الي يعنيها القرآن» ليست علماً سرياً» كما يزعم اليهود 
والصوفيون» بل منهج تربوي قائم على (إدراك الأحكام)» أي معرفة الشرع 
عا يضمن إقرار الحق. وهو منهج للتوعية الحماعية» يتلقاه الناس علناًء على 
يدي معلمين ووعاظ ومصلحين وأنبياءء صفتهم الأولى ‏ والأساسية ‏ 
آم ضد الشقاء الإنساني في جميع صوره» وضد الخرافة والجهل والسحر 
وتغييب وعي المواطن» .ما يشغله عن حقه في السلام والعدل. ومن دون 
الإقرار بمذا المفهوم السياسي المحدد لكلمة (حكمة)» يصبح الدين نفسه 
جرد نوع من السحر. 

إتنا لا غلك كل التفاصيل» لكن الظاهر أن المقطعات القرآنيةء تشير إلى 
نسخة خحاصة من القبالة» تختلف عن القبالة اليهودية في مضموما السحري. 
وقد تختلف عنها في عدد مقاماتما وشكلها أيضاً. ولعلها هي النسخة 
الأصلية الي أغار عليها اليهود حلال الألف الأول قبل الميلاد» ونسبت إلى 
فان الحكيم في كتاب الأمغال. 

بت کک کیو ا و کی میا تی ای د 
هيمنة الصوفية بالذات» يتوجه لتنمية وعي المواطن بتدريبه على اكتشاف 
قدراته العقلية» وتحريضه على استثمار هذه القدرات» في تحرير نفسه ‏ 
وعالمه س من قيود الخرافة والخوف والجهل. وهو هدف لنخصه القرآن 
بقوله: ومن يۇت الحكمة آ 4 شیر[ ابقرة/ 269]. 
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أما من حيث الشكل» فالملاحظ أن المقطعات القرآنيةء ناقصة .عقدار 
مانية حروف» لكي تستكمل الربط بين جميع مسالك القبالة» كما نعرفها 
في النسخة اليهودية» والحروف الناقصة هي: 
-1 حرف الباء بين التاج والإشراق (1- 3). 
-2 حرف الحيم بين التاج والقلب (1- 6). 
-3 حرف الدال بين الحكمة والإشراق (2- 3). 
-4 حرف الواو بن الحكمة والرحمة (2- 4). 
-5 حرف الزين بين الإشراق والقلب (3- 6). 
-6 حرف الشين بين العقل والبوابة (8- 10). 
-7 حرف التاء بين الضمير والبوابة (9- 10). 
-8 حرف الفاء بين المشاعر والعقل (7- 8). 

والتفسير البديهي هذا النقص أن الحروف احتلطت على كتبة القرآن 
نس انب النقاط الى تميز بين الياء مغلا وبين الباء والتاء والنون» أو بين 
الحاء والجحيم» والراء والزين» والفاء والقاف» والسين والشين. لكن ذلك 
لا يعن استبعاد بقية التفسيرات المحتملة» ومنها أن الحروف سقطت من 
سور أخحرى» أو أن نسخة القبالة ال يشير إليها القرآن» تختلف عن النسخة 
الحالية فى عدد مقاماتا ومسالكها معاًء أو أن المصادر المبكرة» تعمدت أن 


تمل هذا الموضوع لأسباب خحاصة. 


5 


ذلك أن يقال إن الله يخاطب عخلوقاته بالألغاز» وأن المقطعات القرآنية 
[بالكتاب المبين]ء أي الكتاب الذي لا رموز فيه ولا أسرارء ثم إن الألغاز 
بالذات» لغة لا يتكلمها الله» بل يتكلمها ساحر صعلوك يريد أن يفتح 
منجحماً بكلمة» ويقراً الغيب في كف الشيطان. 


هيح الاحتمالات وارده» وقابلة للنقاش» ما عدا احتمال واحد فمَط؛ 


شجره الحياة كما تبدو طبقاً للحروف الأججدية المتوفرة» ق مطالع 
سور القرآن. وهي حرو ف ناقصة .عقدار الثلث» مما يلغي نمانية مسالك من 
مسالك النسخة الكاملة. والحروف الباقية أي حروف مطالع سور القرآن 
هي: 

ألف. هاء. طاء. حاء. ياء. لام. كاف. ميم. عين. صاد. قاف. سين. 


راء. ون 


1- إسلام ضد الإسلام - شريعة من ورق ص121 ط3 2000- رياض الريس . 
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إنه ليس عريضة شكوى بالنيابة عن المرأة. 

ليس عرض حال للمطالبة بحقوقها في عنبر ال ركاب. 
ليس استغاثة مسجوعة لكي تتبرعوا ها ببعض الشفقة. إني 
لا أعتقد أن المرأة الليبية في حاحة إلى شفقة من أحد ولا 
أعتقد أيضاً اني أستطيع أن أؤدي ها حدمة معقولة إذا 
طالبتكم بالبكاء من أحلها فوق هذا الورق. إنيْ أحتار 

أحتار أن أحكي لكم كيف بدأت الحكاية. 


الصادق النيهوم 


أل2 لا و090 N‏ ... 


«* هل هي أصل الخطيئة ؟ رؤية ديية مقارنة : 

اعتيرت التوراة مهمة المرأة فى إنحاب الأطفال كفارة عن الخطيعة الأولى 
ال حدثت قي الحنة» ومن الواضح أن مسؤولية تلك الخطيئة قد وضعت 
كلها فوق عاتق المرأة» والنص الديي يبدا جخطايها - لأول وآخر مرة في 
التوراة - قبل الرحل مشيراً إلى إدانتها بالإم» وإذا كانت رالحيّة) قد 
اعتبرت ملعونة لاما قامت جخداع حواء» فإن حواء نفسها قد استحقت 
العقاب لها كانت (جحسر) الخطيئة إلى آدم» وهذا كله يبدو على الطرف 
الآحر لما حاء في القرآن» فالخطيئة الأولى اقترفها آدم» والنص القرآني صريح 
ن شنا الجان: 

وإ فنا للْمادئكة ااا 3 ی ا إبلیس آیی هم يا آدَمٌ ِن 
َا عوك ووج ك فلا بُ كما می لَه مى إن َك أا جوع فيه 
ولا تغْرّی وأَكَ لا تظْمَاً فیا ولا حى فَوْسَوْس اله ليطن ال يا ادم مَل 
ا قلی کر دادرما لا بای ہیا ون آھتاسرھا ری 
خصقان عاهتامن وزی ا وص ای۰۰٠‏ 

فالمعصية اقترفها آدم» ولكن زوجته أشركت قي العقاب باعتبار أَما 
مكمل للوحدة المنتجة على الأرض» ومسؤولية ذلك الإثم احتملها آدم 
وحده طبقاً للنص القرآني» وقد حاول (لودفيج فينتر) - وهو مترحم ألان 
غير أمين - أن يترحم هذا النص كله باعتبار أن (آدم) هو الأنشى لكي 
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يتمكن من متابعة التوراة معتقداً أن البي صلى الله عليه وسلم محمد م 
يكن يحسن التمييز بين الأسماء غير العربية» وأنه حلط بين الأنشى والذكر 
وقد نسي المستشرق كلية أن اللغة العربية - بعكس كل اللغات الأوروبية 
- قادرة على إظهار التذكير والتأنيث في الفعل والاسم على السواء وأن 
الفعل فإوعَصى آَم رب يدل على أن الفاعل مذكر بغض النظر عن 
الاسم نفسه. 

ومن ناحية أحرى» فإن القرآن يختلف عن التوراة في نقطة جحوهرية 
بالنسبة لتفسير النص على أساس أنه نص رمزي» فالتوراة تسمي (الشجرة 
المحرّمة) شجرة المعرفة» بينما يسميها القرآن (شجرة الخلد) أو شحرة 
الحياةء وذلك يعي أن الإنسان - طبقاً للتوراة - قد نجح في أن ينال شيعاً 
يكن (الرب) يريده أن يناله» وهو المعرفة والتمييز بين الخير والشر» وأنه 
فعل شيئاً ضد إرادة ذلك الرب واحتفظ به» فالخطيئة أنمرت طيبة على أي 
حال. 

أما القرآن» فإنه إذا يسمي تلك الشجرة (شجرة الخلد) فإنه يشير إشارة 
واضحة إلى أن الخطيئة لم تؤت نمارهاء لاما لا تستطيع أن توت تمارها ضد 
إرادة الله ولذا فإن الإنسان ما زال عوت رغم أنه أكل من شجرة الخلود» 
وأن الإنسان لم ينل شيئاً من وراء حطيئته سوى العقاب» لأن إرادة الله 


كبر من أي شيء يفعله الإنسان. 
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وهذا يذكر المرء بأسطورة بروميثيوس» الذي سرق النار» رغم رباب 
الأو للمب» وأوقدها على الأرض ضد إرادتمم فإن التوراة ترى الخروج من 
الجنة على هذا الأساس» وقد قام (النضال) بين بروميثيوس وبين الآهة 
واتتهى بحصول الإنسان على النار» كما انتهى (النضال) في الحنة بحصول 
الإنسان على (المعرفة)» أما القرآن فقد قرر طرد الإنسان من الحنة باعتباره 
عاصياً» وقرر أن طرده قد تم بإرادة أكبر من أن يحقق الإنسان أي كسب 
من وراء عصياما. 

ونقطة الخلاف - كما هو واضح - جوهرية بالنسبة للكتابين المقدسين 
ولا بمكن أن يلتقيا في أي نقطة حول هذا الموضوع بعد ذلك» ولذا 
فإنه من الواحب أن أقرر هنا مرة أحرى» أن اعتبار المرأة مسؤولة تحاه 
ارتكاب الخطيئة الأولى هي نقطة البداية للبحث القادم قي نظرة العهد 
القدسم والحديد إلى المرأة. وقد ترتب على ذلك أن اعتبر (الحمل) عقاباً 
للمرأة على عصياماء وأصبحت (فترات الحيض) نخحاسة يجب التطهر منهاء 
ونظرت التوراة إلى ولادة (البنت) باعتبار أا نجاسة تستحق فترة أطول 
للتطهر» أقل حد ها شهران وستة أيام» ثم حرمت التوراة على المرأة دحول 
الغيد أو الاقتراب من الیک لآو مس فقتس الأقداس إلا إذا لصت من كل 
آثار الحمل وما يتعلق به. وفي مقابل ذلك قَرّر القرآن أن قيام المرأة .بمهمة 
ا لحمل يوحب طاعتها على باقي أفراد الأسرة» ووصف الحمل نفسه باعتبار 
أنه مهمة نبيلة لتحدد الحياة في طريق أكثر صلاحاً: 
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هر الذي حلقکم ٴ ى نفس واحدة وجل منھا زوْجَها سكن ليها 
کا اک ع کیا کیت وہ اا کے کی ۵ ت 
لمن اتنا صالحا لتکو ن ن الشاك ية ا لاماف ۸۷ , 

ثم قرر النص القرآن أن فترة الحيض ليست نحاسة ولكنها أذى» وهذه 
نقطة فاصلة: (فالأذى) يحدث في الحسد أما (النجحاسة) فتحدث قي الحسد 
والروح معاً. 

وقال قال القرآن: 
SEE‏ 

فالأمر باعتزال الدساء يشمل التحذير من الأذى الجسدي الذي 
المادة المفرزة» وهو أذى يصيب للمرأة والرحل على السواء» دون أية إشارة 
حاصة إلى حالة النجاسة الى تعتبرها التوراة سبباً في وحوب التطهر. 

وفكرة التطهر ذاتا فكرة فاصلة أحرى بين النصيين المقدسين» فبينما 
ترتبط الطهارة ني التوراة بالزمن (سبعة أيام فما أكثر)» وبالاغتسال (غسل 
الجد والملابس في الماء)» وبتقدع القرابين (حمامتين على الأقل)» تظل تلك 
الفكرة في القرآن شيئاً بالغ التجرّد والسمو لا يرتب بالزمن ولا الاغتسال 
ولا القرابين» بل يخضع لشيء واحد حوهري في القرآن كله وهو النية في 
التطهرء وقد تمثل ذلك في فكرة (التيمم) الي انفرد هما القرآن عن باقي 
النصوص المقدسة. 
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فالغسل بالماء واحب حيثما كان ذلك ممكناً» ولكن التطهر لا يرتبط 
بالغسل وحده لأن (تحرده) يقع فوق نطاق مادة الما ولذا فقد قال 
القرآن: 

لإوإن كنم جنا فاطهَرٌوا وان کشم ری أو على سر اأ اء خد 
نكم من العائط أو لامَستم الَسَاءَ َم تجذوا مء َيَممُوا صعيداً طببا 
فامَسَحوا بجومكن وآیدیکم مله ما یرید د لله ليل یکم من حرج 
وأكن يريد ليطهركمْ وليم نعْمه ت يكم ْم كرود اده۷, 

ومن الواضح أن التيمم بحرد تحسيد للنية ذاتماء وأن المرأة لم تستشن لأي 
سبب يختص بطبيعتها كامرأة.. فيما حددت التوراة فرائض التطهر بالدسبة 
ها على هذا الأساس وحده. 

وأنا لا أريد أن أدحل في نقاش الاستنتاج المحتمل لتفسير النصين طبقاً 
لنظرتما إلى المرأةء فإن ذلك كله لا يقود إلى فكرة حقيقية» ولكيٰ مضطر 
إلى أن أشير إلى أن النص القرآن يواصل معاملة المرأة - فيما يختص .عسألة 
التطهر - باعتبار وظيفتها الإنسانية» فيما يعاملها العهد القدم باعتبار أَمُا 
خلوق ذو حاحة أكثر إلى التطهر. 

وإذا كان المترحم (فينتر) قد اعتبر فكرة التيمم جرد دعوة إلى تقديس 
الحجر» وبئ على ذلك محموعة من الافتراضات العجيبة» فإن ذلك المترحم 
في الواقع كان يحاول أن يجد منفذاً للطعن في نص ديي» لا يحق الطعن 


ا 


فيه بأي حال» تمهيداً لإقرار فكرة (الغسل بالماء) على أساس أَمْا الفكرة 
السماوية الوحيدة. 

وفينتر بحرد مترحم رديء» وقد نسي أن ر(التيمم) جاء تلبية لرغبة 
حقيقية في إلغاء (الحرج) عن طريق الإنسان» فليس المهم أن يغسل المرء 
حسده بالماء لكي يصبح متطهراً طبقاً لرغبة الله لأن الماء لا يعن شيئاً 
بالنسبة للّه» إنما المهم أن يخلص المرء (نيته) للتطهر ويحاول بحسيد تلك النية 
ما دام ذلك مکنا وقد مح الإسلام للمسلم العاحز أن يصلي بعينيه» لكي 
يعلمه أن الشعائر ذاتهما بحرد إظهار لنية باطنة. 

وهذا مفترق الطرق بين القرآن والعهد القدم» وهو من ناحية أخحرى 
حوهر اللخلاف بين النصين الدينيين فيما يتعلق .عوقف الإنسان على الأرض»› 
وموقضف الله من الإنسان» وقد اتضحت فكرة التوراة عن المرأة.. فلنر كيف 
قررت معاملتها في مسائل الزواج والطلاق والميراث» وما الذي طلبته 
التوراة من المرأة باعتبارها إنساناً بعلك حلق الاحتيار والرفض» ثم لنر 
كيف قرر القرآن معاملتها في مقابل أفكار التوراةء ولنر مقدار الحق فيما 
تقوله أوربا عن الإسلام» فقد طلت تلك القارة - وهي تقراً العهد القدم 
في معظم كنائسها - تتهم الإسلام بالقسوة في هذا الميدان» ثم اتسع نطاق 
الحكم ونسيت أوروبا قي لحظة غضبها أن الأديان شيء والشعوب شيء 
آحر» ثم نسيت أن تقراً لنفسها ما تقوله التوراة» فلنحاول ذلك هناء بأكثر 
ما نقدر عليه من الحياد والدقة. 
لايك عن ا و اتات سي 15 رسا مدا 2 2005 وان اة مزالت يا . 


336 


* حق اليراث ف النص القرآني . 
القرآن يبدا آيات الميراث بتقرير حدين مهمين حديدين لم يشر إليهما 
أي نص ديي سماوي سابق وها: 
حق المرأة في الميراث سواء كان المورّث قد حلف ذكراً أم م يخلف. 
ثم حق الوالدين في نصيب هن ذلك الميراث. 
ا ق 
ر لله في ألا دم لكر مل حط اين إن كن نساء َو 
ی لھ ن ا وات كانت و انح لها الضف ا ال واد 
تا اشن بت ا ترق إن کا ته ولد ون م یکن ته ول وور أ 
مه ا إن كان له وة له السدُس من غد وصبة بوصي بها أ 


ھم ا ر کے ا ر ا کا د 

وهذا الجزء يتعرض لقانون القسمة فيما يتعلق بالأبناء والآبای ثم يتفر غ 
برو نالحد عن تع اواج رانا ارد اا اشر إل فول ارا 
اباو کي وباو كه لا تدرُون ايهم اقرب لک كم تفاي [ سا11 باعتبار أنه 
رد على التوراة ال أسقطت نصيب الوالدين من الميراث كلية» وإذا كان 
ذلك الرد م يتحدد تماماًء فأنا لا أشك أن القرآن قد أشار إليه لإيفاء غرض 


1- الحديث عن للمرأة والديانات ص 27 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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<« قضة التعدد . 

الرحل المسلم لا يستطيع أن يتزو ج امرآة مسلمة بدون رضاهاء وسواء 
كان ملك زوحة أحرى أو النتين أو كان عازباًء فشرط موافقة المرأة 
للخحطوبة لا بد منه» وهي تستطيع أن ترفض مباشرة وني أي وقت تشاء. 
والذي ينساه المستشرقون دائماً أن المرأة لم تكن تملك هذا الحق قبل أن 
يعطيه هما القرآن» و كانت ترغم على الزواج بأي رحل يختاره ولي أمرهاء 
ولذا فقد كانت فرصة التخحلص من فكرة تعدد الزوحات فرصة مستحيلة» 
أما بعد أن أصبحت المرأة طرفاً لا بذ من الحصول على موافقته فإن الطريق 
قد فتح أمامها لكي ترغم الرحل على التخحلي عن فكرة تعدد الزوحات 
كلية عن طريق رفض الزواج به ما دام بلك امرأة أحرى» وهذه حقيقة 
لا بعكن الخصام حوها أما إذا المرأة رفضت أن تستعمل هذا الحق» أو أَمُا 
لم تستطع استعماله لأن الرحال ما لبثوا أن عادوا إلى إرغامها على الزواج 
دون موافقتهاء فإن تلك مشكلة أحرى لا علاقة ها بالقرآن» وهي مشكلة 
هؤلاء الرحال وحدهم» الذين لا بعلكون اعتبارهم ذوي شأن قي تقدير 
قيمة القانون ذاته» فهم يستطيعون القيام بذلك تحت أي قانون آخر» 
ويستطيعون إرغام المرأة على الزواج .عن يشاءون ‏ سواء كانوا مسلمين 
أو غير مسلمين س ما دام الأمر كله يخضع لبداً القوة وحدها.. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أحرى فقد اشترط القرآن في الرحل الذي يرغب في 
الزواج بأكثر من واحدة شرط القدرة على العدل» وهو شرط لا يعكن 
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تحقيقه إلا بنسبة واحدة في المليون تحت أحسن الظروف» وقد قال النص 
ا 

فان حفتَمْ ل تدلو افر احة اد3 , 

ثم قال مشيراً إلى عظمة هذا الشرط واستحالته: 

فون َسْتَطيعُوا أن تَعدلوا بين لاء وو حرصم (د/2٠],‏ 

فما الذي يرغب المرء في سماعه أكثر من ذلك» لكي يعرف أن الزواج 
بأكثر من واحدة ليس مرغوباً فيه من قبل الله نفسه» ولكي تعرف للمرأة 
أن موافقتها على الزواج برحل ملك امرأة أحرى سوف تعرّضها للكثير 
من الظلم والأحطاء فإذا اعتبر المرء هاتين النقطتين: موافقة المرأة» وقدرة 
الرحل على العدل» يجد أن الطريق قد أغلق فعلاً أمام فكرة تعدد الزوحات»› 
وهذا منهج القرآن الذي لا يستطيع المستشرقون تتبعه» وقد اتخذ القرآن 
نفس هذا المنهج في إلغاء فكرة الرق» فالإلغاء لم يتم مرة واحدة» ولم يتم 
بأمر ماوي حاسم» فقد كانت مظاهر الحياة في العام حن بداية القرآن 
السابع عشر ‏ غير قادة على الاستجابة لمثل هذا الأمر» ولكن النصوص 
السماوية تتابعت طبقاً منهج معين يهدف إلى إغلاق مسارب العبيد إلى 
أبعد حد ممكن» وفتح الطريق أمام تحريرهم إلى أبعد حد ممكن أيضاً فجعل 
تحرير العبد كفارة لكثير من الذنوب» وأعطاه الحق في شراء نفسه» وزاد 
من مهمة سيده في العناية به» وفتح أمامه الطريق لكي يجد فرصته إلى 
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الحرية» فيما كانت المسارب الي ترود المحتمعات بالعبيد تنضب تدريياً 
ودون أن يلاحظها أحد» فإذا حدثت النكسة بعد ذلك» فقد قام بها التحار 
اهنود الذين عملوا قي صيد العبيد من إفريقيا والهند والصين» والتحار 
الأوروبيون الذين أغرقوا أأسواق العبيد في بغداد والقسطنطينية على السوای 
ثم في أمريكا بعد ذلك. 

والمرء يلاحظ في يسر أن القرآن يستعمل نفس المنهج للتخلص من 
فكرة تعدد الزوحات» وهو إذا يبي يبيح التسري للرحال قي بة بمية الأية: 

إن حفمْ أل تغدلوا قوّاحدة ما ملكت آَيْمانک اد3 

فإنه يشير إشارة حقيقية إلى أن الاقتصار على زوحة واحدة هو الأصل» 
أما الجواري والزوحات الأحريات فسوف ينقرضن مع الزمن» وهذا ما 
حدث بالضبط› فقد انتهى عصر الحواري على أي حال» كما أراد القرآن» 
وانتهى عصر الرجال الذين يجمعون بين أكثر من زوجة إلا في بضعة 
حالات لا یعتد ما. 

وليس ثمة شك أن القرآن كان يهدف إلى ذلك و كان يقوم بتحقيقه طبقاً 
منهج لا حدال في دقته فقد كانت كل الظروف الى تخص الدساء والعبيد 
قد ساءت إلى حد مذهل» وبنيت جحتمعات بأكملها على هذا الأساس» 
وكا القرآن يدم لحل الوحيد المكن لاتخلص من تلك الظروف: 

هذا فيما بخص النص القرآيي نفسه» أما ما يفعله الناس» فإن ذلك شيء 
آخر» من العبث نقاشه هناء ونا لا أستطيع أن أبداً الآن في الحديث عن 
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عادات» صنعها الجهل والتاريخ» لكي أحدد أي هدف من وراء ذلك 
وبالنسبة ليء فإن كل جحتمع لا بد أن يتحمل مسؤولية أحطائه ب 8 
وسوف يدفع تمنها كلها مرغماًء» بغخض النظر عن الظروف الأخرى. 

فلند ع ذلك جانباً. 

ولنشرع في تتبع النصوص وحدهاء فإن ذلك قادر على أن يقودنا عبر 
الطريق بيسر» ولنر كيف تم إحضاع المرأة للرحل منذ البداية» فهذا السؤال 
لا مناص من الإحابة عليه الآن. 


رر الرجل : 

م يعد الرحل قادراً على الحصول على طاعة المرأة مقابل مدها بالغذاء 
والمأوى» بل أصبح يحتاج إلى إقناعها عقلياً ثم اعتبارها شريكاً في كل شيء 
والعمل معها حنباً إلى حنب دون أي رغبة في الاحتفاظ .عميزات خحاصة» 
وهذا حدث في جميع الأقطار الصناعية بلا استثناء رغم احتلاف دياناتماء 
وحدث في بلدان المسلمين والمسيحيين على السواء ما يدل بوضوح على 
أن سجن المرأة لم يتم لسبب دين بل لسبب اقتصادي بحت. أما نتيجة هذا 
التغيير» وهل حدث قي صالح الحضارة أو ضدهاء وهل نفع ذلك المرأة أم 
زاد مهمتها تعقيداًء وماذا كان أثر ذلك على الرحل وأطفاله معاً؟ 

فإن تلك أسئلة لا بعكن نقاشها الآن لسببين مهمين: 

1- الحديث عن المرأة والديانات ص 36 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . لييا . 


341 


أوهما: أن تحرير المرأة قد لازمته تغيرات حذرية أحرى في ججرى الحضارة 
سف ,ات الصناعة _ الي أحرحت للمرأة من وراء الجدران ‏ تبي 
حدراناً من نوع آحر حول الإنسان ذاته وبصورة أكثر ثباتاً. 

وثانيهما: أن المرأة ارتكبت من الأحطاء عبر طريقها الجحديد ما حعل 
موقفها شديد الحر ج أمام الأجيال القادمة» ووصم هذا العصر بوصمة من 
الصعب ججاهلها كلية فيما بخص تاريخ المرأة. 

وكلا لسن عمل قاش خت الأسلة غاا سن اتساض:»الذي 
يعيشون ظروفاً واحدة فقط» باعتبار أن ما حدث في أوروبا حدث ف 
أوروبا وحدها ويجب ألا يتم نقله لأي شعب آخر» وأنا لا أريد أن أواصل 
الحديث عن هذه النقطة أكثر من ذلك الآن إلا من خلال دراسة مفصلة 
لكل حزء من المشكلة.. فثمة أشياء حانبية أخحرى أحتاج إلى نقاشها 
بالتفصيل» ولكن أريد أن أشير إلى أن الإحابة على السؤال العام» كيف 
تمت سيطرة الرحل على المرأة. قد اكتملت من حانبين مهمّين: 

الأول: يتمثل في الظروف الدينية للتوراة والإنجيل. 

والثاني:يتمثل في ظروف الحياة نفسها فيما يخص ظاهرة النمو 
الاجتماعي. 

وإذا كان نمة نظريات تعتبر السبب الاقتصادي وحده هو الطريق إلى 
فس آلطا رة پا لی اا ا آری آن آقرل :دلق خا لأنني ف الواقع 


342 


أبذل حهداً حاصاً لمواحهة الأمر بالطريقة ال حدث طبقاً ههاء وإذا 
كانت الحاحة الاقتصادية بداية لقبول سيطرة الرحل» فمما لا شك فيه 
أن ملايين أحرى من النساء قد قبلن هذه السيطرة باعتبارها فريضة دينية 
مقدسة وباعتبارها إحدى وصايا الرب نفسه. 

وقد وهب هذا الاعتقاد السلام للمرأة» وأعطاها التعويض النفسي الي 
كانت تحتاجه لكي تواصل الحياة داحل السجون الممتدة بلا انقطاع بين 
الكهوف المظلمة في بداية العصر الحجري وبين البيوت المظلمة الأحرى 
فى العصر الذي ما زال حجرياً» وكان ذلك التعويض شيئاً مهما حداً 
في حياتماء وليس ثمة بد من أن يتذكر المرء قبل أن يقع في فخ النظريات 
المادية وحدها ويرتكب حطاً فظيعاً لا يكن تفسيره» فمن الواضح أن المرأة 
السا کے عل اھر د ات إفاما قا بان اتير ستها ارا 
من الله نفسه» وأن تتقبل ذلك السجن باعتباره إرادة سماوية لا فكاك منها 
جحاءت للمحافظة على طهارما وعفتها إلى النهاية. 

وق بظلت السا قق هذا المسجن منذ أواغر القرن الخامس المجري 
حي غدت معتقدات اعتقاداً کافیاً متکاملا بأن ما حدث کان کله من 
احتصاص الدين» ولم تظهر أي من النساء تعرداً حقيقياً على هذه الإرادة 
المقدسة» ولم تحاول اسا ما ر وی کل کک که 
المرأة تعتبر سجنها فريضة لا بد من أدائهاء واعتبرت كل من ترفض السجن 
متمردة على الدين» وتم ربط الأ لم الدنيوي بأمل من الله والحنة عند ماية 
مطاف ربطاً حكماً. 
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وقد ماتت العجائز دون أن يفقدن هذا الأمل» دون أن يفكرن للحظة 
واحدة أن سجنهن ليس أمراً من الله بل محرد عادة قديمة حلقتها الظروف 
الاقتصادية. وهذا ما كنت أحاول أن أشير إليه عندما استعملت كلمة ‏ 
التعويض ‏ الديي الصادر من نظريات التفسير المادي للتاريخ» فالاقتصاد 
م يكن كل شيء ولم يكن سلاح الحزارين الوحيد» بل إن الدين نفسه 
سر نادي سا الق رض حك “خمد وان قا كاسن وداج افستیرو 

يقة لا يبحكن أن يتصور المرء بشاعتها إلا إذ عاد بنفسه إلى المصادر الطيبة 
الأولى» ورأى الفرق بين الأصل الذي يات من الله وبين التفسير الذي يتقدم 
به الرحال متطوعين ممتلئين بالتقوى مثل الملائكة.( 
* جذر الاضطهاد . 

الصناعة ميدان لا فاية لخصوبته» يستطيع أن يمد النساء والرحال على 
السواء بالمال الذي يحتاجون إليه للقيام بأي شيءء ما قي ذلك الإنفاق على 
مربيات الأطفال والخادمات» وابتكار الآلات للمساعدة فى أداء شؤون 
البيت» ثم حاء الجيل التالي ووحد المرأة أمامه قي الشارع والمقهى والمرقص 
والعمل والقطار وحنادق القتالء واعتقد أن المرأة كانت هناك منذ البدايةي 
وقد تقبلها بطريقة طبيعية في أدق تفاصيلهاء وتم إلغاء التاريخ» وانحرف 
ججرى الحياة انحرافاً طفيفاً في اتجاه حديد» ولكنه كان انحرافاً حاسماً ف 
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تاريخ العام كله» فقد احتلت وظيفة الأسرة تدرجياً حن أصبحت _ 
لأول مرة» منذ أن تم تكوينها م خلية زائدة لا وظيفة اء فالطفل ينشأً في 
دار الحضانة أو تحت إشراف إحدى المربيات» والزوج يقوم بعمله ثم يعود 
ليطبخ طعامه بنفسه» فيما تذهب زوحته لتکسب عیشها بدورها ودفع 
أحرة المربية حن تلد الطفل التالي. 

وفقدت الأسرة وحدة المصير ثم فقدت وحدة المشاعرء وبدأت مشكلة 
الجنس تشوّه لون الحياة» وتم إعلان التتيجة: إن الأم لم تعد مركز الأسرة 
بل جحرد طرف فيها.. فهل كان ذلك ما أرادته المرأة.. أم أن ثمة خحطاً ماء 
قد حدث» عبر زحمة الحرية والمساواة» وأرغمها على قبول الزعة النهائية 
متلعة اليدين بالنقود والفراء.. وأين حدث ذلك الخطاً؟ 

أنا أعتقد أن فلسفة بناء الأسرة في أوروبا تستطيع أن تقدم إحابة 
كاملة عن السؤال كله» فشمة شىء نشا في الداحل» وظل نفسها هيكل 
سفينة عجوز» وكان ذلك الشيء أكبر من الفلسفة والعلم اللذين طلبت 
أوروبا مايتهما على نحو موصول... كان قانوناً حقيقياً لا حال لإلغائه 
أو لتفادي تدميره» وقد عرفت أوروبا ذلك الآن» ولكنها تأحرت قرناً 
کاملا نمیناً. ۵ 
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* الوضع الأوربي : 

أما الدين فقد وضع فوق الرف» وألغت مدارس أوروبا (حصص الدين) 
الغا كاسن حسرة الإشيل نفسه ابا رحا من ب الكيسة لضان 
للأطفال به» واقتصر الأمر على الفلسفة وحدها للحروج من المأزق المتزايد 
الخطر» وكان ذلك حطأاً آخر لا عكن إصلاحه. 
فالفلسفة لا سند ها بغير الدين الأحلاقي» والفضائل الي يهدف للمرء 
لتحقيقها على الأرض» ليست بالضرورة فضائل عملية» بل أن الإنسان 
لل مسك فا د اا ورو أن مرك اقا اة راا واس 
مستمداً إعانه من الكتب المقدسة وحدهاء وقد كانت (العقد الجنسية) 
إحدى هذه الفضائل الي عجزت فلسفة أوروبا عن إعادة خحلقهاء فقد 
تطورت أفكار الفلسفة لكي تحدد فضيلة العفة في قيمتها العملية ال تحفظ 
اللجتمع من الفوضى» وعندما تقدم (العلم) بحبوب منع الحمل وحبوب 
الإحهاض فقدت الفلسفة منطقهاء وافمار السد بطريقة م يسبق ها مثيل» 
وكانت المدارس أكبر مظاهر هذا الخطاًء فقد تحددت أهداف التعليم قي 
تحقيق أهداف المرأة في المساواة و لم تكن مناهج التعليم ولا المرأة يد ركان من 
(فكرة المساواة) سوى أي (تحقيق حرية الأنشى تي كل شيء)» وإعطاءها 
حق الرحل في حمل مسؤولية الأسرة وتحديد مصيرهاء وكانت للمرأة لا 
تملك أية فلسفة لموقفها.. م تكن لديها القدرة على أن تفعل ذلك» كانت 
جرد إنسان ثائر على حلادیه» یرید أن ینال: (کل ما لديهم» لکي یکون 
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حلاداً مثلهم) دون أن تحدد نو ع الحلم الذي يجذما إليه. ونالت المرأة ذلك 
الحق» وأعطتها المدارس ‏ العلم! الذي تبحث اعنه» أعطتها الندسة 
الحقيقي ‏ و لم تعطها القدرة على فهم موقفهاء فلم تكن المدرسة نفسها 
تملك ذلك على أي حال. 

وکانت النتيجة: 

سبعون في المائة من أطفال الأسر الأوروبية تربيهم دور الحضانة. 

ثلاثون في المائة من حالات الزواج تنتهي بالطلاق في السنة الأولى. 
فرصة. 

اثنتان وعشرون في المائة من حالات الزواج تحدث بعد علاقة جنسية 
طويلة. 

ستون في المائة من رحال أوروبا وأمريكا يخونون زوحاهم. 

ارق ناا من الا عرف رجا کیو ازو اجه 

واثنَ عشرة في المائة يقمن بخيانة أزواحهن الآن(عند إعداد الدراسة). 

تم قالت الإحصائيات: مدينة لندن وحدها شهدت عشرة ألاف طفل 
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مائة ألف» ونمانون في المائة من الأسر تعيش في حالة شجار دائم حول 
مصروفات الزوحة» وسبعون في للمائة من حالات الطلاق تحدث بسبب 
عدم التفاهم رغم مدة الخطبة الطويلة» وكل تسع من عشر نساء في أمريكا 
يشكون من معاملة أزواحهن هن. 

وهذا كله ججرد جزء صغير من المشكلة» فقد أغلق الطريق أمام المرأة 
لكي تتراحع» وأصبح من مهمتها أن تواصل الصراع في جميع الاتجاهات» 
فهي مطالبة بأن (تحد) زوحاً في السوق المزدحمة. مطالبة بأن (تفوز) 
بزوج س كما اعتادت أوروبا أن تقول عبر قطعان النساء الأخحريات 
المتجمعات في كل مكان» وهي تضع فوق وحهها مختلف الأصباغ» وتتابح 
نغاذج الموضة يوماً بيوم» وتضطر لقبوها مهما كانت بشعة لكي تقاتل 
الأحريات بنفس السلاح» ثم تنطلق ‏ حاملة كل ما لديها ‏ باحثة عن 
حظها في أحد المراقص المختنقة بالذئاب. وهي لا تستطيع أن ترفض أياً من 
مطالب الرحل» إا ليست حرة» فطبيعة الصراع لا تتم بأكذوبة الفلسفة 
وعندما يطلب منها صديقها أن _ تذهب معه _ تضطر لأن تفعل ذلك 
فوراًء وإلا أحذت امرأة أحرى مكاما في نفس الليلة» وتتبدى س الحرية 
الجديدة ‏ في النهاية لكي تعيد المرأة إلى عصر الجواري مباشرة» وهذا 
مصیر حزن تافه. 

ولكنه مصير مائي» وليس ثمة فرصة واحدة للإفلات منه» فقد نشاً 
منذ البداية في طبيعة المساواة نفسهاء الى أساءت للمرأًة التعبير عنها إساءة 

348 


بالغة. فالمرآة لم تكن قمدف ال آت ضير رك ولکھا انت رید أن 
تلغي (الاضطهاد) الواقع فوق رأسها تي الحرعم» وبدلاً من أن تتجه إلى 
حقيق ذلك ابحهت إلى نفس مكان (الحرم) من الطريق المعاكس» وكان 
الرحل يضطر لشرائها من سوق العبيد» فأصبحت تأتيه الآن مثل متسل 
حائع وتبيعه كل ما تملك» وكانت المدارس تقف عاجحزة طوال الوقت» 
فلم يكن نمة من يعتقد أن (العلم) يكن أن يسيء إلى المرأةء ولقد نسيت 
هذه المدارس أن ما تقدمه للمرأة ليس (علماً) بل (جحرد معلومات) تفتقر 
إلى القدرة على خلق الشخحصية في المرأة والرحل على السواءء وأن (العلم) 
شيء آخحر لا بعكن تقديعه بدون فلسفة. 

فالفتاة الي تتعلم أن الماء يغلي عند درجة مائة» والفوسفور مادة مضيئة› 
والمطر ظاهرة من ظواهر الضغط الحوي» لا تتعلم شيعا حقيقياً بحدياً 
بالنسبة للسنوات القادمة. إا تستطيع أن تعيد بيع هذه المعلومات مقابل 
راتب معين تشتري به أدوات حلاقة لزوحها أو بدلة أو عمارة كاملة» 
ولكنها لا تستطيع أن تستعمل هذه المعلومات لإعادة التوازن بين مظاهر 
TEE‏ 

إا تفتقر إلى الشخصية» وقد تعلمت كما تعلم الرحل ولا تستطيع أن 
تكون سوى رجل» وهذه ‏ بصورة عامة ‏ هي المشكلة» فقد خحرحت 
المرأة من بيتهاء وأحدثت تغييراً حذرياً في بناء بجتمعهاء دون أن تبتكر مكاما 
القادم» و كانت النتيجة أن قدم ها الرحل مكانه» وحلس فوق أكتافها. 
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وهذه مسؤولية مناهج التعليم وحدهاء مسؤولية المربين الحمقى الذين 
رفضوا أن يجشموا أنفسهم عناء دراسة المشكلة الحقيقية لإعطاء المرأة ما 
تحتاحه فعلاء وت ركوها تمضي في الطريق الخطأء أو لعلهم أرغموها على 
ذلك الطريق» فلم يكن نمة شيء آحر سواه» وقد تباهت أوروبا بذلك في 
البداية» وأعلنت حماسها المنقطع النظير (للقوة الجحديدة الخالقة) الي وصلت 
إلى متمعاما مبدية سخطها تجاه شعوب الشرق ذات التقاليد المشينة يي 
حبس المرأة» وكتبت آلاف الكتب العجيبة للسخرية من هذه الشعوب 
ومن ارتب برعه عاس وم اغقارنا تج ذيل فة المال آلريري الذي 
يتحتم إصلاحه. 

ولكن أوروبا اكتشفت بعد ذلك» أننا لم نكن أسواً منها في معاملة 
نسائناء وإذا كانت المرأة العربية قد اضطهدت داخحل العباءة والحرم 
وأهينت بصورة مبتذلة» فإن أوروبا لم تنل شيقاً حقيقياً من وراء فكرمًا 
سوى مخلوقة بلهاء شقراء الشعر تطوف الشوارع طوال اليوم وراء أحد 
الأولاد منتفخة البطن» غارقة في أوهام الفلسفة» وخالية حلواً تاماً من أي 
قدرة على الخلق. 

ثم اكتشفت أوروبا أننا عندما حرمنا نساءنا من (العلم)» لم نكن أكثر 
بربرية من مدارسها الي أغرقت المرأة في ذلك (العلم)» فالمدرسة ‏ بوصفها 
الجالي ‏ م تعمم لمساعدة المرأة في شيء» وسواء حرمت المرأة منهاء أو 
ذهبت إليهاء فإن ذلك لن يمدها في النهاية بغير الأ المتولد عبر التناقض بين 
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أهداف التعليم وبين أهداف المرأة» وباستثناء معاهد الممرضات والمدارس 
الصناعية فإن الإنسان م يقدم حلا واحداً لذلك التناقض» وأوروبا تعرف 
أن هذين النوعين من المدارس قد تم إنشاؤهما في الشرق قبل أن يولد المسيح 
بألف عام. 

فالفكرة ذاتما أقدم من أوروباء ولكن تلك القارة نالت شرف التجربة» 
وغامرت بحضارقمًا لكي تقدم للآحرين الطريق الذي يجب أن يتجنبوه في 
المرة القادمة» وهو طريق واضح المعا لم تحدد الإحصائيات كل شبر فيه. 

ولعل المرء مطالب بأن يذكر بأنه لو كان ثمة أمل واحد» أمل واحد 
ليس غير في إنقاذ المرأة عن طريق المدارس الحاليةء لحدث ذلك الإنقاذ 
في أوروباء» فقد كانت تملك كل شيء لإحداث المعجزة» وكانت طاقاقا 
الهائلة تفوق ما لدى شعوب العام جحتمعة مقات المرات»› ولكن الخطاً كان 
غير قابل لالإصلاح» كان مثل الموت ‏ يحدث مرة واحدة فقط. 

وأنا أريد أن أتوقف هنا لكي أشير إلى أن خحطا المرأة الأوروبية لم يعتبر 
حطأً بين جميع الشعوب» بل أن كثيراً من نساء الشرق ما زلن يهدفن إلى 
کین انسرد کا خت ے آررویا سا ل برو لاك اة ا 
يحب احتذاؤه مباشرة» ولعلهن يعتقدن أمُن قادرات على احتذاء (الفضائل) 
وحدهاء وحنب الأحطاء ال حدثت خلال الصراع» وهذا اعتقاد لا بعلك 
سوى النوايا الطيبةء لأن (فضائل) المساواة كما فهمتها أُوروبا كانت 
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ترتبط ارتباطاً کاملا بباقي الأحطاءء كانت وجحهها الآحر بالضبط و كانت 
مثل إحدى الأسطوانات لا بعكن شراء وجه واحد منها دون أن يحمل المرء 
الوجحه الأحر معه. 

فالخطاً حدث في طبيعة الهدف ذاته» ومن ذلك الهدف يجب أن يبدا 
الطريق كله الآن. 

ونا أعتقد أن تلك ليست مهمة المرأة وحدهاء بل هي مهمة الرحال 
الذين يتولون تربية الأحيال القادمة. إمُم مطالبون ‏ أكثر من كل الآحرين 
بأن يجدوا الحل الصحيح فوراً. 

وبالنسبة ‏ للدين ‏ فإن المرء مطالب بأن يعلن براءته من ذنوب 
الرحال تحاه النساء» فقد وضع الدين ‏ دائماً قي غير مكانه الصحيح 
طوال يام الصراع» وهذا ما أريد أن أتحدث عنه الآن» فذلك يشعر المرء 
بحقيقة المشكلة أكث (. 
* لرة. 

عار التقالید : 

حدث الخطاً الحاسم عندما أعفت (التقاليد) الرحل من العقاب» 
ووضعت الإثم على عاتق المرأة» دون اعتبار لمسألة العدالة قي هذا القرارء 
ورغم أن القرآن أعاد صياغة القانون بطريقة أكثر وضوحاًء إلا أن الفقهاء 
الفاطميين ما لبثوا أن أحيوا تقاليدهم البدائية مرة أخحرى» ووضعوا المرأة 
ےہ لیے کی و اکر تات اف بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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العا رض الك م قروا سيق سد الق بسا ج اليك 
والعباءة أحد عشر قرناً بلا انقطاع» ونمت الفلسفة ‏ خلال عصور 
انحطاطها ‏ لتر بط المرأة بفكرة الشرف ربطاً خالياً من الفه.(“ 
مفارقات التقاليد : 
المرأة الآنمة عار لا بد من غسله» أما الرحل الآم فليس عاراًء بل فخراً 
للعائلة بأسرهاء تتحتم حايته إلى أبعد الحدود» والأنشى تستطيع أن هين 
شرف الرحل» أما الرحل فإنه لا يهين شرف للمرأة» بل يزيده قيمة عندما 
يتمكن من إغراء إحدى النساء الأحريات. © 
بين الأهداف والوظيفة : 
الحياة لا تمتم بالمرأة ولكن بوظيفتهاء ولا شك أن الخلق نفسه قد تم على 
هذا الأساس وحده» فالمرأة تستطيع أن تكون ما تشاء ولكنها لن تتمكن 
من تحقيق أهدافها إلا إذا حدث الاتفاق بين الأهداف وبين الوظيفةء فإذا 
م محدث ذلك الاتفاق فلا مناص من الدمار الشامل» ولأن الحياة لا تدمر 
نفسها فقد قرّرت أن تدمّر الإنسان» وكان المسرب الخفي الذي تسرب 
منه العطب حزءاً من البناء نفسه» حزءاً من الحضارة والإنسان» فقد حملت 
فكرة المساواة بذرة العطب معها وتر كتها تكبر في داخلها بطريقة طبيعية. 


1- الحديث عن المرأة والديانات ص 66وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
2- الحديث عن المرأة والديانات ص66 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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لمرأة تريد أن تلغي اضطهاد الرحل هاء فترتكب حطأً خفياً عندما 
تصرّ على توجيه الثورة إلى وظيفتهاء وتعلن طريقاً لإيقاف الاضطهاد.. 
بل طريقاً للإحلال بنظام وظيفة النو ع» وعندما تتحقق المساواة تكتشف 
المرأة ذلك وتدرك أا قد وقعت في فخ من نوع آخحر» فبدلاً من أن توقف 
سيطرة الرحل عليهاء أعطته فرصة أحرى ل محرّها وراءه بلا انقطاع» فهي 
مطالبة بأن تخرج معه إلى ميدان الصراع» ومطالبة بأن تفعل كل شيء 
يفعله لكي تحقق مساواقا المطلقة» ثم هي مطالبة .منافسة زميلاما فهمها 
السبىع لمعن المساواة» فهنا يبدأ العطب» لأن المساواة ليست للحصول على 
(زوج) من أحد المراقص أو الحفلات» فالرحل م يعد يبحث عن للمرأة» 
بعد أن جاءت المرأة للإبحث عنه» وذلك يعن أن تكون مستعدة للدخحول 
قي السباق في أي لحظة» وأن تمتم بزيادة مواهبها وإبرازها لكي تضمن 
فوزها عندما يطل الرحل في النهايةء فإذا وصل الصيد المطلوب القت المرأًة 
كل شباكها في طريقه وغالباً ما تنتهي الحفلة بسقوط المرأة نفسهاء فهي 
مضطرة إلى تلبية مطالب الرحل مهما كانت» وإلا تحول إلى امرأة غيرها. 

فإذا تم الارتباط بالزواج» فإن كلا الزوجين يقضي كثيراً من سن حياته 
تي فزع من أن يتخلى الآحر عنه» ويقع في فخ جديد فالفخاخ منصوبة 
على الدوام» وليس نثمة ما بحفظ للمرأة أو الرحل من الوقوع فيها سوى 
وازع أخلاقي كبير» ولكن الأحلاق وحدها لا تكفي دائماً لخلق الطمأنينة 
ف قلب الزوجين ولذا فإن مشاكل الطلاق ‏ إلى حانب مشاكل التربية 
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تشكل حطراً في أوروباً أكثر من حطر المجاعة في الهند معات المرات» 
احتصاص الفلسفة أو العلم الذي بدا الآن في محاولة إلغاء المرأة كلياً عن 
طريق س تفريخ ‏ الأطفال في أنابيب الاحتبارء لأن المرأة لم تكن تتعمد 
حلق المتاعب لنفسها س إا ببساطة ‏ ضحية سوء الفهم لنوع 
وظيفتها ذاتماء» وضحية لا بعكن إنقاذها لقانون كبير شامل يهدف إلى السير 
بالفضائل قي اتحاه الإنسان» لا مضاعفة الرذائل عن طريق ارتكايا مرتين. 

ولكن المرأة في أوروبا فعلت ذلك» وضاعفت (عدد) كل شيء» وكان 
لا بد أن ينهار البناء كله تحت الثقل المفاجحى افياراً مائياً.. وليس ثمة 
من يستطيع تفسير ما حدث إلا باعتباره إرادة عليا لا حكن قهرهاء فقد 
كانت أوروبا تملك كل الفرص لتحقيق المعجزة» لو كان ثمة أمل واحد في 
تحقيقها. ومرة أحرى أثبتت الحضارة أما جرد حقل للتجربة» وقد فشلت 
تلك التجربة ف أوروباء وأصبحت مهمة الشعوب الأخحرى أن تتجنب 
ارتكاب الخطاً للمرة الثانية... فهل بعكن ذلك؟.. 

هل ثمة طريق إلى تحقيق نتيجة أفضل في المرة القادمة؟ 

أنا أعرف أننا نريد أن تفعل ذلك» ولا أشك قط أننا قادرون على تحقيق 
هذه الإرادة إذا توفرت لنا فرصة لفهم النظام الذي تسعى الحياة لتحقيقه 
على أرضنا: 
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وعير هذا السؤال: آنا أريد أن أشير إلى اقتراح خبراء التربية فيما يختص 
عناهج التعليم الى أتيحت للمرأة حن الآن» فإن المدرسة الحديثة كانت 
حزءاً آحر من المشكلة» وكانت أفظع مسارب الدمار في عقل الحضارة 
ذاق( . 

(البراءة من الألام ) 

لمرء مطالب بأن يعترف ببراءة النصوص من كل الآلام الي عاشتها 
النساء منذ اعتماد التحريف داحل الكنائس المريبة» فقد فعل الرحال ذلك 
وحدهم» وسلبوا المرآة حقوقها البسيطة وجعلوها عبداً هم» وإذا كانوا قد 
فعلوا ذلك باسم الدين» فإن الأمر كله جحرد حداع مزر» وقد فعلوا كل 
شيء باسم الدين» وكتبوا صكوك الغفران» ودعوا الملوك بظل الله» وجحبوا 
الضرائب من الفلاحين لكي يبنوا قصورهم المرمرية» وصنعوا لأنفسهم 
تماثيل من الذهب» ولم تكن المرأة سوى ضحية واحدة من ضحايا هؤلاء 
الرجال» بحرد صليب صغير قي الطريق العامر بالصابان. 

أما أحكام الله فقد أبعدت فائياً.. نسبت خلال الحفلة المشينة العامرة 
بالسلب» وقد حدث هذا بصورة متواصلة وني وضح النهار من أورشليم 
لى قلاع القراصنة في آخحر العام ثلائة آللاف سنة بلا انقطاع.. وکان کله 
يجا او يهوذياً. 
OS als Ge E A 1‏ ا ا 2 
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أما المسلمون فقد سلكوا طريقاً آحر للظلم» طريقاً أكثر إثارة للأ » 
وإذا كانوا لم يستطيعوا أن يقوموا بعملية التحريف للنص الديي نفسه فقد 
جرا علا آر امه سوء الفهم.. هذا الحل وحده الإنسان دائماً لكي 
يبرر مظالمه. 

فلنر ماذا فعل هؤلاء الرحال.. وميَ أصيبوا بالعجز عن الفهم حقاً.( 

مصادر الافتراء الذکوری : 

المفاحأًء أن المرء يستطيع أن يبدا الآن» وفي ثقة بالغة بتحديد المصادر 
الي استمد منها الرحال (عاداتمم) الحالية» دون أن يضطر إلى ترك أي 
فحرات وران قل سز ي وع آلراة الما اشالء گل غاد وکل 
بدعة ها أصل بمكن دراسته بالتفصيل. 

وأنا لا أريد أن أتجاوز القول بأن انحراف الرحال إلى هذه المصادر كان 
انحرافاً متعمداً لا شك فيه» فقد کان لديهم القرآن» و كانوا يعرفون بالضبط 
مدى الاحتلاف المائل بين تعاليم هذا الكتاب وبين مصادر عاداقم» ولكنهم 
أغمضوا أعينهم بطريقة ماء واختاروا أن يواصلوا طريقهم القلم. 

وسواء حدث هذا الانحراف نتيجة الجهل أو نتيجة ظروف أخحرى» فهو 
يظل دائماً انحرافاً متعمداً» وليس ثمة من يتحمل مسؤوليته سوى الرحال 
اللسلمين» الذين ورثوا القرآن ليكتبوه في الأحجبة والتعاويذ وحدها» معلقين 
مصيرهم الخاص في كف الشيطان والتوراة ومعابد الوثنيين المعتمة. 


1- الحديث عن المرأة والديانات ص 79 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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وأول مصدر (لعاداتنا) عمرة ثلائة آلاف وستمائة وأربعة وتسعون 
عاماً» واسمه قانون مورابي (ملك بابلي سابق لعصر التوراة)» وقد قال في 
الجزء الخاص بالزواج: 

1 يدفع العريس المهر الذي يحدده والد العروس بالذهب والفضة 
والأبقار» (وقد استعار المسلمون ذلك حرفياً» و موه قي _ ليبيا ‏ حليب» 
وتعلم الآباء كيف يحدّدون مهر بناتمم بقيمة تلك المعادن» فيما يجعل 
الإسلام ذلك المهر جرد رمز صغير قيمته خمسة وعشرون قرشاً. 

2 قال حمورابي: رب العائلة له الحتق أن يفعل ببناته ما يشاء وذلك 
يعي أن يزوحهن أو يبيعهن للمعابد أو يتزوجهن بنفسه» وإذا كان الرحال 
اللسلمون يجعدون وحوههم تقززاً من بربرية هذا القانون» فليذكروا أَمُم 
يستمدون منه حقهم في عقد قرن بناتم الآن على رحال لا يعرفنهم 
قط» والإحصائيات تقول أن سبعاً من كل عشر نساء في بلدان المسلمين 
يتزوجن طبقاً لرغبة آبائهن!! 

أما القرآن فقد ربط شرعية الزواج .معوافقة المرأة ‏ وذلك يعن موافقتها 
وليس إرغامها على ذلك وإلا اعتبر الزواج نفسه باطلاء أي بحر حالة 
اغتصاب. 

3 قال مورايي: الرحل وحده سيد العائلة» وله الحق أن يفعل بأطفاله 
ما يشاء» وليس للام ذلك الحق. 
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وهذا قانون عام استعاره الرحال المسلمون كله ولم يتخلوا عنه بعد 
ذلك قط رغم إصرار القرآن على بناء العائلة فوق أسس (الشورى) 
والتفاهم بين الوالدين» فالرحل هو الذي يزوج ابنته» ويختار زوجة ابنه» 
ويضع امرأته داحل عباءة» ويحدد واحبات كل فرد قي الأسرة» بغض النظر 
عن قدراته هو على فهم واجباته الخاصة. 

4 قال حمورابي: والدا العروس مطالبان بأن يرسلا معها هدية العرس 
ال تحدد طبقاً لقيمة المهر» ثم وصل هذا القانون إلى منطقة الشام وشمال 
إفريقيا بإضافة حديدة تحتم أن توضع تلك المدية فوق رؤوس صديقات 
العروس ويطفن بها في الشوارع ليعرف الناس قيمة المهر ذاته» وعندما 
زار البرتغاليون مدغشقر في منتصف القرن السادس عشر وجدوا النساء 
اللسلمات (يحملن القفف المغلقة فوق رؤوسهن» ويطلقن أصواتاً حادة 
يقصد الزغاريد ‏ ملوحات بالثياب الحريرية الى أحضرها العريس» 
سائرات في صف طويل حول المدينة!). 

وهذا ما زال يحدث بينناء وليس مصدره القرآن: 

5 قال حمورابي: الزنا عقوبته القتل بالنسبة للمرأة» أما الرحل فلا 
عقاب عليه إلا إذا ارتكب ذلك الإم مع امرأة متزوحة (وقد تبى الرحال 
اللسلمون ذلك القانون فوراً ‏ بعد أن أسقطوا منه عقاب الرحل كلية 
وحعلوه مصدر العدل الوحيد» أما القرآن فقد اعتبر الإم مشت ركاء والعقاب 
مشت ركا فالنصوص لا ترتكب الظلم قط» ولكن الرحال يسيئون الفهم 
بطريقة حيرة). 
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6 الاحتفال بليلة الزفاف وفض بكارة المرأة ‏ عادة ‏ وصلت إلى 
مال إفريقيا بعد ألف عام من نشوئها في منطقة الفرات والأردن» وقد 
كانت مدينة حيروشيا ‏ وهي مدينة أردنية غزاها البي صلى الله عليه 
وسلم يوشعيا في الألف الثالث قبل الميلاد _ تتبن قانوناً بعرض العروس 
على الراهب» (لكي يعرف مدى طهارقا عن طريق اختبار غشاء البكارة» 
قبل أن يبت قي أمر زواحها ثم وصل هذا القانون إلى التوراة). واعتمده 
أول نص دييٰ ينتسب إلى السماء اعتماداً مائياًء فيما اعتبرت قبائل الرعاة 
المحاورة مشكلة البكارة من اخحتصاص والد البنت وحده» وما زال حي 
اليوم ثمة قبائل في منطقة جنوب غرب العراق تتم أن يقف الأب على سرير 
ابنته ليشرف على إحراء الاختبار» أما في ليبيا فإن الأب يقف خار ج الباب 
ممسكا عذراته ف يده منتظرا نتيحة ذلك الأحتبار بقلب راحف. 

أما القرآن فقد اشترط أن يشهد أربعة شهود عيان لكي تتهم أي امرأًة 
بتهمة الزن» ولو كان غشاء البكارة دليلا حقيقياً ‏ لا أهبله القرآن. 

ولكن الرحال يسيئون الفهم. 

7 عادة الوشم وصلت إلينا من الفراعنةء الذين كانوا يستعملون 
لتمييز طبقات الخدم في القصر الملكي» ثم اتخذته القبائل البربرية وسيلة من 
وسائل الرجال والنساء على السواء. وكان هنود أمريكا يوون جلودهم 
من القدم إلى الرأس عندما زارهم كولبس سنة 1492 وما زال نثمة قبائل 
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في العراق والأردن وليبيا تشم راا بعلامات ميزة» فيما تحول الوشم 
بالنسبة للمرأة من وسيلة زينة إلى عادة مستحكمة ها طقوسها الخاصة مثل 
كل العادات الأخحرى. 

وليس الوشم من وصايا القرآن» بل إنه م يذكره قط. 

8 تغطية وجه المرأةء ولفها داحل عباءة» عادة أحرى ذكرها التاريخ 
أول مرة في مدينة (موهنجو دورو) س وكانت تقع في منطقة الباكستان 
منذ ستة آلاف سنة» ثم وصلت إلى بابل قي بداية الألف الرابع قبل الميلادء 
وکانت مقتصرة على المتزوحة» وعندما عاد (دارا) الفارسي إلى عاصمته 
(سوسا) بعد إخحضاعه بابل» حمل معه تلك العادة اک م ها النساد 
الأسيرات» ثم حمل الفرس فكرة الحجاب إلى مصرء ومنها إلى شال إفريقياء 
وكان البربر مستعدين لتقليد أي شيء يأ من الشرق» خحصوصاً فيما 
يخص المرأة» وعندما جاء القرآن كان (الحجاب والحذر) شيئين معروفين 
في مدن المنطقة كلهاء ولم يأمر القرآن بأن تغطي وحهها ولكن الحاكم 
بأمر الله وهو سلطان فاطمي _ أمر بذلك معلناً عودته إلى تقاليد البربر 
المعروفة في المغرب الذي جاء الفاطميون منه. 

ومسخت النساء إلى خيمات قبيحة متح ركة لآخحر مرة» ولم يفعل 
القرآن ذلك بل فعله الحاكم بأمر اللّه» وهو سلطان جحنون كان يصدر 


أوامره بطريقة خير ة» وقد أمر أصحاب الحوائیت أن يناموا بالنهار» ويعملوا 
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باللیل» وأمر موظفيه أن يلبسوا صنادل النساء وأمر النساء أن يغطين 
وحوههن» ثم شعر باليأس وركب حاره وانطلق إلى الصحراء المحيطة 
عدينة القاهرة.. ولا يدري أحد أين ذهب!! 

ومن ذلك الرحل نستمد نحن طريقة معاملتنا لأمهاتنا! 

والواقع أن المرء يستطيع أن يتابع هذه الدراسة إلى مايتها لكي يحصي 
مصادر عاداتناء ويحدد الطرق الي سلكتها إليناء فليس ثمة (عادة قبيحة 
واحدة) تر کھا الرخال اسقط ہے فیا خض لرا ہے سوئ عادة ڑوآد 
البنات) _ وإن كانوا ما زالوايعارسونما بطريقة أحرى _ وليس ثمة مصدر 
دين واحد لتسعين في المائة من هذه العادات. 

وقد كان القرآن بين أيدي الناس طوال الوقت» وكان لا يحتاج إلى 
ترجمة» أو دراسة من نوع خحاص» ولكن أحداً لم يتخحل عن حاقات 
الإنسان الي ارتكبها عبر تاريخه الحافل بالحماقات» وهذا ما كنت أرغب 
في الإشارة إليه عندما قلت إننا مطالبون بأن نعلن براءة (الدين) من ذنوب 
الرحال تحاه المرأة» فإن الدين لم ينل فرصته قط وقد قام الرحال بتحريفه 
فيما بخص التوراة والإنجيلء وأعادوا كتابة النصوص على النحو الذي 
يلائمهم› مفترضين في أنفسهم القدرة على تنظيم الأمور تنظيماً جيداًء 
وكانت نتيجة ذلك أن اضطرت الأحيال التالية إلى إلغاء النصوص المقدسة 
إلغاءٌ كلياً غير حال من الأحطاء السيئة. 
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أما بالنسبة للقرآن» فإن أحداً لم يستطع تحريفه ولكن وضعه موضع 
التنفيذ م يتم بصورة مرضية فيما بخص موقف المرأة المسلمة» وكانت 
النتيجة أن تحولت للمرأة إلى أيقونة مشوهة بالوشم توضع فوق السدة حى 
تحمل في نعش دون أن ترى وجه السماء إلا حلال عباءة الصوف البشعة» 
وتعطى لمن يستطيع إرضاء والدها بالذهب كما يحدث في سوق البقر 
والخنازير. 

وهذه لحظة مهمة» فلا بد أن يعرف للمرء أن الظلم من عمل الإنسان 
وحده» ون الدين ‏ لا بعكن أن يتسبب قي إيذاء المرأة أو غيرهاء ولا 
بد أن يوحه الحديث إلى الحهة المسؤولة حقاًء أعيْ الرحال الرائعين مثل 
الملائكة الذين لا يتورعون لحظة واحدة عن الافتراء على نفسه. 


خصومية التعليم : 

ثم إن نظام التعليم عندنا يقوم على ساس إصدار الشهادات» .معن أن 
البنت والولد والعامل ملزمون باجتياز امتحان واحد في النهاية لكي ينالوا 
شهاداتمم» والامتحان الواحد لا بعكن تحقيقه إلا عن طريق المواد المشت ركة» 
وهيئات التعليم تؤدي واحبها قي هذا الاتجاه» وليس نثمة فرصة لأن تفعل 
غير ذلك.. فأوروبا م تمدها بشيء آحر على أي حال. 

فلنر الآآن هذه الحقائق الصغيرة: 
ا 7 وما بعدها ط2 2005 دار تالة لاطباعة والنشر . ليبيا . 
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إذا كانت (المساواة في كل شيء)» هي الدعقراطية فلا بد أن 
(الطبيعة) ‏ دكتاتور مطلق ‏ لأا لم تحاول في يوم من الأيام أن تحقق 
هذه المساواة بين نوعين في العا م» وبالذات بين الرحل وبين المرأة. 

ت ذا م تكن (الساواة اني كل شى هى اللمقراطية قلا يد آن 
الديعقراطية الحقيقية تتمثل في هذا التعريف الموحز» (أن ينال كل مخلوق 
فرصته لبناء الحياة بصورة أحسن) لأن ذلك في الواقع ‏ هو القانون 
الوحيد الذي تسير المخلوقات .عقتضاه في الطبيعة. 

ما دامت (المساواة في كل شيء) ليست هدف الخلق»ء فلا بد أَمُا 
ليست هدف الحياة أيضاً.. وإذا حاول الإنسان أن يحققهاء فإنه في الواقع 
يخل بأحد قوانين العام المامّة» ويغامر ببقائه» مقابل لا شي كما حدث 
في أوروبا مثلا. 

ولنفترض هذا المثال المادي» الذي يثير السخحط: 

لنفترض أن هيئات التعليم لا تعطي شهاداتما لمن يجتاز الامتحان» بل 
لن يصل آرلا اذل ادى مساقات الحدى. قف لبنت والرلد والغامل 
على حط واحد ويقطعون المائة متر القادمة عدواًء ثم ينال الشهادة من 
ب ا 

مثال سخيف اليس كذلك؟! 

لأن العامل وحده سينال كل الشهادات.. فلنبحث عن مسابقة أحرى 
في صا المرأة أو مسابقة حديدة في صالح الولدء فالأمر كله سواء. 
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وهيئات التعليم تملك فرصة السخرية ذه الأمثلة» فهي لا تعطي 
شهاداها لمن يثبت تفوقه الجسدي بل لمن يثبت قدراته العقلية» والعقل 
منحة الله للحميع» فلنر الآن ما إذا كان العقل منحه الله للجميع: 

الثابت أن الحياة نفسها تقوم على أساس (تأدية الأنواع لوظائفها). 

والقابت أن فساد العا م يبدا عندما تختل وظائف الأنواع. 

والثابت أن الله أك عدلا سنا جيغا فانه قد زود کل خخلوق .ما يحتاجه 
لكي يؤدي وظيفته» سواء كان ذلك عن طريق الغريزة وحدهاء أو العقل 
والغريزة معاً. 

وذلك يعيٰ: 

أن (الوظيفة) سابقة على العقل» أي أن الإنسان لا ملك عملا لأنه يحب 
أن علكه» بل لأن وظيفته مضطرة إلى ححاية بقائها عن طريق تحمع الخبرات 
فيما يعرف في النهاية باسم (القدرات العقلية). 

لا تجهدوا أنفسكم» فما زال لدينا فرصة للشرح: 

عندما تتوقف حياة الإنسان على الصيد فإن خير ما يفعله هو أن يجمع 
كل الخبرات الممكنة عن تلك المهنة ويشرع في مزاولتها حاولا عن طرق 
صراعه مع الواقع أن جد مستقبلا أفضل» فإذا حلس تحت شجرة وشرع 
في قراءة كتب الفلسفة مات من الجوع. 
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وذلك يعن أن (العقل) مضطر إلى أن يجاري حاجة الوظيفة إلى البقاء 
ويتعلم ما تحتاحه وظيفته الآن حاولا انما أ جد لبه قدا آکثر 
اتساعاً» وهو ما يسمى بالقدرة على التكيّف» وهذا ما منحه الله للحميع 
حقاً بدون تفرقة» وهو سلاح ذو حدين» فالتكيّف ليس بالضرورة تكيفاً 
مع الخير فقط إلا إذا تمكن الإنسان عن طريق معارفه وخبراته من توحيه 
هذه الميزة إلى الفضيلة» ولأن الإنسان وحده هو المخلوق الوحيد الذي 
يستطيع توجيه (قدراته)» فقد هله الله مسؤولية العا م» وقال القرآن: 

نا عرضتا الأَمَانة على السَمَوّات الاش والجبال e‏ أن يَحماتَها 
طفق منْهّا وحمَلَهّا الإنتان اد2 

فلنضع الآن هذا السؤال: لنفرض أن شعباً من الصيادين الذين عاشوا 
في عصر سابق قد قرر أن يتب نظام تعليم المحموعات» ألا تعتقدون أن 
معظم مواد منهجه سوف تكون ختصة بخبرات الصيد؟ 

وإذا كان شعباً من المزارعين» ألا تختص المناهج بالزراعة؟ ألا يعي ذلك 
أن المنهج يتابع نوع الوظيفة دائماًء لا نوع المقررات. 

وإذا كان الأمر كذلك فمن تقرر في أذهانكم أن البنت والولد يؤديان 
وظيفة واحدة» ولماذا تصرٌ مناهحكم على أن تقدم هم (حبرات من نوع 
واحد)» ام اُنکم ما زلتم تعتقدون أن کل امرئ سوف یکتشف وظيفته 


بنفسه قي النهاية ويجد طريقه .معزل عن معارفه؟ 
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وإذا حدث ذلك» فما حدوى سنوات التعليم وحشو دماغ للمرء 
بالتفاصيل» ثم لنفترض أن الولد يستطيع أن يستفيد من مناهحكم طبقاً 
لحاجحات وظيفته» فالبنت لن تستفيد منها إلا إذا كانت ستؤدي وظيفة 
مشامة» أي تصبح رحلا كما حدث ف أوروبا أليس كذلك؟ 

ولنتحدث ببط.ء... 

أنا لا أقول هنا إن الرحل ملك شيعاً لا تملكه المرأةء ولا أقول إن المرأة 
عاحزة عن شيء» إن أحاول فقط أن أقرر أن وظيفة تلك المرأة بصورة 
عامة تختلف عن وظيفة الرحل بصورة عامة» أو يجب أن تختلف عنها طبقاً 
لقانون العام المتجدد.. 

أما ما يقال عن (الأحسن والأصلح) فتلك فكرة بدائية معتمة لأن 
الأنواع لا تفاضل بينها تحت أية ظروف» والأمر كله معادلة تثير الرثاء 
فما دام الرحل والمرأة يؤديان وظيفتين مختلفتين» وما دام الرحل والمرأة 
لا يتلقيان منهجين ختلفي الخبرة بل منهجاً ثابتاً واحداًء فلا بد أن ذلك 
المنهج يظلم أحدها. 

أما من وقع عليه الظلم» فأنا لا أتردد في أن أقرر أن المراة هي الي 
عوملت بغير عدالة فقد كانت تلك المناهج مخصصة للأولاد الذكور 
وحدهم» وكان الحل الوحيد أمامها أن تتخلى عن وظيفتها بقدر الإمكان» 
وهذا ما فعلته في أوروباء ودفعت غنه جاثية على ركبتيها. 
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فقوانين هذا العام لا تغفر الأحطاء المتعمدة أو غير المتعمدة» ولا تعرف 
فک لفان آمان فيل 8 حل تر 

أنا لا أشك في ذلك» إذا أد ركت مناهج التعليم أن نظام الامتحانات 
المشتركة والشهادات لم يأت من السماء بل ابتكره الأوروبيون وبدأوا 
يدفعون تمن نکباته الآن. 

ثم لا تدرك تلك المناهج أن نظام تعليم المحموعات لا بمكن تحقيقه 
بنتائج مرضية» إلا إذا استطا ع أن يوفر العدالة للفرد داخل المحموعة» بحيث 
بعال کل رئ ے سوا کان :ڈذ گرا آو اش س فرصت امل 

فالفصل الذي يحوي مسين طالبة يجوز أن تتخرّج منه طبيبة ومهندسة 
ومعلمتان» ولكن تلك النتيجة قد تحققت بعد (عصر) الفصل كله في 
منهج واحد» كما يعصر رطل من الزيتون لإنتاج زحاحة من الزيت» نم 
تلقى الحثالة طعاماً للثيران» وخر ج باقي الطالبات بشذرات متشابكة من 
المعارف الي لا تمت إلى عالمنا بصلة. 

ومهمة المناهج الجحيدة أن تكفل عدم حدوث ذلك» بأن تتيح للفرد ‏ 
داحل المحموعة ‏ فرصة عادلة طبقاً لأهدافه وقدراته» وإلا فإن الفتاة 
الأمية ال تعلمت الطهو وغسل الملابس سوف تكون أفضل من الفتاة 
ال تلقت تعليماً عالياً و م تستطع أن تحد عملا تؤديه» فقد أضاعت وقتها 
لكي تيد حبرات وظيفة لم تنلهاء وأصبح من المتعين عليها أن تبدا في تعلم 
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خحبرات و ظيیفتها ابحديدة البیت: وهو عمل لن تتمکن من أدائه كما 
تؤديه الفتاة الأميّة ال لم تضع وقتها في إتقان شيء آحر. 

وهذا يعي أن مناهج المدرسة الحديثة لا تمدف إلى إيجاد (أم أو زوجة 
أو زوج أو أب) صا أو غير صالم» بل تمدف إلى إججاد (مهندس وطبيب 
وطبيبة ومعلمة وموظف)» أي أن (التعليم وسيلة لأكل العيش) وهذا هو 
الوهم الذي خلق فكرة الشهادة» والذي قامت هيات التعليم من أحله» 
واحتمع الطلبة.. وافتتحت المدارس. | 

فمى كانت وظيفة المرأة الأصلية تنحصر في أن تكسب عيش العائلة 
فقط؟ 

وإذا كانت العائلة ليست عتاجحة إلى تلك الخدمة» فما الذي تستطيع 
المرأة أن تفعله بخبراتها المدرسية؟ 

وإذا كان ثمة امرآة لا تريد أن تتلقى تعليماً يؤهلها لكسب عيشهاء فأين 
تستطيع أن تحد من يرشدها إلى ذلك التعلي؟ 

حل هذه مشكلة ليبيا أصلاء آم ما مشكلة شعوب اخری؟ 

أنا أعتقد أن مضطر للبحث عن إحابة هذه الأسئلة بعيداً عن ليبياء 
وبالذات في أوروبا وحدها. فقد نشأت هناك فكرة مؤداها (رفع مستوى 
الأسرة المادي عن طريق إتاحة فرصة العمل للمرأة)» و كانت فكرة القرن 
الحالي (القرن العشرون) كله. 
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فلنر قصة العامالات من أوهماء قصة بيع المعرفة للمواطنين» فإنه يبدو 
من الواضح أن شعب ليبيا ما زال يخلط بين المتعلم وبين حامل الشهادة» 
وما دامت مهمة المدرسة هي إعداد المواطن لكسب عيشه» فلا شك أن 
(شهادة المدرسة) جبحرد شهادة على أن ذلك المواطن نفسه يحسن مهنته. 

أي أن الشهادة بحرد رحصة لمزاولة مهنة ماء وكما تصدر البلدية رحصة 
أحد الحزارين» فإن المدارس تصدر رخحص الأطباء والمهندسين والمعلمين 
وباقي الموظفين و يع لابسي أربطة العنق. 

والسؤال الآن: أي رخحصة تحتاجحها المرأة» فمناهج التعليم ليس لديها 


1 
سو ی ال شحص 2 


الدكتاتور الفظبع ‏ 

لا بد أن يشير المرء إلى أن أفكار الموضة ‏ ل تكن لعبة لخدمة 
الشعر أو المجمال ‏ كما قيل في البداية ‏ بل «دكتاتور فظيع» يقود وراءه 
قطعان النساء بلا توقف» وكل من تحرج من الصف أو تعلن اعتراضها 
يحكم عليها بأن تموت عانساً محرومة من لحظة حب متوحدة مثل 


: ا 
وحش بربري إلى النهاية. ^ 


1- الحديث عن المرأة والديانات ص 120 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
2- الحديث عن المرأة والديانات ص 122 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والئشر . ليبيا . 


370 


> أخطاء العصر الطب : 

العصر الطيب النوايا الذي اندفع في حماس لينقذ المرأة من عصور 
الجهالة ‏ لم يحقق في الواقع سوى مزيد من الأعباء المؤلمة الي تمدف إلى 
متعة الرحل في المقام الأول» ثم حدث الخطاً المتوقع وانمارت الأسرة مرة 
واحدة» وأعلن (حرين) في بداية الحرب للماضية) _ أن العام سحتاج إلى 
هذه الحرب لكي يرى نتائج الفلسفة الغربية في فهم العلاقات بين البشر ‏ 
ثم تبعه (ولسن) ‏ معلناً سقوط الحضارة الغربية بطريقة مزرية لعجزها عن 
إدراك علاقة الإنسان بالإنسان.<(2 


* للافقر إل الأعهداف . 

وضع المرأة الحالي بدأ بثورة» بدأ موحهاً إلى (القدم) مباشرة بغض 
النظر عن فكرة المنفعة والضررء وبداً فاقداً وعيه منذ البداية» واصطلاح 
(المساواة) ذاته دليل حقيقي على انعدام شخصية هذه الثورة» وافتقارها 
إلى الأهداف (© 


* جذر مشاكل الرأة . 
استقالة الدين : 
مشكلة المرأة الحالية هي نمرة ثقافة عصر سابق» ونحن لا نستطيع أن 
نحلها إلا عن طريق خلق ثقافة من نوع آخر» وقد بدا من الواضح أن 
1- بقضد المرب العالية الانية 19397 ١‏ 1945. 
2 لدي عن اة والجانات من 122و ما بعتها م2 2005 كار تالة للطلاعة والتشر. ييا : 


3- الحديث عن المرأة والديانات ص 124 وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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(الدين) لم يكن (موضع التنفيذ) في كل العصورء وأن الثقافة الي قررت 
وضع المرأة في الحرم لم تكن تستمد أفكارها من (القرآن) بل من بقايا 
الحضارات البربرية المعقدة عبر قرون طويلة من اجهل وسوء الفهم قي وقت 
واحد» فالرحل الذي يصر على أن تظل المرأة تحت تصرفه» محرد ضحية 
لأفكار تلك الحضارات» وليس فة فرصة لإنقاذه من اتفسة إلا بان نقدم له 
أفكاراً أكثر رقياً ووضوحاً عن العا م.. أو ننتظر حى بعوت. 

الك افا ارتا اسا طا ق لجان مع وجرت مدار يها عم أت 
تقدم للرحل الليي فكرة حديدة عن المرأة غير تلك الفكرة المرفوضة مقدماً 
التي يعرفها عن أوروباء م عجزت عن أن تصل إليه بطريقة ما وقررت أن 
تنتظر حى ينقرض جيل الأميين في النهاية“. 


> التقافة المعاصرة . 

وإذا كان نمة نقطة تستحق النقاش بعد ذلك فلا بذ أَما ننحصر فى 
تحديد مسؤولية (الثقافة المعاصرة) بحاه فشل للمرأة النهائي» فقد كان من 
الواضح أن كل ما حدث منذ البداية نمرة حامضة لثقافة العصور الماضية› 
وأن (الدين) نم ينل فرصته دائماً» رغم أن الأحكام كانت تصدر باسمه 
تحت كل الظروف» فالأمر كله محرد حالة قتل غير متعمدة» كأن يقتل 
حیوان حیواناً آحر عن طريق النطاً. 
کے کی عر ت وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والدشر . ليبيا . 
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ولكن الثقافة المعاصرة رفضت هذا العذر البسيط» واعتبرت أن ما 
حدث جرععة لا غفران ههاء و كان قرار الإدانة: (العنوا عصر الجهل وأعطوا 
لمرأة كل حقوقها وحقوق الآحرين)» وحاءت النتيجة بعد أربعة وثلائين 
عاماً فقط قي تقرير إحصائي: 

(لقد فقدت للمرأة كل شيء. فقدت حى أسرمًا ال وهبتها عصور 
الجهل!). 

فهل تعرفون كيف تم ذلك؟ 

إا قصة سرقة عادة حالية من الأبطال.. قصة تدمير الأسرة وبیع 
الأطفال لدور الحضانة والمربيات () 


* إبداء الزبنة : 

الجدير بالملاحظة أن «إبداء الزينة» قد ورد مرتين متتابعتين.. فالمرة 
الأولى كانت أمراً بعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها.. ثم مح بإبدائها في 
المرة الثانية للأزواج والمحرمين بدون إلزام أو تعمد بالطبع.. وإذا فإبداء 
ما ظهر من الزينة لغير المحرمين ليس حراماً.. هذا من ناحية.. ومن ناحية 
أحرى فإن الزينة يكن فهمها باعتبار أَمُا موضع لالإغراء.. وهذا كله 
يقود إلى فكرة واحدة هي أن المرأة ترتكب إثم المعصية عندما تتعمّد إبداء 
مفاتنها لالإغراء.. وحده.. لذا أيها السادة _ فقد قال القرآن قي موضع 
rT‏ 5وما بعدها ط2 2005 دار تالة للطباعة والنشر . ليبيا . 
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آخر: فإوالفَوَاعدُ منَ التسَاء اللاتي لا برجو ا 
ن يضمن اهن عَيرَ رجات بزيئة وأن يعفن حير هَن والله سمي 
لي [فرا160, 

فالستر بالثياب مطلوب لتفادي مشكلة الجنس الي تتبدى بصورة 
طبيعية عند تعامل الحنسين... ومن الواضح أن الفكرة تت ركز على وحوب 
تفادي الإغراء أو عحاولته بأي وجه.. وعندما تتحفى تلك المشكلة بحكم 
السن ‏ كما في حالة النساء القواعد ‏ فإن القرآن يبيح للمرأة أن تلبس 
ما تشاء في حدود عدم التبرج. 

فالشكلة ليست مشكلة التتار أو اللباس.. 

بل هي مشكلة «العفة المجنسية» الي لا عكن تحقيقها إلا بإغلاق الطريق 
مرة واحدة أمام النوايا السيعة بالإغراء بالإم» وذلك أمر موجه إلى 
الرحل والمرأة معاً.. ومخالفته توحب عقاباً واحداً لكليهما معاً.. وإذا 
كان القرآن يخص المرأة .ممسؤوليتها بحاه فكرة المعصية الجنسية فإن ذلك 
قد حدث لأن المرأة في الواقع مسؤولة حقاً تجاه هذه المشكلة فهي الي 
تتحمل عواقبها كلها.. وهي الي تحمل الطفل وتعوله فيما يستطيع الرحل 
أن ينطلق حرا لاقتراف معصية أخحرى.. وهذه المسؤولية الملقاة فوق عنق 
المرأة هي الي تحدد مصدر الإغراء. فالرحل لا يستطيع إغراءها لأا هي 
ال تحمل المسؤولية» ولكنها تستطيع إغراءء ‏ في معظم الحالات ‏ إذا 
رضيت بان تتحمل العواقب» فالرحل لا مجازف بشيء. < 
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* الهور الجدسي . 

وقذہ س يها السافة ‏ لول القرآة فلك الضكلة القدف فير ك 
يفرض السجن ولا الحجاب على المرأةء ولكنه يطالبها بأن تفهم عواقب 
التهوّر الحنسي الذي يقود إلى سارها أولا م حسارة المحتمع كله ثانياً.. 
يطالبها «بالتزام العفة» لکي یتمکن المحتمع نفسه من مواصلة بقائه 
على الطريق المحددة.. بغض النظر عن أشكال اللباس» فالإسلام دين 
«النية الأصيلة وليس دين المظهر».. والمطلوب هو تفادي فكرة المعصية 
EE‏ 


حكية الظام . 

ومن وحهة نظرنا الحالية تبدو نصف الحقيقة حميقة كاملة. هذه إحدى 
العلامات المميزة للفكر المتحيز بكل أشكاله. وأسواً ما في الأمر مُا علامة تقع 
دائماً في الجانب الآحر» أُعن الجانب الخفي الذي يحب الرحل أن يراه بعينه 
السليمة ولا يستطيع أن يراه بعينة العوراء. إن ججتمعنا ‏ الذي صمم الرحل 
وحده كل تفاصيله من طريقة بناء البيت إلى طريقة تربية الأولاد ووضع عليه 
حاتم الشخصي كما يضع السلطان خاتمه فوق وجه الدينار لكي يصبح قابلا 
للتداول ‏ هذا المجتمع ثل وحهة نظر واحدة ويحمل ختماً ر مياً على وجه 
واحد فقط آما الوحه الآخحر فإنه في الواقع بحرد ورقة بيضاء. 
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ذلك يعن بتفصيل أكثر ننا هنا _ وفي جميع الأقطار النامية الأحرى ‏ 
م نفهم «المجتمع» باعتباره نظاماً حياتياً لاستثمار طاقات الرحل والمرأة 
والطفل من أحل الصاح المشترك. بل باعتباره مؤسسة رجالية لاستثمار 
طاقات المرأة والطفل من أحل صا المؤسسة. إن بمجتمعنا يبدو من الخارج 
عثابة قارب يدير دفته الرحال وحدهم ويعبر فيه الأطفال والنساء باعتبارهم 
بحرد ركاب. والمضحك في الأمر أننا نتقاضى منهم ثم التذكرة إلى آخر 
مليم. 

لمم تشارك في تقييم أخحلاقياته. م توافق على مزاعمنا القائلة بأن شرف 
البنت مثل عود الكبريت وشرف الرحل مثل ولاعة الرونسون. لا تعتقد 
أن ثمة فرقاً بين هفوة الرحل وبين هفوة المرأة. لا تؤمن بأن أحاها يستحق 
أن بمتاز عنها .عقدار عقلة إصبع لمجرد أنه بعلك بعض الشعر قي لحيته. لا 
نريد جحتمعاً يوز ع امتيازاته بين أفراده طبقاً لطول الشنب. لا تحتاج إلى 
وصاية الرحل لكي تعيش حرة كرية ما دام في وسعها أن تفعل ذلك تحت 
وصاية ضميرها وحده. المرأة الليبية تشتغل وظيفة راكب في قاربنا الرحالي 
وتشغل بالذات وظيفة راكب رغم أنفه. 

إا لم تكتب كلمة واحدة في سفر إخحلاقياته. 

م تنل قط فرصة التصويت على هذا السفر» م تفعل شيئاً طوال المليون 
سنة الماضية سوى أن تمشي وراء الرحل وتحمل له أطفاله وتتبعه من كهف 
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إلى كهف ومن بيت إلى بيت وتطبخ له طعامه وتبصم بأصابعها العشرة 
على كل قرار يخطر بباله عا في ذلك أن يرميها لتماسيح النيل في موسم 
الفيضان أو يرسلها لكي تخطب له امرأة أحرى. إن المرأة الليبية حلست 
مليون سنة في عنبر الركاب وما تزال جبجحلس بصبر في انتظار مماية هذه 
الرحلة المضنية. وهذا الحديث يخص حكاية الرحلة. 

إنه ليس عريضة شكوى بالنيابة عن المرأة. 

ليس عرض حال للمطالبة بحقوقها في عنبر الركاب. ليس استغاثة 
مسجوعة لكي تتبرعوا ها ببعض الشفقة. إنن لا أعتقد أن المرأة الليبية ق 
حاحة إلى شفقة من أحد ولا أعتقد أيضاً أنيْ أستطيع أن أُؤدي ضما حدمة 
معقولة إذا طالبتكم بالبكاء من أجلها فوق هذا الورق. إِني أحتار زاوية 
أفضل للنقاش. 

أخحتار أن آحکی لکم کی بدت الحكاية. 

كيف صار الرحل قبطاناً بلا قارب وتنطلق يبحر فوق اليابسة ويشكو 
من دوار البحر. كيف وقعت المرآة في الأسر ودحلت مع البقرة قي عنير 
الركاب. كيف أجحر قاربكم بالغنيمة ووصل إلى هنا؟ 

إن رة الرحلة معروفة لكم جيعاً لأا ما تزال أمام أعينكم حي 
غد جمحتمع مثالي من الذكور المثاليين يفتل شواربه في الشوارع والمقاهي 
وملاعب كرة القدم ويكدح جاهداً لكي يطعم إناثه وصغاره ويطلق على 
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نفسه الصفات الحلوة ويطلق عليه حصومه معظم الصفات الباقية. هذه 
رة الرحلة. 

وبالنسبة لي ليس ثمة ما يدعو إلى الشكوى. 

إن أعتير جحتمع ليبيا بجتمعاً عادياً لا غبار عليه وأقبل كل صفة يريد 
أن يطلقها على نفسه وأفهم أحلاقياته باعتبارها نوعاً من الأخلاقيات» 
وأصدّق كل كلمة يكتبها عنه المتحمسون لنظمه» وأصدق أيضاً أن الثمرة 
بحزية حقاً وأا تقطر سكراً لكي ذلك كله أمر حارج كلية عن نطاق 
هذا الحديث. 

القضية ال مي هنا لا علاقة نما بتقييم بحتمعنا ولا علاقة هما أيضاً 
بنقد فضائله أو رذائله ولیس من شأما أن تثير سخط أحد أو تنال رضاء 
أحد. القضية الى أعرض ها هنا سرد تاريخي لأحداث وقعت حقاً وانتهى 
امرها ولیس بوسعي ان بوسع أحد منم أن یغیر منها شيئاً سوى 
الرتوش السطحي. وإذا حطر لكم اني امل اتب یری ای اال 
الصورة تبدو رديئة أو جيلة أكثر نما ينبغي فالرحاء أن لا تغفروا لي هذا 
الضعف الإنسان . 

إني ألتزم بواقع الصورة. 

وألتزم أيضاً أن أضع بين أيديكم سرداً شبه مفصل للأحداث الي أدت 
إلى ميلاد بحتمعنا ومنحته شكله الحالي وطبعته بطابع الذكر دون الأنشى 
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كل ما أطمع فيه للبدء في هذه الرواية أن نتفق مقدماً على أن الحقائق 
ال نراها بأعيننا في جحتمعنا هي الحقائق الواقعة وليس ما يهذي به بعض 
مواطنينا من الأشعار الرديئة عن جحتمع ليي آحر غير مرئي. 

إن بجتمعنا هو الذي نراه كل يوم بأعيننا. 

وفي هذا المجتمع يعتبر الرحل نفسه وصياً على المرأة والطفل معاًء أعيْ 
أغلبية الرحال على الأقل يحسون بمذه الوصاية وأغلبية الرحال مستعدون 
للموت أحياناً دفاعاً عنها. إذا اتفقنا على أن هذه الصفة الظاهرة صفة 
لمجتمعنا حقاً وليست دعاية مغرضة من جاني أقوم ما لخدمة بعض الجهات 
المعادية للفضيلة. إذا اتفقنا على هذه النقطة الصغيرة فأنا أملك حكايي 
جاهزة للسرد. 

إما ستضع بين يديك حفنة من الحقائق عن جحتمعنا الرحالي. عن وصاية 
الرحل وكيف بدأت وأين بدأت ولاذا لم تنته حى الآن. وإذا أحسست 
أن الأسباب التاريخية هذه الوصاية لم تعد قائمة» أو لم تعد ضرورية على 
الأقل» فالرحاء أن تتذكر أن ذلك لا يجوز أن يدفعك أنت إلى التحلي 
عن شيء من وصايتك على امرأتك أو أحتك أو ابنتك. أغمض عينيك 
واستمر قي الإبحار بقاربك على طول زقاقكم. إن هذا الحديث يخص 
جارك فقظ. 

الحكاية بدأت منذ عشرين مليون سنة» أعيْ حكاية قديعة إلى حد ما 
لكنها بالنسبة لعمر العام حدثت في الواقع منذ ساعة تقريباً. فقد عاش. 
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إذ ذاك في سهول كينية نوع من الغوريلا بختلف عن بقية القرود الكبيرة 
والصغيرة في نقطة واحدة فقط. لقد كان يحمل في جمجمته دماغاً حجمه 
3 سنتيمتراً مكعباً وكان ذلك الدماغ الهائل ‏ منذ عشرين مليون 
سنة س سلاحاً رهيباً لا يقل إثارة للرهبة عن قنابلنا الذرية الحالية. لقد 
كان الغوريلا العبقري سيد الغابة بلا مناز ع.() 


« علاقة مكذوبة . 

أول كذبة في التاريخ وقعت في مماية هذا العصر.. لقد انطلق قرد ما 
يطارد قردة ما لكي يقنعها بالزواج منه.. وقال ها فيما قاله س إنه يريد 
أن يحميها من أعدائها. كان يعي الرحال الآحرين بالطبع» وكان قد نسي 
متعمداً أن الرحال الآحرين ليسوا أعداء المرأة بل أعداؤه وحده فقط. 
لكن المرأة صدقت هذه الخرافة الطارئة وتعلمت ومنذ ذلك اليوم أن كل 
الرحال س غير زوجحها ‏ خطر عليها وعلى وحودها وشرفها.. المدهش 
في الأمر أن الرحل لم يتعلم قط أن جيع النساء م غير زوحته ‏ خحطر 
عليه وعلى وحوده وشرفه الرفيع. هذه الحقيقة البسيطة لم تخطر بباله حى 
الآ لأسا رة قرا 
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* ف الوصيية الكذوبة . 

اسم العائلة بجرد كلمة صغيرة لكنه بدون هذه الكلمة يفقد الرحل 
وصايته على المرأة لأنه لن يعرف قط أَما تخصه أو لا تخصه. الحاج الزروق 
يصبح وصياً على بنت الحاج حمد والحاج حمد يصبح وصياً على امرأة 
الحاج الزروق. نظامنا ينهار من أساسه فنحن نحتاج دائماً إلى علامة ما 
حدد بها ملكيتنا للأشياء بالنسبة للبقرة _ الي لا تفهم لغتنا_ نضع و “متنا 
على الحلد. بالنسبة للمرأة ‏ الي تفهم لغتنا لحسن حظها ‏ تكتفي 
بلقب العائلة الكرعة لكننا كنا مستعدين لأن نضع وس متنا فوق حلدها لو 
لزم الأمر. اللغة أنقذت المرأة من سفود الوسم لكنها وضعتها تحت رحة 
ETE‏ 

أعن وضعتها تحت رحة ثقافتنا الرجالية. 

أعطتنا فرصة ميتة لكي نفتح دماغها من الداحل ‏ دون إراقة دماء __ 
ونحشوه بكل ما يحلو لنا من المعلومات المرغوب فيها. نغسل مخها بدعاية 
رحالي غير محايدة. تصوروا ماذا كان بوسعنا أن نفعل بدون اللغة؟ 

آنا لا أريد أن أحرب» لكن التجربة مفتوحة أمام كل رحل هنا يجلس 
فوق شنباته صقران. دعوه يحاول أن يقنع عجوزه ‏ بدون لغة ‏ أن 
الجلوس فوق السدة يعي أا حرة كرمة.. دعوه يقنعها عن طريق يديه 
أن بقية الرحال أعداؤها وأن وحهها عار لا يجوز فضحه أمام الناس وأن 
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مهمتهما في هذا العا لم أن تطبخ الحرويسة وتأكل باهنا وتغسل سراويل 
زوجها الفاضل.. كيف يقول المرء كلمة «زوج فاضل» بدون لغة؟ 

الطريق مسدود نظرياً لكنه _ للأسف ‏ مفتوح على مصراعيه تي 
الواقع. إننا نستطيع أن نتكلم في أي وقت نشاء ونستطيع بالذات أن نتكلم 
بفصاحة مهيبة» وقد تكلمنا بلا انقطاع منذ مسين ألف سنة على الأقل 
وقادتنا هذه الثرثرة المتطاولة إلى دهليز معقد من التقاليد والأفكار المتوارثة 
والأحلاقيات والحكم والخدع اللفظية. إن أحلاقياتنا عمل مستحيل بدون 
اللغة. 

فأنت لا تستطيع أن تعبر عن «الشرف» بيديك فقط. 

لا تستطيع أن تعبر عن «العفة والعزة والحرية والكرامة وبقية مثلك 
العليا» باستعمال يديك الكريتين إنك ‏ بدون اللغة م جرد خخلوق 
أحرس» والمخلوق الأحرس بمكنه أحياناً أن يمتلك أحلاقيات على درحة 
عالية من المثالية لكنه بالتأكيد لن يعبر عن هذه الأحلاقيات بضمير الذكر 
وحده كما نفعل نحن في تمعن الحالي ولن يكون بوسعه أن يجد ثمة فرقاً 
بين المؤنث وبين المذكر. إن كل شيء هنا يقاس عندئذ بنتائج الأعمال 
وحدها. هذا لم يحدث في جحتمعنا الثرنار. ۰ 

عرفنا الفرق بين المؤنث وبين المذكر. عرفنا الفرق بين شرف البنت 
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وصراع الذكور» وتلقينا درساً مروعاً مقابل شبقنا الجنسي الساذج» وكنا 
نضع هذا الدرس صب آعیدا عندما بذأنا في كتابة سفر أخحلاقيات. قد 
کان اول ها يشغتا أن توق الذخة بين الد كور وكان. القانون وحده 
OT Es‏ 

فن کب القانرن؟ 

أنا لا أرغب في المفاحأة لكي مضطر أن أقول لك إن الرحل نم يكتبه. 
ليس الرحل الذي نعرفه الآن. ليس إنساننا المهذب بل كتبه القرد القدم 
وحده. إنك لا تحتاج إلى الجحدال معنا حول هذه النقطة فنحن في الواقع 
غلك جيعاً بصماته على عنق الضحية. 

غلك ظاهرة «المهر» الى كانت ذات يوم حلا لحا إليه القرد 
لكي ينقل الصراع على الأنشى من مع ركة دموية بين الذكور إلى مسابقة 
اقتصادية في صيد الأرانب أو الدببة طبقاً لمهارة الصياد. 

نملك ظاهرة «غشاء البكارة» ال كانت س ذات يوم جرد رمز 
للذكر على أنه وحده يقوم بإحصاب الأنشى دون غيره من الذكور لكي 
ينبسط أكثر ويعرف أن نسله الكرع بالذات قد كتب له البقاء. 

غلك ظاهرة أخلاقياتنا الي تقيس الرحل من صيده قي المصرف واليّ 
انحدرت معنا من مغارتنا القديعة عندما كان القرود يقيسون الصياد بحجم 
ا يصطاده من الدية 
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غلك مثلنا التربوية ال تمدف إلى تربية الذكور على الفحولة والسيطرة 
وتربية الأنشى على الخنو ع والطاعة» لكي يصبح لدينا أكفاً الصيادين الشداد 
وأحسن الطباحات في وقت واحد. 

غلك إحساس الرحل بالذل الصاعق إذا حانته امرأته وإحساسه بالفخر 
الخفي إذا حاما هو متناسياً أن ذلك كله جرد شعور أهوج مترسب قي 
أعماقه عندما کان قرداً صیاداً يحب أن يصطاد کل شيء بنفسه» ویکره 
أن يستولي صياد آخحر على حصيلته. قلت لك إننا غلك بصمات أصابع 
الجاني» ونعرف هويته بالضبط ونعرف أنه محرد قرد أحرق مفتقر إلى النبالة 
الإنسانية وجحنون وأناني وساذج لكن ذلك كله لا يساعدنا على أن ننقذ 
أمهاتنا وبناتنا من فلسفته المريضة. إننا ف الواقع لا نستطيع أن نفعل حياله 
شيئاً معا في ذلك أن نقتله» فالقرد المضحك يموت بنفسه كل يوم ويولد كل 
يوم أيضاً. إنه يسري قي قافتنا. أي ثقافة الرحال. الفكر الذي يتكلم دائماً 
بضمير المذكر فقط. الفكر الذي يتعامل مع العام من وحهة نظر واحدة. 
إننا لا نستطيع أن نرى القرد فينا ‏ برد الرؤية ‏ ما دمنا ننظر إليه بعين 
القرد» ومع ذلك فإن مجحتمعنا لا ملك فرصة حقيقية للبقاء على المدى 
الطويل إلا إذا نحح في تحقيق هذه المعجزة. إن الذكر عرّضنا للانقراض ذات 


مرة من أحل الأنشى وما يزال بوسعه أن يفعل ذلك مرة أحرى. 


1- فرسان بلا مع ركة ص33 ط1 2001 دار تالة لاطباعة والنشر . 
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* أكذوبة الفساوي . 

المساواة بين الرجحل والمرآة مستحيلة في أي جحتمع لا تتساوى فيه فرص 
الكسب. وجتمعنا يتب نظاماً معداً لكي يكسب فيه الرحل قوته مستقلا 
عن المرأة وتكسب فيه المرأة قوتما معتمدة على الرحل. وما دامت هذه 
الحقيقة البسيطة قائمة فإن المساواة في جحتمعنا أمر مستحيل وغير منطقي قي 
وقت واحد. إننا نستطيع أن نسمح للمرأة بالتسكع في الشوارع. نستطيع 
أن نت ركها تذرع الدنيا عارية الركبتين وتبيع حسدها على كل رصيف 
وتفعل كل خارقة تخطر بباها لكن ذلك كله لن يجعلها تحس بأما متساوية 
ثا إلا إذا كانت رد بت جنرنة لا تفهم المساواة أصلا. ما إذا كانت 
تفهم ذلك بأي درجحة من الوضوح فسوف تكتشف فوراً أن تسامنا 
بجاهها على هذا النحو لا يختلف في شيء عن تساعنا تجاه كلبتنا الضالة. 
إن المساواة الحقيقية لا تبدأ من هنا. 

بل تبداً من إتاحة فرصة عادلة أمام الطرفين لكي يحققا اكتفاءهما 
الذان. يصبح كل طرف منهما مسقلا عن الآحر كلية. يصبح ارتباطهما 
عندما يرتبطان ‏ التقاء حرا بين إرادتين وليس فرضاً قاهراً من إرادة 
الذكر على إرادة الأنشى. إن ذلك لا يعي قي الواقع سوى أن نرباً بعلاقة 
الرحل والمرأة أن تكون علاقة مصلحة وخبز وشهوة ونقود ونرفعها إلى 
مكاما الإنسان اللائق بها لكي تصبح ‏ بعد أن حان الوقت ‏ التقاء 
عقلياً مقاماً على التفهم والإرادة الحرة.( 
PETE‏ 1 دار تالة للطباعة والنشر . 
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«( البدعة الأوريبة. 

إن خروج المرأة للعمل ليس بدعة أوروبية بل حتمية تارجخية لا مفر 
منها. لكن ما فعلته المرأة الأوربية بمذا الحق الطبيعي هو وحده البدعة 
الأوروبية ونحن لا نحتاج إلى أن نفعل مثلها. إننا نعرف أخحطاءهاء ونعرف 
ها عاشت تحربة حديدة على العا ولم يكن بوسعها أن ترأى اطا إلا 
بعد ارتكابه. لكننا نعرف أيضاً أن الإنسانية لن تلدغ من بدعة واحدة 
مرتين. إننا سنجد طريقنا بلا عناء. كل ما نحتاج إليه هو أن نبحث في 
الاتجاه المطلوب. ونرفض خداع أنفسنا بوحهة نظر واحدة ونرفض أن 
نتهم الرحل بتعمد إذلال المرأة ونرفض أيضاً أن نربت على كتف المرأة 
ونواسيها بدمعة تمساح. ليس ثمة مبرر لتبادل التهم أو الدموع. إن الطريق 
يجده المرء بالمشي. 

والسيدة تستطيع أن تمشي وتستطيع أن تعرف مقدماً أن أحداً م 
يسرق منها حقوقها برضاه وأن أحداً لن يعطيها حقوقها برضاه أيضاً. 
إن عليها أن تكسب ما تعتقد أنه يخصها بعرق جبينها وعليها أن تتعلم 
بعض الشجاعة بدل الفصاحة في إلقاء الخطب» فليس ثمة ما يدعو إلى 
إضاعة الوقت في الكلام. إن الطريق يقع أمام أنفها مباشرة» وهذه حقيقة 
نستطيع أن ن ؤكدها ها في أي وقت تشاء ونؤكد ها أيضاً أن رغبتها في 
الاعتماد على نفسها ليست رغبة فاسقة وليست ضد مصلحة مجحتمعنا بل 
حل معقول وطبيعي لمشكلة ثقافتنا الرحالية. لكننا لا نستطيع أن نفعل من 
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أجلها شيعا آحر سوى أن نت ركها وشأما فوراً. إننا لن نحملها فوق أكتافنا. 
ولن نتبرع بحمايتها من «الذئاب» لأنه قي الواقع ليس ثمة ذئاب غيرناء ولن 
نقول هما شيئاً من شأنه أن يعن أن المرأة تملك وصياً عليها غير ضميرها 
وحده. إننا لا بد أن نثق في المرأة إذا كنا نثق في أنفسناء أما الزعم بأما 
عرضة لخد ع الشيطان لأا أنشى فهذه كذبة رديئة ‏ أو على الأقل نصف 
فة ے ل چون ات تر کھا ناء 

إن الشيطان يحتاج دائماً إلى رحل لكي يخدع امرأة» وإذا كنا قد نسينا 
هذه الحقيقة في جحتمعنا الحالي الذي يرى الحقائق بعين الرجحل وحدهء» فإننا 
غلك فرصة سانحة للشفاء من هذا النقص إذا “معنا أيضاً وجحهة نظر المرأة. 
إننا لا جوز أن نضصدر حكماً بالغياب. 

ل خرو أت تسر نساعا فر غفقا غاياء إن ذلك يذو نساطة 
مثل كلام الأطفال عن الأشباح. والمرء لا يتوقع هذا السلوك من رحال 
مثلكم يلعبون بالصقور فوق شنباتمم. انظروا للغولة قي عينيها. لا تخافوا 
لا ترتعدوا.. إا قردتكم القديمة الي كانت تسلخ لكم الأرانب في مغارة 
القرود لكي تنعموا باللحم وتت ركوا ها العظام. كل ما حدث ما لم تعد 
قرده. 

وم تعد ترضى بالعظام. () 


1- فرسان بلا معركة ص 41 ط1 2001 دار تالة للطباعة والدشر . 
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«* اضطهاد الرأة . 

القول بأن الإسلام يضطهد المرأة مغالطة لا طائل من ورائها سوى 
تبرئة الإقطاع من هذه الحريعة بالذات. لأن الإقطاع هو المسؤول الحقيقي»› 
والمستفيد الوحيد» من وراء اضطهاد المرأة والرحل معاً. وقد دأب على 
استخادم القوة والحيلة في خحدمة هذا الغرض» وعمد إلى تسخير المرتزقة 
من رحال الدين في تفسير الشراقع طبقا نهج احتيالي قاقم على تبرير 
الظلم تبريراً أسطورياً بحتاً. وهي كارثة وقعت باسم جميع الأديان قي جميع 
العصور. وعرفها تاريخ اليهودية والمسيحية والإسلام على حد سواء. ولم 
يوضع ها حد في حضارة الغربيين المعاصرة» بإلغاء نصوص الشريعة» بل 
بضرب نظم الإقطا ع حلال حروب أهلية واسعة النطاق. 

والملاحظ, أن ظاهرة اضطهاد المرأةء استندت شرعياً إلى قول التوراة 
بان حواء آغو ت آدم بأكل الثمرة المحرمة» واستحقت بذلك لعنة الرب 
الذي ألرمها با خضو ع لسلطة الرحل قائلا: 

(إلى رحلك يكون اشتياقك» وهو يسود عليك) 

هذه التهمة لم يوردها القرآن» بل أنكرها» ورفض اعتمادها معلناً 
مساواة المرأة بالرحل في نصوص صريحة» يرددها الفقهاء دائماً من باب 
الفحر ب«روح الإسلام التقدمية». لكن تعاليم الفقه الإسلامي نفسهء لا 
تعكس شيئاً من هذه الروح» بل تعكس أقوال التوراة» قي شهادة واضحة» 
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على أن مصادرة حرية المرأة» هدف سياسي» يتكفل رحل الدين بتحقيقه 
في أي نظام إقطاعي» بغض النظر عما يقوله الدين أو لا يقوله. 

فثلا: دغوة الراة المسلمة إل تغطية شعرهاء باعتباره غورة لا جوز 
كشفها للرحال» فكرة لا تستند إلى نص إسلامي» بل تستند إلى نص 
الإصحاح الحادي عشر من رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس الي 
يقول فيها: (كل امرأة تصلي أو تتنباً» ورأسها غير مغطى» تشان. إذ المرأة» 
إن كانت لا تتغطى» فليقص شعرها. وإن كان قبيحاً بالمرأة أن تقص أو 
تحلق» فلتتغط). 

أما لماذا تقتصر هذه الوصية على المرأة دون الرحل؟ فذلك أمر مرده 
إلى أن (الرحل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله وجده. وأما المرأة 
فهي جحد الرجل). 

ومثلا: استبعاد صوت المرأة من قضايا التشريع والفتوى» وإقصاؤها عن 
تولي المناصب الدينية بالذات» وترويج أحاديث رحالية مريبة من طراز: 
«حاب قوم وا أمرهم امراة» هي تقاليد فقهية ليس ها مصدر قرآني 
واحد» ولا يكن تفسيرها إلا في ضوء رسائل بولس الذي يقول: 

(لست آذن للمرأًة أن تعلم» ولا تتسلط على الرحل» بل تكون في سكوت. 
لن آدم e‏ ثم حواء. وآدم لم يغوّء لكن المرأة أغويت)'. 
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وفي مکان آحر: 

(لتصمت نساؤ كم في الکنائس» لأنه ليس مأذوناً هن أن يتكلمن» بل 
يخضعن كما يقول الناموس أيضاً. ولكن إن أردن أن يتعلمن شيئاًء فليسألن 
راهن في البيت» لأنه قبيح بالنساء أن يتكلمن في كنسية). وعوحب 
هذه الوصايا الى استمدها بولس من ناموس التوراة» حرمت للمرأة المسلمة 
شرعاً ‏ من حق المشار كة قي «مسائل الدين»» وتم إقصاؤها عن ميدان 
التشريع الذي سخره الفقهاء لخدمة أمراء الإقطاع على غرار ما حدث في 
الكنيسة الكائوليكية. وقبل أن ينتهي القرن الهحري الأول» كانت للمرأًة 
المسلمة قد عادت إلى حخانة الجارية المعدة للخحدمة في بيت سيدها. وكان 
الفقه الإسلامي قد طور نفسه ‏ وشرائعه ‏ لكي يطابق هذا الواقع على 
المقاس. إن الكارثة تحيق بالمرأة تحت راية الإسلام» .مموحب قاعدة يهودية 
لا علاقة ها بالإسلام أصلا. 

فقد توحه الفقه لفرض الحجحاب على كل (أنشى مسلمة» ما دامت 
تحيض وتلد).وهي قاعدة مستمدة قي الظاهر من نصوص قرآنية صريحة» 
لكنها في الواقع بحرد مغالطة قائمة على الخلط بين وظيفة الزي الذي تحدده 
ظروف البيغة والمناخ» وبين وظيفة الحجاب الذي احتلقته نظرية التوراة 
حول حطيئة المرأة. 

فقول القرآن: یا أيه يها النبيٰ قل لأزوَاحكَ وباتك ونسَاء المُؤمنين 
ووا کی قال کن کی رر 1458 
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ينين عَليْهِنّ من جَلابيبهنٌ 4[ ااعرب/ 59.] ليس أمراً حميع النساء في جميع 
الغضورة بان يلسن اطلابيب: ولا يستقيم تفسير النص على هذا النحو» 
إلا في منهج فقيه بدوي من أهل القرن السابع الميلادي» يريد أن يفرض 
حلباب والدته على مسيرة الحضارة باسم الله والإسلام. أما في ما عدا 
ذلك» فإن الآية تتوحه بوضوح لنهي المرأة عن تسخير يابا قي أغراض 
التبرج. وهي فكرة لا علاقة هما بالحجاب» ولا تلزم المرآة بزي معين» بل 
تلزمها بأن تتحرر من عقدة الجارية» وتكف عن اعتبار نفسها جحرد سلعة 
حنسية. وههذا السبب» جاء في تكملة الآية قوله: ذلك دی ان يعرفن 
لا يُوّذيْنَّ[ الاحراب/ 59.]» لأن تسخير الثياب لخدمة العري والتبرج» علامة 
صريحة على تعمد الإثارة ولفت النظر. 

والثابت» أن تفسير القرآن .معزل عن ظروف البية الى نزل فيها» منهج 
من شأنه أن يغفل أهم شروط التفسير. فالمجتمع العربي في القرن السابع 
الميلادي سواء في مكة أو في المدينة ‏ جحتمع له تقاليد راسخة في معظم 
مظاهر الحياة العامة» منها لباس للمرأة وأسلوما في التزين اللذان تحتفظ 
التوراة بتفاصيل دقيقة عنهماء في سفر أشعياء على النحو التالي: 
1 اللي 

الخلاحيل= حلقات من فضة أو ذهب» ذات أجراس» حول الساقين. 


الأهلة= عقود نما منظومات على هيئة هلال. 
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الحلق= أقراط ف الأذنين. 

الأساور= حلقات حول المعصم. 

السلاسل- خيوط فضية أو ذهبية لشد الثياب حول الإبطين. 

المناطق= أحزمة حول الخصر. 

الحزائم= حلقات في فتحة الأنف. 

حناحر الشمامات= علب العطور والطيب. 

ا لخواتم= فصوص من اماس والأحجار الكرعة. 

الأحراز= أغلفة مزينة بالنقوش» تحفظ فيها الأحجية والتعاويذ.. 
-2 الثياب 

العصائب= مناديل مزينة حول الرأس. 

الضفائر = أشرطة من الحرير الملون لتزين الشعر. 

البراقع= خمار ينسدل على الصد والكتفين» مثل براقع الراهبات. 

العطف= أحزمة لشد العطفين والخصر. 

الأردية= عباءة ناعمة من حرير أو قطن. 

الأكياس= جمع كساء» وهو الملاءة الخارحية. 

المرائي= قطع زحاجية لامعة» تزين الثياب. 


القمصان= فستان يلبس تحت الرداء. 


2و 


العمائم= غطاء الرأس» تزينه عادة أحجار كرية» للنساء والرحال 


۶ 


معاً. 

الأزر= جع إزار» وهو ما يلتحف به. 

في هذه الخزانة المزدحمة عاشت المرأة ال خاطبها القرآن قي القرن 
السابع الميلادي» واتخذها الفقهاء مقياساً يحدد موقع المرأة من الشريعة قي 
كل البيثات» وني كل العصور: إا مخلوق له ظروف علية جدأً» صنعها 
رحل إقطاعي على هواه. واستخدمها استخدامه لصندوق لمحفظ روته ي 
شكل المصاغ الذي «تتزين» به» من قمة رأسها إلى قدميها. وعلمها أن 
تكون جارية» ون تعتنق عقيدة الجواري» من قبول وصاية الرحل على 
لقمة عيشهاء إلى تسخير جحسدها لمتعته بافتعال الدلال والغنج قي كلامها 
ومشيتها معا خلال عصور ميرت باغتبار الدغازة جرعاً من الذين نقسه. 
وعند بداية الألف الثانية قبل الميلاد» كانت للمرأة قد فقدت ‏ في ذاكرة 
الكاهن ‏ صفة الم والأحت والبنت والمجحد وأصبحت حر د «أنشی ق 
حدمة شيطان الغرائز»» و كانت التوراة تستعد لتسجيل هذه الحقيقة على 
لسان الرب شخصياً. إن تفسير القرآن .ععزل عن واقع المرأة ني هذه البيقة 
المعقدة» هو المنهج الاحتيالي الذي قاد الفقه إلى كارثة. 

فالقرآن لا يخاطب للمرأة في كل المجتمعات» وي كل العصور» بل 
بخاطب ال حارية الي صنعها الإقطاع .ععونة من تعاليم التوراة ووصايا رسل 
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المسيح. إنه نص لا يستقيم فهمه» إلا في إطار مهمته الإصلاحية الي تمثلت 
في تعديل «الشريعة» .عا يتيح للمرأة فرصة الخروج من الحصار العقائدي 
والاقتصادي» ويفتح أمامها الباب الموصد في وحهها تحت شعار لان 
بالذات. وهذا السبب» فإن كل ما قاله القرآن في شأن المرأةء قد حاء 
كتعديل ‏ أو إلغاء ‏ لنص سابق في التوراة والإنجيل. 

فمثلاً قول القرآن: #إولا يبْدينَ زيتتهُنّ إلا ما ظهَرَ منها) [درر/31]» هو 
أحد النصوص الى يعتمدها الفقه لتبرير الدعوة إلى حجاب المرأة المسلمة» 
بحجة أن ستر الزينة يحتم ستر الجسم كله. وهي فتوى نشب حوهها حدل 
فقهي بين جميع أصحاب المذاهب» فثمة من يسمح للمرأة أن تبدي وحهها 
وكفي يديهاء ونمة من يتساهل في إبداء القدمين أيضاًء فيما يصر المتطرفون 
على أن الآية تطالب بإحفاء المرأة عن العيون» مرة واحدة» ومن دون 
تفاصیل. 

هذا النص في الواقع» هو جرد تعديل نص إنحيلي يحرم الزينة من اساسهاء 
ونع المرآة من استخدام ضفائر الشعر والتزين بالحلي. وهو قول بولس 
الرسول: (النساء يزين ذواتمن بلباس الحشمة مع ورع وتعقل» لا بضفائر 
أو فف بأو لآل أو مالاس كر القس. :وغلى لسانت بطر زلا تكن 
زينتكم الزينة الخارحية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب). 
فالقرآن يتوجه لتعديل هذا النص» معا يكفي لإلغاء وصاية الكنيسة على 
حسد المرأة. وقد أباح ها أن تبدي وجحهها و كفي يديها وقدميهاء وهي 

394 


مواقع الزينة الظاهرة للعيان» من الكحل وأحمر الشفاه وتخطيط الحواحب»› 
إلى طلاء الأظافر والحناء. وأكثر من ذلك فإن قوله: [ إلا ما ظْهَرً 
نها [داء/ 34.]؛ هو النص الذي يستند إليه الفقه في اعتماد وصاية الرحال 
as Kea RAR de‏ فقد جاء في أسباب نزول هذه 
الآية: «عن أبي حاتم عن الحسنء» أن امرأة حاءت إلى البي هة تستعدي 
على زوجها أنه لطمها. فقال رسول الله ج القصاص . فأنزل الله «الر جال 
قوامون على النساء»» فرحعت بغير قصاص» وهو تخریج سافر لا مبرر 
له سوى إصرار الفقه على تفسير القرآن .معزل عن بقية الكتب المقدسة. 
فالواقع أن النص المذكور يتوحه لتعديل موقضف التوراة والإججيل من حيث 
علاقة الرحل بالمرأة كما تحدده نصوص كثيرة» منها قول بطرس: 

(أيتها النساء كن حاضعات لرحالكن كما كانت سارة تطيع إبراهيم 
داعية إياه سيدها)“. 

وعلى لسان بولس: 

((أيتها النساء احضعن لرحالكم كما للرب. لأن الرحل هو رأس 
المرأة))2. 

وقي مکان آخر: 

ركما تخضع الكئيسة للمسيج» كذلك النساء لرحاهن في كل 
ھی . 
1- رسالة بطرس الأرل» 3/1. 
ر اة لی إل اسز اف 5/22 
3 ف و52 
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وغل لسان:الرب لضا : 

(لرحلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك...). 

فالقرآن يستبدل قوله: لجال قوامون على النساء بمَا فضل ان 
بَعّْضهُمْ على عض وبا أنفقّوا من مال اس34 بکلمات مثل: 
أحضعن» ويسود عليك» والرحل هو رأس المرأة. وهو تقرير مهمته أن 
بجدد» أن قرامة الرجل على المرأة ليست مستمدة من سبب أسطوري ‏ 
كما تزعم التوراة ‏ مثل خحلق حواء من ضلع آدم» أو خيانتها ها في الحنة» 
بل مستمدة من واقع المتحمع في العا لم القدعم الذي احتل فيه الرحل مكانة 
أفضل مادياً ومعنوياً» ما يعي أن القوامة تنتفي .عجرد أن تنتفي أسبابما. 

ومثلا: قول القرآن وضرب بحمُرھن على جُبو بھ ر ا 31ا هو نص 
يعتمده الفقه قي إلزام المرأة المسلمة بتغطية وحههاء رغم أن النص نفسه لا 
يذكر (الوجه)» بل يذ كر (الجحيب)» أي منطقة الصدر والثديين. وهي منطقة 
يغطيها الزي المألوف بصورة تلقائية» ولا تنكشف أصلا إلا إذا تعمدت المراأة 
أن تعريها عن قصد» نما يعني أن القرآن لا يطلب من المرأة أن تلتزم بزي 
معين» بل ينهاها عن العبث بأي زي تلبسه» لمجرد التبرج ولفت الأنظار. 

أما لماذا احتار الفقه الإسلامي أن يخالف نص القرآن» ويتوحه لإلزام 
لمرأة بتغطية وحههاء فذلك أمر مرده إلى أن تغطية الوجه تشل حركة 
لمرأة كلياً» وتعوقها عن أداء أي عمل خارج البيت» نما يسلبها حقها في 
16-8 تک 
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الكسب شرعاًء ويعيدها إلى حانة الجارية الي كان بولس الرسول صلى 
اله عليه وسلم قد حددها لكل الشابات بقوله: (يتزوحن ويلدن أولاداً 
ويدبرن البيوت): 

ومثلا: قول القرآن: فإواللاتي افون نشورَهُنٌ عظوهُنٌ واهجرُوهنٌ 
في المَضاجحع واضربوهنً يا“ هو نص يسخره الفقه لمنح الرحل 
سق امال القوة فاد زوج لا تين اليا مح بول قى رما د 
والمدهش في هذا التفسيرء أن القرآن يقترح ضرب الرأة» رغم أنه لا يبيح 
عقوبة الضرب أصلا إلا تي حد الزن البّن» نما يؤ كد أن النص قد تعرض 
لقراءة مغلوطة في هذا الموضوع بالذات. 

فكلمة (اضربوهن)» إذا كتبت من غير نقاط» وبا لط المستمد من شكل 
الأبجدية الآرامية» الي يتشابه فيها حرف الضاد مع العين» وحرف الراء 
مع الزين» بحيث تبدو مثل كلمة (اعزبوهن) الي تلائم سياق النص على 
المقاس. والعزب في اللغة» هو هجران البيت والمرعى. ومنه عزب الرحل 
عن أهله» أي غاب عنهم. والمعزبة ‏ كالعازبة م هي المرأة ال هجرها 
زوحها من دون طلاق. فالنص القرآن لا يوصي بضرب المرأة» كما توحي 
القراءة المغلوطةء بل يتقدم بثلاثة حلول لمشكلة النشوز؛ الأولى» إسداء 
النصح للمرأة» والثانية هجرانما قي الفراش» والثالثة الانفصال عنها من 
دون طلاق» ريثما تتضح تفاصيل الموقف. وهي الحلول الى تتبناها قوانين 
الزواج حالياً في كل المجتمعات ذات القضاء المدن. 
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اما كيف تحولت كلمة (اعزبوهن) إلى (اضربوهن) فذلك مر يسأًل عنه 
فقيه مريب» يتعمد أن يتجاهلا كل توصيات القرآن بأن يسود المعروف 
ني علاقة الرجحل بالمرأة حن خلال الطلاق كما في قوله: إالطلاق مَرَنان 
ا بمعر وف ا ريح ا و في مکان آخر: #و! إذا 
طلقَتَمُ النسَاءَ فلن ی اا جهن قامسكوهُنَ بمَعرُوف أو سروه بمَعرُوف 
ولا کرش ضرَارا عدوا ومَن يفعَل ذلك فقَذ ظلم س4ا را23 
والواقع أن أحداً لا يعرف كيف يدخحل ضرب للمرأة في باب المعروف» من 
دون شريعة التوراة الي تعتبرها «أحت الشيطان الخبيثة القلب الصخابة 
الجاحة»» أو: (أمرٌ من الموت» للمرأة ال هي شباك وقلبها أشراك ويداها 
قیود)("). 

ومثلاً: قول القرآن: قانکځوا ما طابَ کم مَنَ السَاءِ منتى وئُلاتَ 
وربا اء هو نص يعتبره الفقه تصرجاً إلياً لارجل المسلم بأن يجمع 
في عصمته أربع نساءء بالإضافة إلى أي عدد من الجواري. وهو تفسير 
يبرره فقیه عصري مثل سید قطب بقوله: 

«لا تغفل الإسلام عن أن هنالك طبائع غير عادية في الرحال لا تحتفي 
بواحدة» ولا بد أن تتطلع إلى أحرى وأحرى. فإن لم يتيسر هما هذه 
الأحرى في عالم الزواج المعلن الشريف» وحدقا في عالم الدعارة على نحو 
من الأنحاء.وبذلك يتفز ع المجتمع..». 
ار ا ا 
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والواضح من هذا التبرير» أنه يريد أن يسخر الشريعة لخدمة «طبائع غير 
عادية في الرحال»» مما يلغي مهمة الشريعة من أساسها. بالإضافة إلى أنه 
يتجاهل أن «الطبائع غير العادية» توحد أيضاً عند النساء. وأن الإسلام 
قد غفل عنها على أي حال. والواقع أن مثل هذه التبريرات المرتكبة» محرد 
مرج تلمح القلرب التي ترط فيه القك بإ رازه على اشر افيا 
معزل عن بقية الكتب المقدسة. 

فشريعة تعدد الزوحات» ليس مصدرها القرآن» بل مصدرها التوراة 
ال تقدمت بالميرر الديي لاعتبار المرأة بحرد متاع مسخر لتعة الرحل. 
وغمدت إلى تسجيل هذه الشريعة على لسان الرب شخصياً ق معن 
الكتاب المقدس. وعندما حاء القرآن» كان الرحل «تحته العشر أو الثمان 
من الأزواج» لا يبالي أن يعدل بينهن». و كان الأحبار يتلون على مسمعه 
قصصاً مشوقة عن أعداد النساء في حرم الأنبياء أنفسهم. فقد جاء في سفر 
الوك الأول أن سليمان زكانت له سبعمائة من النساء السيذات» وثلااثة 
من السراري). اما والده داود فقد کان له امرأتان فقط» عندما تعرف على 
أم سليمان ني ظروف» ترويها التوراة على النحو التالي: 

(وکان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت 
الملك» فرأى امرأة تستحم. و كانت للمرأة جميلة المنظر حداً. فأرسل داود 
وسأل عن المرأة» فقال واحد: أليست هذه بَّث شبع بنت اليعام امرأة أُوريا 
الحثي؟ فأرسل داود رسلا وأخذهاء فدحلت إليه» فاضطجع معهاء م 
زعت إل مهك ر خت ارا 
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أما زوج هذه السيدة» فقد بعثه داود لمحاصرة مدينة أربة» وقال لحنوده 
موصياً: (اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة» وارحعوا من ورائه 
فیضرب ویعوت). 

وي سفر التثنية: 

(إذا كان لرحل امرأتان..). وقبل ذلك: (إذا حرجت لمحاربة أعدائك» 
وسبيت منهم سبياًء ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورة والتصقت ها..) 
وني الإصحاح الخنامس والعشرين: (إذا سكن أخوة معاً ومات واحد 
منهم» وليس له ابن» فلا تصر امرأة الميت إلى حارج لرحل أحبي. أخو 
زوحها يدحل عليها ويتخذها لنفسه زوحة). وني سفر التكوين بشأن 
يعقوب: (ھ قام في تلك الليلة وأحذ امراتیه وجحاریتيه..). 

والواضح من هذه النصوص» أن تعدد الزوحات والتسري بالحواري» 
شريعة يهودية عرفها المجتمع العربي قبل الإسلام وبعده و لم يعتمدها القرآن 
إلا من باب احتواء الواقع الذي فرضته ظروف الاقتصاد والثقافة قي عام 
القرن السابع الميلادي. 

وإذا كان تعدد الزوحات يبدو الآن مقتصراً على المسلمين وحدهم 
فذلك أمر مرده إلى أن اليهود أبطلوا العمل بمذه الشريعة» منذ القرن العاشر 
للميلاد» بسبب اضطرارهم للعيش في جتمعات مسيحية» تحرم الزواج 
بأكثر من امرأة واحدة» فيما توحهت إسرائيل الحديثة إلى تبي قانون مدي» 
يعتبر تعدد الزوحات جرعمة عقوبتها الحبس والغرامة. 
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وموجز القول» إن اتام الإسلام بأنه شريعة تضطهد المرأة» فكرة قائمة 
على الجهل وسوء النية. فلو كانت الشرائع تضطهد أحداًء لانقرضت 
المرأة المسيحية» تحت وطأة اللعن المستمر من نصوص التوراة والإ جيل معا 
اللذين لا يدحران وسعاً في الدعوة إلى قتلها رجماً في الحجارة لأي سبب 
کان» حن لو تعرضت للاغتصاب. أو كما قال سفر التثنية: 

(إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرحل» فوحدها رحل قي المدينة 
واضطجع معها. فاحرحوهما كليهما إلى باب تلك المدينة» وراجموها 
بالحجارة حن بموتا: الفتاة لأحل مُا لا تصرخ. والرحل لأحل أنه أذل 
امرأة صاحبه). 

وهو قانون من شأنه أن يدفع جميع نساء كندا إلى المروب نحو 
اسرد 

إن الإسلام لا يضطهد المرأة» بل الإقطاع هو الذي يضطهد الإسلام 
ويشوه ”معته» ويربطه بنظمه البدائية» ويحيله من دستور لضمان صوت 
الناس في التشريع والإدارة» إلى فلسفة غيبية» لا هم هما سوى زخرفة 
الكلام وتقسم المبررات لحاكم غير شرعي› لکن يسرق المال» ويستعبد 
الرحال» ويسبي «ربات الحجال»» بالحلال» بالحلال بالحلال. ‏ 


1- سفر التنيةء 22/23. 
2- إسلام ضد الإسلام - شريعة من ورق ص213 ط3 2000- رياض الريس . 
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نوادر جححا» لیست كاتا بل ردود عنيفة 
على إدارة تثير الضحك» إما لا تسخر من المواطن 
العادي» ولا تستخدم مادة النكتة المستمدة من 
مآسي الناس» مثل النكات الشائعة عن الحموات 
والفلاحين والمدمنين والعميان والخرس» بل تتوحه 
لنقد الإدارة» مثل كل نكتة سياسية موحهة» وتحدد 
موقعها سلفاًء إلى حانب الأغلبية» ضد سياسة 
الدولة» وجهاز القضاء وفتاوى الفقه» وإرهاب 

الجيش المأحور. 
الصادق النيهوم 


فراء۔اں تقاقیہ 


کر یو کی کو 

تقافتنا العربية المعاصرة» لا تعرف كار ما ر كس» بل تعرف ما ”معته 
عنه من أعدائه الرأماليين وحدهم. 

وهم طرف منحاز في أصل القضية» كان ما ركس يحرض على الثورة 
ضدهم» و كانوا أصحاب مصلحة ملحة في تشويه أقواله. 

وقد تولوا تقديعه إلى تقافتنا العربية المعاصرة» موصوماً بثلاث تم» كل 
قممة منهاء مختلفة عمداًء لإدانته أمام العرب بالذات. 

التهمة الأولى: أن ما ركس ينادي بإلغاء المؤسسة الدينية» ويعتبر الدين 
جرد أفيون. 

وهي تممة تتجاهل» أن المؤسسات الدينية الي يعنيها ما ركس» هي 
الات ل ا ا ا کچ یی 
بل إسلامية» سجلها القرآن منذ أربعة عشر قرناً» قي آيات منها» قوله تعالى 
ى الا جم سررة اة :2 الذينَ as‏ اورا ثم لم يحملومًا 
كمل الحمَار يحمل أشقاراً ب اعداء), 

وهي صورة أكثر وضوحاً من قول ما ركس أن الدين أفيون الشعوب. 

التهمة الثانية: إن الاتحاد السوفيَ هو الدولة الما ركسية الي أقيمت على 
نظرية الحزب للما ركسي . 

وهي فکرة تتجاهل ان لينين ‏ ولیس ما رکس س هو صاحب هذا 
ا 
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أما ما ركس شخصياً» فقد استعمل كلمة 001012118 الى تعيْ 
الجماعة» لأنه يشترط مبادىء دستورية فى نظامه» منها أن تكون الساطة 
في يد الأغلبية» ومنها إنماء الإقطاع» بتسريح الجيش المستدىم» ومنها تحرع 
الرباء بتأميم وسائل الإنتاج. 

وهي مبادىء لا يتبناها الاتحاد السوفيي» ولم تعرفها إدارة أحرى في 
التاريخ» سوى نظام الشر ع الجماعي في الإسلام» الذي كان ما ركس ينقل 
عنه» من دون ان يدري. 

التهمة الفالغة: أن كارل ما ركس» ينادي بإلغاء دور الفرد» ويعتبره 
محرد مسمار في آلة كبيرة» هو رأس المال» صاحب الاحتكارات الموحهة 
لتكديس الربح. 

أما كارل ما ركس» فقد كان ينادي» بتحرير الإدارة من سيطرة رأس 
لمالء لأنه كان يهدف إلى تحرير المواطن من وظيفة المسمار بالذات. 

وقد عرض هذا المنهج في أعماله» قبل أن يكحتب (رأس المال) بثلاثين 
سنة على الأقل» لكن خحصومه الرأماليينء نم يختاروا أن يعرضوا هذه 
الأعمال المبكرة للتداول» ولم يهتم أحد بترجمتها عن أصوها الألمانيةء إلا 
منذ سنوات قليلة» عندما نقلت إلى اللغة الإنكليزية عحهودات أفراد مثل 
الكاتب أريخ فروم» فيما تأخحر الروس قي ترجمة هذه الأعمال الأساسية 
حو الآن. 


1- نة ثقافة مزورة ص 163 -ومابعدها 
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<« لهج مع التاربخ : 

إن المنهج التاريخي الملستخحدم في كتابة تاريخنا الإإسلامي» لا يرى حجم 
الكارثة الي حلت بالإدارة الإسلامية» منذ إبطال الشر ع الجماعي قي عصر 
معاوية. 

بل ينطلق من هذا العصر» لكي يسجل ((أجحاد)) الإدارة الإسلامية» في 
إعلان مدفو ع» يتجاهل»› آولاء أن الإدارة الي يتحدث عنها» نسخة منقولة 
عن تراث بيزنطة. 

ويتجاهل» ثانياًء أا إدارة قامت على أنقاض الشرع الإسلامي 
بالذات. 

وإذا كانت مهمة التاريخ» أن يشرح للناس أحطاءهم» فإن المنهج 
الملستخدم في تاريخنا الإسلامي» موجه عمداً لإحفاء هذه الأخحطاء. 

إنه منهج لا یشغل نفسه» عا حدث للناس» ولا یری مدی خسائرهم 
الي نحمت عن إبطال الشرع الجماعي. 

ولا يهمه الفارق الصارخ»› بين حضارة إقطاعية» قامت على حاجة 
الأقوياء للترف» وبين حضارة اشتراكية» تقوم على حق كل مواطن في 
السلام والعدل. 

منهج لا يهمه أن العا م الذي خاطبه القرآن» يضم مس قارات» وأن 
الإدارة الإسلامية قد فشلت في ححمله إلى خسين منهاء وأن ذلك» ليس 
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سببه» عدم تمسك الناس بأداء شعائر الدين» بل سببه» عدم تمسك الخليفة 
بالإإدارة الحماعية. 

إن تاريخنا لا يعلمنا الدرس المفيد» الذي سوف نتعلمه من تاريخ أمة 
اأحری» على أي حال. 

فقد أثبت سير الأحداث في غرب أوروباء أن الشرع الجحماعي» ليس 
فكرة قابلة للموت» بل قانون طبيعي» لا بد منه في مُاية المطاف. 

ورغم أن الثورات الأوروبيةء لم تنجح أبداًء.في إقرار صيغة إدارية شاملة» 
مثل صيغة الشرع الجحماعي في الإسلام» فإنما ‏ على الأقل ‏ قد نححت 
في إماء نظرية الحق الإلهي المقدس في الحكم» وكسرت بذلك سلسلة 
الإقطا ع الحديدية الي طوقت عنق الإدارة منذ عصر الملوك المتأهين في دول 
الشرق القدم. 

وقي اليوم الثلاثين من كانون الثاني (يناير) سنة 1649ء سقطت المقصلة 
في مدينة لندن» على عنق ول ملك قي التاريخ» يتم إعدامه .عوحب قرار من 
محكمة شعبية» وتدحرج راس شارل الأول» ملك إنكلترا» مفتتحاً عصراً 
طويلاً من رؤوس الوك المتدحرجة. © 


> فراءة تارجبة . 

حلال الفترة الواقعة بين الانقلاب الأموي سنة ١٦٥٦ء‏ وبين بداية 
الحروب الصليبية سنة ١٠٠٠ء‏ كان العا لم القدسم» لا يزال قدعاً على حاله 
کما تر که فرعون. 
Ba a‏ 
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وكان سكان الشرق الأوسط لا يزالون يحتلون بوابة الطريق على حط 
التجارة الدولية» وينعمون بأعلى مستوى للدحل ف العام. 

وفي ظروف هذا الازدهار التجاري النسبي» جحح العرب في تطوير 
السفينة البحرية» لنقل المتاحر عير المحيط» وارتادوا بسفنهم مناطق نائية 
مثل اليابان واسترالياء ملقین مراسیهم على بعد مرمی حجر» من کنوز لا 
تفن في القارات العذراء الغائبة وراء المحيط الأطلسي. 

لكن هذا الإنحاز امثير كان محرد حهد فردي» بعوله صغار التحار ف 
مغامرات مثيرة» مثل قصص السندباد. 

ولم يكن بوسعه أن يبي حاحات الصراع البحري القادم» لاستيطان 
قارات العام الجديد. 

أن تطور السفينة المحيطة على يد العرب» خلال القرن الثاني عشر» 
يصبح انحازاً تقنياً» لا يقل أهمية ‏ أو إثارة للمشاعر عن تطوير سفن 
الفضاء في القرن العشرين. 

فقد فتحت هذه السفينة ثغرة فى حدار المحيط»› واكتشفت أرضاً حديدة» 
تزيد مرتين على مساحة القمر» فضاعفت بذلك حجم السوق التجحاري» 
وأضافت إليه عشرات السلع الحديدة من القطن والذرة والبطاطس وديوك 
الحبش» إلى السكر والك وكايين. 

لكن العرب ‏ أصحاب الاحتراع ‏ لا يملكون رأس المال القادر على 
مويل حملات الاستيطان» ولا ينا لهم من وراء تطوير السفينة المحيطة» سوى 
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حبسهم في القمقم شرقي مضیق جبل طارق» بینما کان کولومبس ينطلق 
غرباً سنة ٠٤۹۲‏ قاصداً أمي ركا في سفن عربية» بخرائط عربية. 

وفي هذه المرة» نزل الستار مثل المقلصة» وخحسر العرب حطوط التجارة 
الدولية إلى الأبد. 

إن الشرق الأو سط الذي ابتكر التجارة والمصارف والنقود» يعلن افلاسه 
بعد أربعة آلاف سنة من حكم الإقطاع ورحال الدين. 

في هذا الوقت» كان نظام المصرف اليهودي ‏ الذي مات قي الشرق 
الاو سظ:ے قد بعت إل اة اق بلدان عرب اوروبك و کانت خر کة 
البروتستانت قد هيأت في هذه المنطقة» حواً من التسامح الدييْ» ما لبث أن 
شجع اليهود على الهجرة في موحات متلاحقة» إلى أمستردام سنة !١١۹۳‏ 
وهامبورغ سنة ٠٦١١‏ ونيويورك سنة .٠٠١٤‏ 

وعندما كتب شكسبير مسرحية (تاجر البندقية) حوالي سنة !٠١۹١‏ 
معلناً سخحطه على شيلوخ المرابي الذي ينوي أن يسلخ حلد تاحر مسيحي› 
كان اليهودء هم أصحاب المصارف الي تحمع الضرائب من البريطانيين»› 
ات اا إليزابيث» و كانت النقمة الشعبية تتصاعد ضدهم» كما 
حدث فم دائماً منذ عصر الهكسوس. 

إن اليهود لم يظفروا أبداً بإعجاب البروتستانت» لكن نظامهم المصرق 
الناحح أثار انتباه الحكومات البروتستانتية الثائرة على سلطة الباباء الي رأت 
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أن تحر سعر الفائدة» غلطة اقتصادية مميتة» تضاف إلى أغلاط الكنيسة 
الكاثوليكية» وشرعت تستعد لإحياء نظام المصرف الحر» في عصر تيز 
باستيطان أمي ركا» وتطوير السفينة المحيطة» من قارب مسلح بالمنجنيق» إلى 
قلعة عائمة» ذات طاقة نارية» تزيد على مئة مدفع. 


ومنذ بداية هذا السباق» كانت بريطانيا»ء قد ضمنت لنفسها فوزاً 


ا 

الأول: أن بريطانيا استعادت صيغة الملكية الدستورية ال ابتکر ھا 
ارد 

وهي صيغة تقوم على سلطة المصارف» وتسخير جحهاز الدولة لخدمة 
راس الال 


ورغم أن بقية دول غرب أوروباء عادت فاكتشفت هذه الصيغة في 
وقت لا حق» فإن بريطانيا كانت قد سبقها جيعاً إلى موضع الكتر .ئة 
وثلاث وعشرين سنة على الأقل. 

السبب الثاني» أن موقع بريطانيا الجغراقي» قد أعفاها من عبء الحرب 
البرية» وأتاح ها تركيز الإنفاق العسكري في بناء الأسطول» وتطوير 
ماسورة المدفع» وزيادة سرعة الطوربيد» حلال عصر تيز بنقل مسرح 
الصراع الدولي إلى أعالي البحار» وحعل بريطانيا قرش البحر القاتل» الذي 
لا ينازعه أحد على سيادة المحيط. 
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في هذه المرة أيضاًء اكتشف البريطانيون علاقة التمويل المنتظم» بالتفوق 
السکری. 

فعندما تأسس (بنك لندن) سنة ۸٤۱1ء‏ كانت ميزانية بريطانيا 
العسكرية» لا تزید على مسین ملیون إسترلييٰ» منها ۳۲ مليون» يغطيها 
دحل الدولة» والباقي قروض من المصارف. 

لكن هذا الرقم» ما لبث إن تضاعف أربعين مرة» خلال قرن قصير 
واحد» فبلغ مليارين تقريباً سنة ١١۸١ء‏ منها ٠٤١‏ مليوناً مقدمة من 
الملصارف. 

وقبل أن تولد كلمة رالدول العظمى)» كان نظام المصرف الجر قد 
أحال دول أوروباء إلى إقلاع عسكرية ضخمة» يزداد حجمها باضطراد. 

فتضاعف حجم الجيش اليروسي» .معدل مرة كل عشر سنوات» من 
الف عدي س ۷۰۰ إل :۷ الف دى س ۸١١‏ ينا 
زادت إمبراطورية آل هابسبور غ في فييناء حجم قواتهما في الفترة نفسها من 
٠‏ آلف حندي إلى نصف مليون» وحشدت فرنسا تحت راية نابليونء 
۰ آلف مقاتل. 

وهو اكبر حشد عسكري عرفه التاريخ حى ذلك الوقت. 

اما بريطانيا الي افتتحت مسيرة المصرف الحر» فقد تضاعف حجم 
قواتها البرية أربع مرات» وارتفع عدد سفن الأسطول من ٠٠١‏ بارحة إلى 
٤١‏ بارجة» أي ضعف ما تملكه جميع دول العام بجتمعة. 
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إن الفرعون بيي الأول الذي سخر السلاح المصرني لضرب أعدائه 
بحشود عسكرية ضخمة» كان قد فتح القمقم المسحور من دون أن 


يدري . 


في الفترة الواقعة بين تحطيم الأسطول الأسبان على يد البريطانيين سنة 
٠٠۸‏ وبين هزعة نابليون في واترلو سنة ١٠۱۸ء‏ كان نظام المصرف 
الحر» قد أحال دول أوروبا إلى مصارف رأمالية عملاقة» تتصار ع على 
حيازة الأسواق ومصادر المواد الخام» في حبهة امتدت من كندا إلى مصر. 

وكان جهاز الدولة قد تغير جذرياً في موقعين: 

في الموقع الأول» لم تعد الدولة سلطة حاكمة» بل أصبحت (إدارة)! 
تتولى الأشراف على مصالح رأس المال» تحت سلطة المصارف. 

وهي صيغة منقولة حرفياً من كتاب التوراة» بعث نظام الجمهورية 
اليهودية تحت أسماء مختلفة» في قارات ختلفة» وحعلت إسرائيل القديعة» 
نموذج الدولة الحديثة في العصر الرأسمالي. 

في الموقع الثان» لم تعد الكنيسة هي مصدر التشريع» ولم يعد بوسعها 
أن تفسر موقفها البدائي من سعر الفائدة» بعد أن أثبتت الثورة الصناعية» 
أن رأس المال قابل للنمو بزيادة حجم العمل» وأن فكرة المصرف الجر 
الي كانت فكرة ضارة في المحتمع الزراعي اليدوي ‏ أصبحت فكرة نافعة 
في عصر الآلة القادرة على زيادة الإنتاج إلى ما لا اية. 
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فقد ضار بوسع النول الميكانيكي أن ينتج من الجوارب قي يوم واحد» 
ما لا ینتجه عمال اهند. 

وصار بوسع قطار من مئة عربة» أن ينقل حمولة جميع القوافل الي تعبر 
أفريقيا في سنة. 

وأنبتت ثورة العلم أن رأس المال» لا ينمو على حساب الناس» بل ينمو 
بقوته الكامنة في تطوير الموارد عن طريق الاستشمار» ون المصرف الحر 
طریق لا بد منه لتأمين هذا الاستثمار بالحجم المطلوب. 

تحت رعاية هذه الدولة المصرفية» استعاد اليهود حق المواطنة على الكرة 
الأرضية» لأول مرة منذ عصر نبوخحذ نصر. 

فمنحتهم الثورة الفرنسية حق الحصول على الجنسيةء وبادرت بريطانيا 
إلى منحهم الحق نفسه» لقطع الطريق على نابليون في استمالة مصارف 
اليهود. 

وحلال وقت قصير» كان الأوروبيون ‏ ومنهم الأتراك ‏ يتنافسون 
قي إضفاء جحنسياتمم على اليهود» وكانت أوروبا بأسرها قد تحولت إلى 
(أرض الميعاد). 

لكن اليهود أنفسهم» كانوا ينظرون بعيداً عن أوروباء عبر المحيط. 

ففي أراضي القارة الأمي ركية» العذراءء وي مناجمها الي تحوي نصف 
احتياطي العام من الذهب» كان حلم التوراة بأرض الميعاد قي بلد صغير 
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مثل فلسطين» جحرد مشرو ع بائس لا يثير شهية رأس مال اليهودي» وكان 
اليهود قد وضعوا فكرة أرض الميعاد حانباًء وانطلقوا إلى نيويورك» حيث 
أنشئوا مصارفهم النشطة الى بجحت في احتواء الاحتياطي الأميركي 
الضخم» وتولت تسخيره لزيادة الإنتاج على نطاق لم يسبق له مثيل. 

وفي الفترة الواقعة بين فاية الحرب الأمي ركية سنة ۱۸٠١‏ وبين ماية 
الحرب الاسبانية سنة ۱۸۹۸ س وهي فترة عشرين سنة فقط ‏ كان نظام 
اللصرف الحر» قد ضاعفت الإنتاج الأمريكي» بأرقام فلكية. 

فزاد إنتاج الدقيق» بنسبة ۲٠١‏ في المغة» والسكر بنسبة ٤٦٠‏ قي المحة 
والقمح بنسبة ۸٠٠‏ في المئة» والصلب بنسبة ٥۲۳‏ في المحة بينما ارتفع 
إنتاج النفط من ٠٠١‏ ألف برميل إلى مليون برميل» وتضاعفت ميزانية 
الدولة» بعدل مرة کل ثلاث سنوات» من ۳۳٤‏ مليون إلى مليارين ونصف 
تقريباً. 

وني هذه الأرض ال تفيض _ فعلاً _ باللبن والعسل» کان مشروع 
التوراة القلسم» يبدو قديعماً أكثر مما يجحب» وكان على اليهود أن يعيدوا 
صياغة إالشريعة ) بلغة العصر. 

في هذه النسخة المحديدة» تحرر نظام الدولة الرأسمالية من قاموس التوراة» 
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فلم تعد الدولة اليهودية» هي دولة اليهود» بل أصبحت هي دولة 
الملصارف (رالليبرالية)) الي لا تتعامل مع الزبون على أساس لونه أو دينه» 
ولا تضع شروطاً مسبقة هذا التعامل» سوى شرط الربح المادي» ولا تحتاج 
إلى سياسة أحرى» سوى سياسة (الباب المفتوح) ال تتيح الرأس المال أن 
يستقبل زبائنه ‏ أو يذهب إليهم ‏ في الليل والنهار. 

أن كلمة (افتح يا مسم) تفتح كا حقيقياً لأول مرة. 

فقد بجحت الدولة المصرفية في تطوير فكرة (الباب المفتوح) إلى سياسة 
قومية» واعتبرت فتح السوق العا مي أمام رأس المال» شرطاً في تولي الإدارة» 
وضمنت بذلك مستقبل المصرف الحر» رغم أَما تضمن مستقبل البشرية 

وي فترة الواقعة بين ظهور الولايات المتحدة» وبين ضرب اليابان بقنابل 
نووية» كان نظام المصرف الحر» يجتاح الدول والقارات» وكانت أذرع 
رأس المال الغربي» قد امتدت من وراء المحيط» واحتوت للمنطقة الواقعة 
داحل نفوذ الأتراك» واشترت امتيازات سكة حديد بغداد» وآبار النفط 
في البحرين» مفتتحة مع ركة المصرف الحر ضد الإقطاع تحت ~ماء الشرق 
الأو سط للمرة الثانية منذ عصر فرعون. 

في هذا الوقت» كان الشرق الأوسط, لا يزال على حاله كما تركه 


فرعون. 
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فمن حهة» كانت حكوماته جحرد إقطاعيات متناحرة» تدار بنظم بدائية» 
لا تستطيع أن تحتوي نظام المصرف الحر» ولا تضمن له الأمان المطلوب. 

ومن حهة أخحرى» كان الشرق الأوسط» لا يزال في موقعه الجغراقي 
الممتاز» على بوابة التجارة الدولية بين قارات العام القلم. 

وهو موقع تحتاج المصارف إلى مراكز مستقرة فيه» بأي طريقة» وأي 
من. 

أن هذه المعضلة كان يكمن في إيجاد (وطن) للمصرف الحر في الشرق 
الأو سط» لكن الدول الرأسماليةء احتلفت بين حلين: 

ا لحل الأول» تبنته فرنسا. 

وقد تمثل في إنشاء جمهورية لبنان الي قامت على وصفة إدارية مختلفة» 
حا أة تررع الساطة االخلة ين مرم دري حصا اة ؟ 
يستطيع أحد منهم أن بمتلك من القوة أو الشرعية» ما يهدد به نظام 
اللصرف الحر. 

وهي صيغة نححت مؤقتاً ي احتذاب رأس المال إلى لبنان» وحلقت فيه 
ا ع ا کے ر کل کے ای رات 
انترا) الذي سارعت المصارف الغربية إلى قتله في المهدء بإعلان إفلاسه ف 
فقت ١‏ كق 


الحل الثان» تبنته الولايات المتحدة. 
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وقد تمثل في إحياء مشرو ع إسرائيل الي قامت ‏ هذه المرة ‏ على 
خحطة مصرفية صريحة» هدفها أن تكسب رأس المال اليهودي» وتضمن 
للمصرف الحر وطناً آمناً بين إقطاعيات الشرق الأوسط. 

وهي فكرة لم تولد بين طبقات الشعب الأميركي» و لم يوافق عليها أعضاء 
الكونغرس» بل ولدت سرا في مكاتب أصحاب المصارف الأمي ركية» الذين 
سخروا الرئيس ترومان لتنفيذها بأسلحة مالية بحتة» منها مديد بريطانياء 
بقطع المعونة عنهاء إذا رفضت دخول اليهود إلى فلسطين سنة .٠۹ ٤١‏ 

ومنها إلزام ألمانياء بدفع التعويضات لإسرائيل» مقابل حصوهما على 
معونات من مشروع مارشال. 

والواقع أن الرئيس ترومان أعلن اعترافه بإسرائيل» قبل أن يوافق 
الكونغرس على هذا الإعلان» وقبل أن تقوم إسرائيل نفسها بربع ساعة 
تقريباً. 

سنة ۸٤1۹ء‏ كان المصرف الحر بملك وطنين في الشرق الأوسط. 

الأول» قي لبنانء والثاني في إسرائيل. 

وكان من الواضح أف اارزة وجك آن عا ن تصن غي 

فالصيغة الإدارية في لبنان» صيغة عشائرية من بقايا العصر الإقطاعي في 
العام القدم» لا تملك تعريفاً حقيقياً لكلمة (الوطن الرأسمالي)» ولم تتعرف 
على نظام المصرف الحر أصلا. 
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ورغم أن السياسيين اللبنانيين» بذلوا حهداً إعلامياً صاخباً» لاحتواء 
النظرية الرأسمالية في تراث لبنان الفينيقي» فإن هذا الجهد» كان جرد 
علامة أحرى» على أن لبنان لم يستوعب ما حدث في غرب أوروباء وم 
كشن الفرق الميت: بين تاحر فينيقي أعزل»› وبين تاحر رأ مالي مسلح 
بصواريخ. 

وقد تقدم اللبنانيون بصيغة مستحيلة (الوطن رأسمالي من دون حيش) 
وهي صيغة خرافية» لم يعرفها التاريخ أبداً إلا في بقايا الإقطاعيات 
ال التمست الحماية تحت مظلة الجيوش الأوروبية» مثل أمارة موناكو 
ولیختنشاین ولو کسمبرغ. 

لكن اللبنانيين لم يكتشفوا هذه الثغرة الواسعة في نظامهم الفينيقي» بل 
دأبوا على تسمية بلدهم اسم (سويسرا الشرق)» معجاهلین ‏ من باب 
الجهل ‏ أن سويسرا بالذات تملك أكفاً حيش دفاعي قي التاريخ. 

على الحبهة الأحرى» كانت المصارف الرأسماليةء قد أقامت في فلسطين 
جمهورية يهودية للمرة الثانية منذ عصر التوراة. 

وكانت النسخة القديعة قد تغيرت حذرياًء فلم تقم إسرائيل العشائرية 
ال تتوز ع فيها السلطة بين قبائل العبرانيين» بل قامت إسرائيل _ المصرف› 
ال يديرها التجار والعمال» في اثتلافات حزبية جحهزة أصلا لخدمة راس 
المال. 
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وني هذا الوطن ((اليهودي))» كان اليهود بموتون دفاعاً عن أسهم 
الش ر كات البريطانية في قناة السويس» ويحرسون آبار النفط الأميركية في 
الخليج» ويديرون المصارف الي تشرف على التجارة الدولية بين آسيا 
وأفريقياء ويظفرون بالإطراء المستمر» من جميع أحهزة الإعلام الرأمالية 
على عادة الرجال الغن قي الولع بكلب الحراسة الناجح. 

أن العرب الذين جاءوا لتحرير فلسطين تحت راية نبو حذ نصر» يتعرضون 
دہ ارق ہے لا كر عن فاخا 

سنة ۷٦۱۹ء‏ وقعت المواحهة المستحيلة بين (مئة مليون عربي)» وبين 
نلانة ملايين إسرائيلي. 

وكان من المتوقع أن تنتهي المع ركة حلال ساعات معدودة» كما حدث 
في عصر نبوخحذ نصر» لولا أن عصر الملوك الفاتحين» كان قد انتهى منذ 
٠١‏ ۲ سنك وكاتت المصارف الرأمالية قد قرت سوقية الترب راسا 
على عقب. 

فا ئة مليون عربي» كان لديهم مئة حندي فقط» مقابل خمسمائة 
ولديهم ألف دبابة متوسطة» مقابل ألفي دبابة ألمانية من طراز ليوبرد. 

بالإإضافة إلى ذلك» كان احتياطي العرب المحدود من العملات الصعبة» 
لا يسمح مم .مواصلة القتال» إلا لبضعة أيام قصيرة » ريثما تنفذ ذخائرهي 
بينما كانت إسرائيل تؤمن لنفسها قروضاً مستمرة من المصارف الغربية 
وتتمتع بقدرة كبيرة على إطالة أمد الحرب كما تشاء. 
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أن العرب يعودون من المع ركة» بدرس موجع ونافع» لكن حكوماقم 
الأميةء لا تحسن قراءة الدرس. 

فقد أعلن الرئيس السادات أن (۹۹ ف المعة من أوراق اللعبة قي يد 
أمي ركا)» وهو يقصد في يد المصارف الرأسمالية الي تبحث عن وطن في 
الشرق الأوسط. 

وكان من المتوقع» أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تصحيح الخلل في 
الإدارة العربية» والبحث عن صيغة تحتوي نظام المصرف الحر» في دولة 
دعقراطية قادرة على التعامل مع رأس المال. 

لكن الرئيس السادات احتار أن يعتمد أساليب الشطارة» ويضحك 
على فقرة السارفه غلة اة عن الأ راب وسرية السات آلا 
أن يحمل إليه الغربيون مدخحرات مواطنيهم» من دون حاجة إلى ضمانات 
ا ف 

وهي فكرة ميتة» ذهب السادات وراءها بسذاحة رجحل قروي» وفعل 
من أحلهاء كل ما يفعله الرحل القروي» ما في ذلك أن يعزم ر وكفلر على 
العشاء. 

لکن الصارف رفضت :أن تاكل. 

إننا نقف على بعد حخسة آلاف سنة من مولد المصرف الرأسمالي في 

الشرق الأوسط» فنجد الشرق الأوسط لا ملك مصرفاً رأسمالياً واحداًء 
ولا بملك صيغة إدارية قادرة على ضمان حرية رأس المال. 
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وق ظروف هذا الجر الشامل» عن قراءة لغة العضء كانت ثقافة 
العرب السياسية» جرد ثقافة أمية» لا تفهم شيئاً ما يدور حوها. 

و كان العرب المقلوبون على رؤوسهم» ينظرون إلى الدنياء من زاوية 
المقلوبين. 

أن مستقبل أحيال العرب» رهن بتصحيح هذا المنظور» في أقرب وقت 
مكن» بأقل كلام مكن» في مس نقاط أساسية: 

الأرلة أن إسرايل يست (ستعع الرلیات اة كما وقد 
السادسة العرب س بل أن الولايات المتحدة وإسرائيل معاً» صنيعتان 
للمصرف الرأس مالي الحر. 

الثانية: أن نظرية (الضغط الأميركي على إسرائيل)» نظرية حرافية بحتة» 
لأن إسرائيل مشرو ع مالي مستقل مثل الولايات المتحدة نفسها. 

الثالة: أن العرب لم يخسروا المع ركة ضد إسرائيل» بل خسروها ضد 
نظام الدولة الرأمالية منذ استيطان أمي ركا في القرن السابع عشر. 

وأن هزية قديعة من هذا الحجم» لا بعكن تعويضها حن باستعادة 
الأندلس وفلسطين. 

الرابعة: أن العرب الذين فشلوا في تطوير إدارة دعقراطية» لا يستطيعون 
أن بمتلكوا نظاماً مصرفياً حراً» وليس بوسعهم أن يكسبوا السباق في هذا 
العضير المضرف. 


422 


الخامسة: أن السياسة الناححة هي ثمرة القراءة الصحيحة للتاريخ» وأن 
سياسة العرب المرتبكة والفاشلة» مصدرها تورط العرب في ثقافة مزورة» 
تفسر اللإسلام بلغة السحرة» وتتجاهل دستور الشر ع المجماعي» وتعطي (مال 
لله) لالإقطاع وتقراً التاريخ بلسان فقيه» غائب عن التاريخ» منذ أن حبسه 
الصليبيون ق زنرانة البحر المتوسط» قبل خمسمائة ستة على الأقل. ° 


فوادر جحا. 

نوادر ححاء» ليست نكاتاً» بل ردود عنيفة على إدارة تثير الضحك» إها 
لا تسخر من المواطن العادي» ولا تستخدم مادة النكتة المستمدة من مآسي 
الناس» مثل النكات الشائعة عن الحموات والفلاحين والمدمنين والعميان 
والخرس» بل تتوجه لنقد الإدارة» مثل كل نكتة سياسية موجهة» وتحدد 
موقعها سلفاًء إلى حانب الأغلبية» ضد سياسة الدولة» وحهاز القضاء 
وفتاوى الفقه» وإرهاب الجيش المأحور. 

كل ما قاله ححا» كانت أغلبية الناس تقوله سراً» في غرف مغلقة» من 
إنكار شرعية الخليفة» إلى الشكوى من فساد جهاز القضاءء وتعقيدات 
فتاوى الفقه» وشغب جنود الحرس الملكي في الشوارع والأسواق. 

كل ما في الأمر» أن ححاء كان ينقله علناً _ مثل إذاعة يومية م إلى 
يع الناس.° 
1- الإسلام في الأسر ص 162 
2- الكلمة والصورة حع سالم الكبي - تالة للطباعة والنشر- ط1- طرابلس دون تاریخ ص129- 130 
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0 3 رسالة الصادق‎ 
i E SRE E RR لغة الشتم‎ 
حكم الصادق ا‎ 
O BD TL O O الطموح والإبعان‎ 
الحق ولا ا‎ 
ib E E O E O E OAT ادرس‎ 
TUS SSS GEES E E KNEE Se لاعبرة واحتبار‎ 
U e OSD RR ماية مؤلة‎ 
SUS Sia ASAE SE ENS a As مرارة الكلمات‎ 
E 1 AE EAS PO ON O N COR O OT Er الحرب‎ 
SLO LAS SaaS SRS ea تا‎ 
i f ROE O EO E OR RE ET الاسلام‎ 
SLL ues EASES o الدين ليس قضية فردية‎ 
i O A O O 4 رسالة الصادق‎ 
a دع الأكاذيب‎ 


FD aoe E RR E SSE أنشويات ونصوص‎ 
a E ROR COREE هل هي أصل الخطيئة ؟ رؤية دينية مقارنة‎ 
i ERO SRS CAR OLED حق الميراث في النص القرآني‎ 
1 تحرير الرحل‎ 
SOE SE GSS EEE AE SRS حذر الاضطهاد‎ 
OOS LS RSA ASR oS الوضع الأوربي‎ 
i O N E RE E المرأة‎ 
GG A GO عار التقاليد‎ 


O E E O مفارقات التقاليد‎ 
e E RS بين الأهداف والوظيفة‎ 


eiwereTe ARÊ eEER A ) (البراءة من الآلام‎ 
E RO E RAT O Oy مصادر الافتراء الذ كوري‎ 


PRE OIRRERL CAE E. الافتقار إلى الأهداف‎ 


RAED SEES EM جذر مشا کل‎ 


TTT E E PPO PT ON POR CON ORE استقالة الدين‎ 


STEERS ea aE Seta أكذوبة التساوي‎ 
EEE EEE EKER HAK EEE البدعة الأوربية‎ 


SEER REVOKE khe اضطهاد المرأة‎ 


